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أهدت اغنيتها التي انتقدت ترحيل وقتل ستالين لأهلها في القرم إلى جدتها

غضب روسي بعد فوز »مغنية مسلمي القرم« جامالا الأوكرانية بـ»يوروفيجن« 
مسؤول أمريكي بارز: العراق صار معبرا عالميّا لمخدرات
آسيا وأمريكا اللاتينية ومركزا كبيرا لتبييض الأموال

لندن ـ »القدس العربي«: 

فــازت المغنيــة الأوكرانيــة جامالا بمســابقة الأغنية 
الأوروبيــة »يوروفيجــن« لهــذا العــام، والتــي جــرت 
فعالياتها في العاصمة الســويدية ستوكهولم، لتصبح 
واحــدة مــن أكثــر الفائزيــن إثــارة للجــدل فــي تاريخ 

المسابقة.
وحصــدت أوكرانيــا 534 نقطــة لتحــلّ فــي المركــز 
الأول بأغنيــة 1944 والتــي تدور حول ســتالين والقرم 
وعن عمليات إبادة جماعيــة. وأثارت جامالا غضبا في 

موسكو بسبب أغنيتها ذات الطابع السياسي.
وأعلنت موسكو انضمام شبه جزيرة القرم إليها بعد 
استفتاء شعبي عام 2014 مع تصاعد النزاع بين روسيا 
وأوكرانيــا. غيــر أن كثيــرا مــن دول العالم لــم يعترف 
بنتائج الاســتفتاء. وأهدت جامالا الأغنية لجدتها التي 
تم إجلاؤها مع ربع مليون من تتار القرم كعقاب جماعي 

بسبب اتهام بعضهم بالتعامل مع النازيين.
وغنــت جامــالا وهــي من أصــل تتاري على مســرح 
ســتوكهولم »تعتقدون أنكم آلهــة« وخلفها خلفية بلون 

الــدم. وعنــد حصولهــا علــى درع المســابقة دعــت إلى 
»السلام والحب لكل شخص«.

ويقــول جــزء مــن الأغنيــة الفائــزة »عندمــا يأتــي 
الغربــاء... يأتــون إلــى بيتــك... يقتلونكــم جميعــا... 
ويقولون إنهم غير مذنبين«. وتقول جامالا »أشعر أنني 
أكثر قوة بعد أداء هذه الأغنية... غنيت من أجل أوكرانيا 
ومــن أجل القرم، كان من الواجب أن أتحدث عما يعانيه 

الناس في أوكرانيا والقرم«.
وفــي تصريحــات نقلتهــا عنهــا فــي وقــت ســابق 
وكالــة »الأناضــول« التركيــة للأنبــاء، قالــت جامــالا 
إنهــا أرادت أن تشــرح وتحكي للعالــم التراجيديا التي 
عاشــتها »أمها الكبرى« القرم. وحصلــت أغنية جامالا 
علــى 534 نقطة عقــب تصويت هيئــة التحكيم وجمهور 
مشــاهدي التلفزيون في أوروبا. وقد تنافســت جامالا 
مع 25 متســابقا ومتســابقة بلغوا نهائيات إحدى أكبر 
المســابقات الغنائيــة فــي العالــم. وقــد أثــارت كلمات 
الأغنيــة حفيظــة نقــاد روس رأوا فيهــا مساســا برمز 
سياســي روسي من وزن جوزيف ســتالين الذي تم في 

عهده ترحيل مسلمي القرم. )رأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 
كشــف سياســي عراقي مطلع أن العراق »أصبح معبرا دوليا 
للمخدرات من وإلى جميــع أنحاء العالم وموقعــا متقدما عالميا 
في مجال غسل الأموال«.  وأكد السياسي انتفاض قمبر، القيادي 
فــي »المؤتمر الوطني« الــذي كان يقوده أحمــد الجلبي في لقاء 
تلفزيوني تابعته »القدس العربي«، أنه اســتقى هذه المعلومات 

أثناء زيارته مؤخرا الى واشنطن من مسؤول أمريكي بارز.
وأشــار الى انه كان يعتقد أن غســيل الأموال في العراق كان 
ضمن إطار النشــاط النفطي او تهريب النفط الى دول الجوار من 
قبل مافيات الفساد، لكنه فوجئ عندما أخبره المسؤول الأمريكي 
ـ الذي وصفه بأنه »مطلع على قضايا الفساد في العراق« من دون 
أن يذكر اســمه ـ بأن تبييض الأموال في العــراق ليس فقط من 
تبييض أموال النفط، وأنه يدر علــى العراق مليارات الدولارات 
لكونه المستورد الأول للمخدرات، مشيرا إلى أن العراق أصبح من 

أكبر معابر تجارة المخدرات في العالم. 
وأوضح قمبر أنه كان يســمع عن وجود تجــارة للمخدرات، 
التي تأتي من أفغانســتان وعبر إيران لتصل الى البصرة جنوب 

العراق ومنه إلى دول الخليج العربي. لكن المسؤول الأمريكي أكد 
له أن »كارتل« تهريب المخدرات في أمريــكا اللاتينية أصبح أكبر 
مصدّر للمخدرات إلى العــراق ـ وخاصة الكوكايين ـ وأن الأموال 
المبيضة الناتجة عن هذه التجارة تذهب إلى عصابات الإجرام في 
العراق... وهذا هو الاستثمار الوحيد الذي جلبناه الى العراق... 

الكوكايين«، حسب قوله.
 وذكر أن »مصيبة الحكم في العــراق هي أن الكثير من الحكام 

فيه لا يهمهم سوى الحصول على الأموال بأي شكل كان«. 
وقمبــر له علاقات واســعة مع المســؤولين الأمريكيين ومنهم 
رجال المخابرات منذ فترة عمله في المعارضة العراقية قبل 2003.  

وكانت تقارير مكتب مكافحة المخــدرات التابع للأمم المتحدة، 
قد أشــارت الى »أن هناك ممرين رئيسيين لدخول المخدرات نحو 
ل إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات،  العراق الذي تحوَّ
مستفيدة من ثغرات واســعة في حدود مفتوحة وغير محروسة. 
فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود 

الشرقية التي تربط العراق مع إيران«.
وأضافــت التقاريــر »أن العراق لم يعـــد محطــة ترانزيت 
ل إلى منطقــة توزيع وتهريب،  للمخدرات فحســب، وإنما تحــوَّ
وأصبح معظم تجار المخدرات في شــرق آسيا يوجهون بضاعتهم 
نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها إلى الشمال، الى تركيا والبلقان 
وأوروبا الشــرقية، وإلى الجنوب والغــرب، حيث دول الخليج 

وشمال أفريقيا«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 ذكر مراسل الشؤون العربية في القناة التلفزيونية 
الإســرائيلية الثانية قصة فريدة من نوعها تتمثل في 
انتقال أحد أفــراد »حزب اللــه« اللبناني إلى صفوف 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، ليصبح ضابطا في لواء 
غولاني الــذي يعتبر من ألوية النخبة، وقد نال مؤخرا 
وسام الجندي المتميز من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
ريفلين. وأضاف مراسل القناة الإسرائيلي أن الجندي 
الإسرائيلي كان اســمه إبراهيم ياسين وقد انخرط في 
صفوف »حزب اللــه« اللبناني قبــل أن يصبح اليوم 
يهوديا متدينا، وقد عمل جاسوســا في صفوف الحزب 

لصالح إسرائيل وبالضبط في الوحدة رقم 504.
وحين دخــل جيــش الاحتلال إلــى لبنــان أوائل 
الثمانينيات كانت المرة الأولى التي يحتك فيها ياســين 
بالإســرائيليين، ومنذ ذلــك الوقت بــدأ أبراهام بنقل 
المعلومــات، وقد اشــتبه به »حزب اللــه« وحقق معه 
وعذبه، حســب روايته للقناة الإســرائيلية، كان أحد 
الذين حققوا معه القائد العسكري لـ»حزب الله« عماد 

مغنية.
وأوضح الجندي الإسرائيلي أنه في عام 1997 ارتأت 
إســرائيل أن الوضع الأمني في لبنان بات خطيرا، مما 
دفعها لتهريبــه وأفراد عائلته الخمســة الذين قرروا 

التحول من الإسلام إلى اليهودية.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:
أعلنت الولايات المتحــدة والأردن أمس الأحد انطلاق 
تمرين »الأسد المتأهب 2016« بمشاركة نحو 6 آلاف جندي 
من البلدين في المملكة، فيما تشارك قوّات خاصة سعودية 
في تدريبات عســكرية في مدينة إزمير التركية إلى جانب 
قوات مــن 11 دولة بينها قطــر وأمريــكا وألمانيا وتركيا 
وأذربيجــان، في خطوة يــرى فيها مراقبــون أنها تأتي 
اســتعدادا للخطة »ب« للتدخل عســكريا في حال فشلت 

الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية.
وأعلنت الريــاض أمس الأحد أن وحــدات من قواتها 
المســلحة )برية وبحرية( وصلــت الليلة قبــل الماضية 
إلــى مدينتي أنقــرة وأزميــر التركيتين، للمشــاركة في 
تمريــن)EFES 2016( ، الذي يعـــد أحد أكبــر التمارين 

العسكرية في العالم، ويـستمر شهرا.

ونقلــت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية )واس( 
أمــس عن قائد التمريــن العقيد البحــري علي بن محمد 
الشــهري، قولــه إن  )EFES 2016( تمرين ميداني متعدد 
الجنسيات يقام على الأراضي التركية، وبقيادتها ويعـــد 
أحـــد أكبر التمارين العســكرية في العالم من حيث عدد 
القوات المشــاركة واتســاع مســرح الحرب للتمرين بين 
مدينتي أنقــرة وأزمير. وأوضــح أن التمرين يهدف إلى 
الأمــن والاســتقرار الدولي، وتضامن الدول المشــتركة، 
والاستعداد لمواجهة التنظيمات الإرهابية وإبراز القدرات 
ورفع الكفاءة العاليــة، وتعزيز التعاون وتوثيق التفاهم 
العســكري، وتنفيــذ المهــام المختلطة في بيئــة متعددة 
الجنســيات، إلى جانب تنفيذ مخطــط التحميل والنقل 

الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي باراك اوباما 
لمحاربة تنظيم »الدولة الإســلامية« قال في تغريدة على 

موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي إنه وصل الأردن لعقد 
سلســلة اجتماعات مع كبار المســؤولين الأردنيين حول 

مكافحة تنظيم »الدولة«.
وفي مؤتمر صحافي من بغداد عبــر دائرة تلفزيونية 
مع صحافيين قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد 
ســتيف وارين، إن التحالف »مُطّلع علــى إعلان داعش 

لحالة الطوارئ في محافظة الرقة«.
من جهــة أخرى قالت وكالة »أعمــاق« التابعة لتنظيم 
»الدولة« أمس الأحد، إن مروحيات روســية وشــاحنات 
محملــة بالصواريــخ، احترقت في مطار التيفور شــرق 

مدينة حمص.
وأضافت الوكالة على موقعها فــي »توتير«، »احتراق 
4 مروحيــات روســية هجوميــة و20 شــاحنة محملة 
بالصواريــخ داخل مطــار التيفور شــرق حمص نتيجة 

حدوث حريق بالقرب منها«. )تفاصيل ص 4(

رام الله  ـ   غزة ـ

»القدس العربي«  ـ من

فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

الفلسطيني في  الوجود  شهدت مناطق 
المهجر والداخــل فعاليات لإحياء الذكرى 
الـ 68 للنكبة التي صادفت أمس. وتركزت 
معظم الفعاليات والنشــاطات في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وتنوعــت الفعاليات ما بين مســيرات 
في قطاع غزة وابتكارات جديدة لا ســيما 
كالتي شهدتها مدن مثل بيت لحم ونابلس 
ورام الله. وانطلقت الفعاليات في مختلف 
المدن والقرى والمخيمــات، بعد أن أطلقت 
صفــارات الإنذار في كافــة أنحاء الأرض 

الفلسطينية المحتلة لمدة 68 ثانية.
الغربية  الضفة  ففي بيت لحم جنــوب 
انطلــق »قطار العــودة« من أمــام مخيم 
الدهيشة للاجئين وصولًا إلى مخيم عايدة 

عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
وكان نشــطاء مــن لجــان المقاومــة 
الشعبية ومركز شــباب عايدة قد صنعوا 
قطاراً حقيقياً في قرية الخضر ويضم أربع 
عربات بطــول وصل إلى عشــرين مترا. 
وحمل القطار عشــرات اللاجئين يرتدون 
ويحملون  التقليــدي  الفلســطيني  الزي 
مفاتيح العودة، فــي رحلة رمزية للعودة 
إلــى ديارهم عبــر قطار العــودة. وكتب 
على عربات القطار أســماء القرى والمدن 
الفلســطينية التي هُجّر أهلها وأخذ المارة 
في شــوارع بيت لحم يبحثون عن أسماء 

مدنهم وقراهم. 

مهرجاناً  أيضــا  لحــم  بيت  وشــهدت 
مركزيــاً إحياء لذكرى النكبــة في منطقة 

»باب الزقاق« وسط محافظة بيت لحم.
وفــي الخليل أحيــت المحافظة الذكرى 
الثامنــة والســتين للنكبة الفلســطينية 
بأطول سلسلة فن تشــكيلي ترسم ثماني 
وســتين قرية فلســطينية مهجرة. أما في 
المدينة  مدينة نابلس فقد اخترقت شوارع 

سفينة كبيرة يجرها حصان حاملة مفتاح 
العودة كجزء من حلم العودة إلى ديارهم 
الأصلية. وشهدت شوارع رام الله تمثيلية 
تجســد جرائــم العصابــات الصهيونية 
وأقيم  قسرا.  الفلسطيني  الشعب  وتهجير 
في مدينــة أريحا مهرجــان خطابي كبير 
إحيــاء لذكــرى النكبة.  وفــي قطاع غزة 
خرجــت مســيرة رئيســية، انطلقت من 

ميدان الجندي المجهول في غزة، ووصلت 
خلالها  ورفــع  المتحــدة،  الأمم  مقــر  إلى 
المشاركون لافتات تنادي بإنهاء الاحتلال. 
وكتب على إحــدى اللافتات »حق العودة 
حق مقدس لا يســقط بالتقــادم«. وتقول 
لافتة أخرى »الاحتــلال إلى زوال«، ورفع 

المشاركون مجسما لـ»مفتاح كبير«.
 )تفاصيل ص 7(

تعز  ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

قتل 41 عنصرا من قوات الأمن اليمنية 
وأصيب أكثر مــن 50 آخرين فــي تفجير 
انتحــاري أمس الأحــد في مدينــة المكلا 
»الدولة  تنظيــم  تبناه  شــرق(،  )جنوب 
الإسلامية«، ويأتي في أعقاب طرد تنظيم 

»القاعدة« من المنطقة.
الانتحاري،  التفجيــر  من  نجا  وبعدما 
أصيــب مدير أمــن محافظــة حضرموت 
العميد مبــارك العوبثاني بجروح طفيفة 
أمام مكتبه، وقتل ســتة مــن عناصره في 
تفجير ثان بعبوة ناســفة، وفــق ما أفاد 

مصدر أمني.
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  فرع  وأعلن 
التفجير  عــن  مســؤوليته  اليمــن  فــي 
لطالبي  تجمعا  استهدف  الذي  الانتحاري 
الالتحــاق بالقــوات الأمنية عنــد بوابة 
قــوات النجدة في مدينة المــكلا، محافظة 
وكالة  ونشرت  اليمن.  شرقي  حضرموت، 
»أعماق« المحســوبة على التنظيم، أن أحد 
عناصره يدعى أبــو أيوب الأنصاري، هو 
من قــام بتنفيذ العمليــة الانتحارية التي 
استهدفت بوابة معسكر قوات النجدة في 

مدينة المكلا، في محافظة حضرموت.
وأوضــح أن الأنصــاري فجر نفســه 
بالقرب من بوابة معســكر قوات النجدة، 
في المكلا، أثناء ازدحامه بالمدنيين الراغبين 
فــي الالتحــاق بالقوات الأمنيــة، صباح 
أمــس، وذلك عندما فتح معســكر النجدة 

أبوابــه أمــام المدنيين للالتحــاق بقوات 
الشــرطة. وكانت مصــادر طبية ومحلية 
في المكلا في حضرمــوت أكدت لـ«القدس 
العربي« ســقوط نحو 30 مدنيا وعسكريا 
وإصابة أكثر من 50 آخرين، قبل أن ترتفع 

الحصيلة لاحقاً.
وعلى الصعيد السياسي أعلن المبعوث 
الخــاص للأمين العام لــلأمم المتحدة إلى 
اليمن إســماعيل ولد الشيخ، أمس الأحد، 
أن مشــاورات الكويت تعمل على الإفراج 
عن نصف المعتقلين قبل حلول رمضان، بما 
يُعزز من فرصة التوصــل إلى حل للأزمة 

اليمنية.

إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول في الوفد 
مشاورات  في  المشــارك  اليمني  الحكومي 
الســلام اليمنية في الكويت، حدوث »أي 
توافق مــع وفد الميليشــيا الانقلابية )في 
إشــارة إلى الحوثيين( لتشــكيل حكومة 

توافقية«، حسب تعبيره.
ونقل خبر نشــرته وكالة سبأ الموالية 
اليمنية، أمس الأحد، عن مصدر  للحكومة 
مســؤول قولــه »إن هــذه التســريبات 
ليســت إلا محاولة من الانقلابيين لمغالطة 
الــرأي العــام وتضليلــه والهــروب من 
الاســتحقاقات المطلــوب تنفيذها لإحلال 

السلام في اليمن«.

■ القاهــرة - أ ف ب: حكم أمس الأحد 
على ســتة معتقلين بالسجن سبعة أعوام 
معلّم  بضــرب  إدانتهم  بعــد  مصــر،  في 
فرنسي حتى الموت في 2013 داخل زنزانة 
في أحد مراكز الشــرطة، في حين شككت 
أســرة الضحية بهــذه الفرضية واتهمت 

هيئة الدفاع الشرطة.
وتوفي اريــك لانغ )49 عامــا(، الذي 
الفرنســية في مصر،  اللغة  كان يــدرّس 
بعدما ضرب بعنف في 13 أيلول / سبتمبر 
2013، بينمــا كان معتقــلا ســتة أيام في 
مركز للشرطة في القاهرة بعد توقيفه في 
الشــارع لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية، 
ولأن جــواز ســفره الذي حصلــت عليه 
الشــرطة في وقت لاحق لــم يكن يحمل 

تأشيرة إقامة سارية.
وخلال مرافعاتهم، شكك محامو المدانين 
- الذين يعتزمون الطعن في الحكم - في 
رواية الادعاء، قائلين إن تشــريح الجثة 
أثبت ان لانغ تعرض للضرب بقضيب لمدة 
ست ســاعات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، 
وفقا لأحد أولئك المحامين. وقالوا إن هذه 
العمليــة »لا يمكــن إلا أن تكــون من فعل 
عناصر الشــرطة، أو أنها على الأقل نفذت 

بتواطؤ منهم وبموافقتهم«.
وشككت والدة لانغ بالرواية الرسمية، 
وتقدمت بشــكوى في مصر ضد اثنين من 
مفوضي الشــرطة وعلى وزيــر الداخلية 
المصري نفسه بســبب »عدم تقديم العون 

لشخص في خطر«.  )تفاصيل ص 3(

 مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:
وفــدا  المغربيــة  الســلطات  منعــت 
اســبانيا من زيــارة مدينــة العيون في 
الصحــراء الغربيــة، بمبــرر أنــه موال 
أغلقت  وقد  البوليســاريو.  أنصار  لجبهة 
الوفود  أمام  الصحراء  المغربية  السلطات 
الأجنبية غير المرخــص لها، وتكتفي الآن 
بالترخيــص لوفود رســمية وأغلبها من 

السفارات الغربية.
ووفــق الصحافة الإســبانية، يتعلق 

الأمر بوفــد من برلمــان إقليم غاليســيا 
شمال غرب اســبانيا جرى طرده الجمعة 
من  بعدد  للاجتمــاع  يهدف  كان  الماضية، 
نشــطاء حقوق الإنســان والمدافعين عن 
أطروحــة تقريــر المصير فــي الصحراء. 
وقدم الوفد من جــزر الكناري نحو مطار 
العيون، وأبقته الشــرطة فــي الطائرة، 
حيث اضطــر إلى العودة إلــى الكناري. 
وهذه هي المرة الثانية خلال شــهر واحد 
التي تقدم فيها السلطات على قرار مشابه 
مثل هذا بعــد طرد وفد مكــون من أربعة 
محامين وقاض كانوا قــد حلوا هذه المرة 

في العاصمة الرباط وليس بالصحراء.

عضو في »حزب الله« يصبح ضابطا في الجيش الإسرائيلي

حريق يلتهم 4 مروحيات روسية في مطار شرق حمص... ومناورات عسكرية في الأردن

قوات سعودية وقطرية في تركيا استعدادا للخطة »ب« في سوريا

 سياسيات فرنسيات يطلقن
حملة لمواجهة التحرش الجنسي

■ باريــس ـ مــن رحمي غونــدوز: أطلقت 17 سياســية 
ووزيرة فرنســية ســابقة، ينتمــين إلى تيارات سياســية 
مختلفة، أمس الأحد، حملة جديدة ضد التحرش الجنسي في 

المجتمع والسياسة، تحت شعار »لن نصمت«.
وطالبت السياسيات والوزيرات، بينهن رئيسة صندوق 
النقد الدولي، كريســتينا لاغارد، عبر صحيفة »جورنال دو 
ديمانش« الفرنســية ـ تصدر أيام الأحد ـ في بيان مشــترك، 
بـ»إعلان النفير لمواجهة التحرش الجنســي في المجتمع، ولا 

سيما عالم السياسة«.
)الأناضول(

قطار العودة في بيت لحم ونابلس أطلقت سفينتها ولوحات في الخليل ومسيرة في غزة 

صفارات الإنذار تدوّي في فلسطين إحياءً لذكرى النكبة
مصدر حكومي ينفي حدوث توافق مع »الانقلابيين«

اليمن: عشرات القتلى بصفوف قوات الأمن
في عملية انتحارية جنوب شرق البلاد 

مصر: محكمة تدين سجناء بتهمة
قتل فرنسي وعائلته تشكك بالادعاء

المغرب يطرد وفدا برلمانيا اسبانيا يزور الصحراء
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عجوز فلسطيني يلوح من »قطار العودة« خلال إحياء ذكرى النكبة في مدينة بيت لحم أمس

جنود يمنيون بعد اشتباههم بوجود متفجرات بعد هجوم انتحاري في المكلا أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

رحيل المفكر كلوفيس
مقصود أبرز المدافعين

عن العروبة 
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: غيّب 
الموت ظهر أمس الأحد في واشنطن المفكر 
كلوفيس  اللبناني  والدبلوماسي  العربي 
مقصود عن عمر ناهز التسعين عاماً، بعد 

أسبوعين من إصابته بنزيف في الدماغ. 
وبرحيله يتــرك مقصود مقعــداً هاماً 
في الدفــاع عن العروبة، هــو الذي طالما 
اعتُبر »خطيب القضية العربية«، إذ دافع 
عنها بكل قوّته، وكانت شــاغله الأول في 
كل مــكان وموقع حلّ بــه. خصوصاً من 
موقعه ســفيراً للجامعة العربية في الأمم 
المتحدة، وفي واشــنطن، قبل أن يستقيل 
إثر اجتيــاح صدام حســين للكويت في 
العــام 1990. ولد مقصود فــي الولايات 
المتحدة، ابناً لمهاجر لبناني، وحصل فيها 
على دراســته العليا، وقام بعد استقالته 
»الشرق  بتدريس  الدبلوماسي  العمل  من 
الأوســط« فــي الجامعــة الأمريكية في 
حتى  للحقوق  واشنطن  وكلية  واشنطن، 
اســتقالته فــي العــام 2011. إلى جانب 
الدبلوماســي والأكاديمي عمل  نشــاطه 
الراحــل كبيــراً للمحررين فــي صحيفة 
»الأهــرام« المصريــة، ثم رئيــس تحرير 
لصحيفة »النهار« البيروتية الأســبوعية 
الصديق  وكان  و1979،   1977 عامــي  بين 
الأثير لصاحبها ورئيس تحريرها الراحل 
من  عدد  أيضــاً  للراحل  تويني.   غســان 
المؤلفات من بينها »أزمة اليسار العربي«، 
و»الصورة العربية«، و»العروبة في زمن 

الضياع«، وسواها.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

محاولة  الأحد،  العراقية،  الأمنية  القوات  أنهت 
تنظيم »الدولة« السيطرة على معمل لإنتاج الغاز 
شمال العاصمة العراقية، بعد ساعات من احتلاله. 
فقد ذكــرت مصادر أمنية لـ»القــدس العربي« 
ان مجموعــة تتكون من ســت انتحاريين تابعين 
للتنظيــم اقتحمــوا، أمــس الأحد، معمــل انتاج 
الغاز الســائل في منطقة التاجي في شمال بغداد. 
وقاموا، بعــد مواجهة مع عناصــر حماية المعمل، 
بتفجير بعض خزانــات الغاز في محاولة لتفجير 

منشآت المعمل كلها. 
وذكر المصدر العســكري، الذي طلب عدم ذكر 
اســمه، في تفاصيل الهجوم ان ســتة انتحاريين 
متمنطقــين بأحزمــة ناســفة جاءوا في ســيارة 
مفخخة وهاجموا المعمل في الســاعة الخامســة 
صباحا، واشتبكوا مع قوة حماية المعمل، ثم قاموا 

بتفجير ثلاث خزانات رئيسية للغاز السائل.
واشار المصدر إلى ان حصيلة الاعتداء الإرهابي 
على معمل غاز التاجي قاربت 30 شخصا بين شهيد 
وجريح، منوها إلى أن عشــرات السيارات قامت 
بنقل جثث القتلى إلى الطب العدلي والجرحى إلى 

المستشفيات لتلقي العلاج.
كما شن انتحاري آخر هجوما بسيارة مفخخة 
بعد ذلك بساعتين على تجمع للقوات الأمنية التي 
حضرت إلى المنطقة، مما تسبب بسقوط العشرات 
من القوات الأمنية وموظفي المعمل الذين كانوا في 
المكان، إضافة إلــى تدمير العديد من العجلات في 
المكان نفســه. وقال تنظيم »الدولــة« ان الهجوم 
نفذه أربعة »انغماسيين« بأسلحة رشاشة وأحزمة 

ناسفة.
وقال في بيانــه إن المهاجمــين »قتلوا حراس 
البوابة قبــل ان يقتحمــوا المقر ويقتلــوا جميع 
مــن فيه ولدى تجمع قوة الاســناد للمرتدين عند 
البوابة لاقتحام المعمل قام الأخوة بتفجير سيارة 

مفخخة وسطهم«.
وأضاف: »أعقــب ذلك دخول قــوة أخرى من 
المرتدين واشــتبك معهم الأخوة الاربعة وفجروا 
أحزمتهم الناســفة وسط تجمعهم«. وأكد التنظيم 
ان »أربعة انغماسيين )ابو مصعب الأنصاري وابو 

زينــب الأنصاري و ابو ذر الأنصــاري و ابو بلال 
الأنصاري( انطلقوا بأســلحة رشاشــة وأحزمة 
ناسفة نحو معمل غاز التاجي«. وبحسب التنظيم 
ان الهجوم »أســفر عن مقتــل وإصابة 45 وتدمير 

المنشأة بالكامل«.
لكن وزارة النفط قالت في بيان لها إن »الحادث 
لم يؤثــر على عمليات تجهيــز المعامل والمواطنين 
أمنية مشددة  بالغاز السائل«. وفرضت إجراءات 
فــي المنطقة وقطعــت الطريق الرئيســي الدولي 
المحاذي للمعمل والذي يربط العاصمة بمحافظات 

صلاح الدين والموصل. 
وذكر العقيد محمد البيضاني، وهو ضابط في 
قيادة العمليات العراقية المشتركة، ان »داعش بدأ 
يلجأ إلى استهداف المنشآت الحيوية المدنية داخل 

المدن بعد ان خسر ساحات القتال«.
ومن جانبه، أعلن الناطق باسم قيادة عمليات 
بغداد، العميد ســعد معن، أمــس الأحد، إحباط 
محاولــة لتنظيم »الدولــة« لاقتحــام معمل غاز 

التاجي.
 وأشــار بيــان منه إلــى ان »القــوات الأمنية 
احبطت محاولة للسيطرة على معمل غاز التاجي 
من قبــل مجموعة إرهابية، حين قــام الإرهابيون 
بتفجير عجلة ملغومــة يقودها أحدهم على بوابة 
المعمــل ومن ثم دخل ســتة انتحاريــين يرتدون 
أحزمة ناســفة إلى داخل المعمــل، وقاموا بتفجير 
ثلاثة خزانات بمعمل غاز التاجي شــمالي بغداد. 
وأســفرت العملية عن ســقوط عدد من الشهداء 

والجرحى«.
وأكــدت وزارة الداخليــة ان القــوات الأمنية 
ســيطرت على معمل غاز التاجي بعد ســاعة على 
اقتحامه. وضمن هذا السياق، أعلنت فرق الإطفاء 
سيطرتها كلياً على حريق خزانات التاجي. وذكر 
مصــدر أمني في الدفــاع المدنــي، ان »جميع فرق 
الدفاع المدنــي هرعت إلى مــكان حريق خزانات 

التاجي وسيطرت عليه بشكل نهائي«.
وفي ردود الأفعال، انتقــد محافظ بغداد، علي 
محســن التميمي، قيادة شــرطة الطاقة وحملها 
مسؤولية العملية الإرهابية التي استهدفت معمل 

الغاز وراح ضحيتها »عشرات الأبرياء«.
المكتــب الإعلامــي للمحافظ، إن  وقال بيــان 
»الحــادث الإرهابــي الإجرامي الــذي تعرض له 
معمل غاز التاجي كان نتيجة تقصير وقصور قائد 

شرطة الطاقة و مســؤول الحماية المكلفة بحماية 
المعمل«.

وأكد ان »أعداد المنتسبين وأسلحتهم لا تتناسب 
وموقعه  والخدمية  الاقتصاديــة  المعمل  أهمية  مع 
الجغرافي )أطراف بغداد(. ونتيجة لهذا التقصير 
استشهد أكثر من عشــرة منتسبين الذين يملكون 
أسلحة خفيفة بســيطة مقارنة بأسلحة الدواعش 

وخططهم لدخول المعمل«. 

وعبّر التميمــي عن » اســتغراب بطء وصول 
قــوات مكافحة الإرهاب  إلى مــكان الحادث كونه 
وقع في الساعة الخامسة صباحاً، والقوة وصلت 
مطالبته  وكــرر  والنصف«.  الســابعة  الســاعة 
واستحداث  الفاشــلة  الأمنية  القيادات  بـ«تغيير 

خطط تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية«.
وكان تنظيــم »الدولة« قد شــن في شــباط / 
فبراير الماضــي، هجوما مماثلا علــى منطقة ابو 

غريب، واحتل عدة منشــآت منها سايلو الحبوب 
في المنطقة قبــل وصول قوات أمنيــة وطرده من 
المنطقة بعد معركة عنيفة سقط فيها العشرات من 

القوات الأمنية والمدنيين.
كما يأتــي الهجوم على معمل الغاز في شــمال 
بغداد أمس غداة هجوم مماثل شــنه انتحاريون 
من تنظيم الدولة على بلدة عامرية الفلوجة أسفر 

عن تدمير عدد من أبنيتها.

وجاءت تلــك المحاولة ضمن محاولات التنظيم 
لإحــداث خروقات أمنية فــي المناطق المحيطة في 
العاصمة، والمســماة بــ« حزام بغداد« لتشــتيت 

جهود القوات المسلحة وتخفيف الضغط عليه.
وتعــرض التنظيم الجهادي، الذي ســيطر في 
منتصــف عــام 2014 على ثلث مســاحة العراق، 
لهزائــم متوالية فــي محافظــات الأنبار وصلاح 

الدين وديالى وأجزاء من الموصل وكركوك.

تسبب بمقتل وجرح العشرات... والتنظيم صار يستهدف المنشآت الحيوية داخل المدن بعد خسائره القتالية

انتحاريون من »الدولة« يهاجمون معملًا وينسفون ثلاثة خزانات رئيسية للغاز السائل في بغداد

معمل الغاز الذي استهدفه تنظيم »الدولة« في منطقة التاجي شمال بغداد

العراق يستهدف الإعلام وسط جهود الأمن لاحتواء الصراع
■ بغداد ـ رويترز: أغلقت الســلطات العراقية قناتين تلفزيونيتين 
يقبل العراقيون من السُنة على مشــاهدتهما، كما أمرت بوقف برنامج 
ســاخر، لتشــدد بذلك الســيطرة على وســائل الإعلام مــع تصاعد 

التوترات السياسية في بغداد.
وقد بدأت هذه الإجــراءات الصارمة في مــارس / آذار، ويبدو أن 
الدافــع وراءها هو المخاوف مــن أن تذكي هاتان القناتــان التوترات 
الطائفية بما يزيد من أعباء قوى الأمــن المرهقة لاحتوائها. لكنها تثير 

في الوقت نفسه مخاوف على حرية التعبير في العراق.
فقد أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات مكتب قناة »الجزيرة العربية« 
في بغداد، كما أغلقت قناة »البغداديــة« المحلية وأمرت بوقف برنامج 
البشير الهزلي. وقالت الهيئة إن قناة الجزيرة وبرنامج البشير، الذي 
يتناول بالنقد الساخر شخصيات عراقية، خالفا ميثاق الشرف المهني. 
والهيئة مكلفة بالإشــراف على تنفيذ السياسات الحكومية. ولم تذكر 

تفاصيل تذكر وامتنعت عن التعليق.
وقال وليد إبراهيم رئيس مكتب قنــاة الجزيرة في العراق: »كانت 
لديهم بعض التحفظات على استخدام لفظ »ميليشيات« عند الإشارة 
للحشد الشــعبي«، مشــيرا إلى تحالف لفصائل شــبه عسكرية من 

المسلمين الشيعة في الغالب تشكل لمحاربة تنظيم الدولة.
وأضــاف أن هيئة الإعلام والاتصالات اعترضــت أيضا على الآراء 
التي يبديها ضيــوف قناة الجزيرة القطرية خــلال برامج الحوارات 
التــي تبث من الدوحة. وقال: »حاولنا أن نشــرح أن هذه هي وجهات 

نظر الضيوف وليست بالضرورة وجهات نظرنا«.
أما قناة البغدادية، المملوكة لرجل الأعمال العراقي عون الخشلوك، 
وتبث برامج تلقى إقبالا من الأقلية السنية عليها فقد أغلقت في مارس / 
آذار. وقال بيان أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات إن القناة لم تحصل 

على التراخيص السليمة اللازمة لمزاولة نشاطها.
وتعد هذه الإجراءات، التي اتخذتها السلطات من أشد القيود التي 
فرضت على الإعلام خلال فتــرة حكم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، 
الشــيعي المعتدل الذي تولى منصبه قبل عامــين ووعد بإصلاح ذات 
البين بين الســنة والأغلبية الشــيعية.  وكان رئيس الوزراء السابق، 
نوري المالكي، قد فرض حالة طوارئ تقيد التغطية الإعلامية في 2014 
بعد ســيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مســاحة البلاد. وتم 

تخفيف هذه القيود عندما حل العبادي محل المالكي.
كما سحب المالكي ـ الحليف الوثيق لإيران ـ ترخيص قناة الجزيرة 
قبل ذلك بعام، واتهم الشــبكة القطرية بتبني نبرة طائفية بعد تغطية 
المظاهرات الســنية التي خرجــت احتجاجا على سياســاته. وأعيد 

الترخيص في العام الماضي.

وشهدت حكومات العراق المتعاقبة بقيادة الشيعة علاقات متوترة 
مــع قطــر ودول عربية أخرى فــي منطقة الخليج منــذ إطاحة صدام 
حســين في 2003. وقد اتهم حكام العراق المدعومــون من إيران دولا 
سنية مجاورة باستخدام وسائل إعلام تحظى بتمويل كبير لتقويض 
العملية السياســية في العراق بالتركيز على معاناة الســنة وتغطية 

الاحتجاجات المناهضة للمالكي عام 2013.
وتواجه وســائل الإعلام المدعومة من الشــيعة بدورها انتقادات 

لتغطيتها التي تتهم دولا خليجية بدعم التشدد السني في العراق.
وقد أبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما لإغلاق مكتب قناة 
الجزيرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن: »مثل هذه 
الأفعال لن تخدم الحرب على داعش، مع تقــدم العراق وبدء محاولة 

التوفيق بين طوائفه المختلفة«.
ووضعت الســلطات العراقيــة قوى الأمن - التــي تحارب تنظيم 
الدولة الإسلامية في شمال البلاد وغربها - في حالة تأهب في بغداد. 
ومازالت التفجيرات شــائعة في العاصمة ومنها ثلاثة تفجيرات يوم 
الأربعاء الماضي ســقط فيها ما لا يقل عن 80 قتيلا وتنتشــر المخاوف 
من أن تتطور الأزمة السياســية إلى اشــتباكات بين أنصار الساســة 

المتنافسين.
وقال زياد العجيلي، رئيس مرصد الحريــات الصحافية العراقي: 
»مع كل أزمة سياسية يتطلعون لمجالات تشد انتباه الجمهور. وعندما 

تركز وسيلة إعلامية على مشكلة ما يأمرون بإغلاقها«.
وأضاف ـ في إشــارة إلى حكم المالكي الذي استمر ثماني سنوات: 
»هم ينفذون الآن القرارات نفســها التي اتخــذت في الماضي عندما لم 

يكن لحرية الصحافة وجود في الواقع«.
وأصدرت هيئــة الإعلام والاتصالات تحذيرا بســبب برنامج تبثه 
قناة العهد التي تديرها فصائل عصائب أهل الحق المدعومة من إيران. 
وكان مذيع البرنامج، وجيه عباس، قد شــبه صدام حســين بالخليفة 

عثمان بن عفان مما أثار استياء السنة.
وتســببت خلافات على مدى أســابيع حول اقتراح العبادي إبدال 
الوزراء المرتبطين بالأحزاب السياسية وإحلال خبراء مستقلين محلهم 
في عرقلة أداء الحكومة وذلك في أعقاب مطالب شــعبية بالقضاء على 
المحسوبية في الحياة السياسية. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
الذي يتمتع بنفوذ كبير قد أمر أتباعه بتنظيم احتجاجات للضغط على 

العبادي للاستمرار في إصلاحاته السياسية.
وقد اقترح العبادي تشــكيلا وزاريا جديدا لكــن البرلمان لم يوافق 
عليه. وتشــاجر نواب داخل البرلمان قبل شهر ولم ينعقد المجلس منذ 

اقتحم متظاهرون مقره بعد ذلك بأسبوعين.

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

تمثل التهدئــة بين الفرقاء فــي قضاء طوز 
خورماتو المكســب الأكبر لسكان القضاء الذي 
شهد اشــتباكات دامية بين قوات »البيشمركة« 
الكردية و«الحشــد الشعبي« قبل التوصل إلى 
اتفاق بينهما قبل أســبوع في اجتماعات عقدت 
في كركوك وانتهت بوقف القتال وتكليف قوات 
المنطقتين  بين  الفصل  بمهمة  التركمانية  الجبهة 

الكردية والتركمانية داخل القضاء.
وقال مصــدر مطلع في الجبهــة التركمانية 
العراقيــة، فــي حديــث خــاص لـــ »القدس 
العربــي«، إن »الخلافات عميقــة وذات توجه 
قومي صرف وليس من السهولة حلها لتداخل 

الأطراف«.
وقال: »الحشد الشــعبي يمثله عدة فصائل 
منها حــزب الدعــوة ومنظمــة بــدر والتيار 
المقابل  الصدري وعصائــب أهل الحق. وفــي 
فإن الجانب الكردي يمثله الحزب الديمقراطي 
الكردستاني  الوطني  والاتحاد  االكردســتاني 
إضافة إلى حــزب العمال الكردســتاني الذي 

فرض وجوده في المدينة«.
وكان محافــظ كركــوك، نجــم الدين عبد 

الكريم، ممثلًا عن الجانب الكردي قد وقع اتفاقاً 
مع هادي العامري، ممثلًا عن الحشد الشعبي، 
قبل شهر.  لكن الاتفاق لم يصمد سوى ساعات 
بعد »خرقه من قبل البيشمركة التابعة لرئيس 

إقليم كردستان«، حسب المصدر.
ويرى هــذا المصدر أن »اســتمرارية تطبيق 
الاتفاق غير ممكنة. فالحشــد الشــعبي ينظر 
للأمور مــن وجهة نظر مذهبيــة صرفة، بينما 
الأكراد يتعاملون مع الأمــر بتوجه قومي ولن 
تقبل جميع الأطراف باستمرار الوضع الحالي، 
خصوصــاً وأن الاتفــاق الأخير مضــى عليه 
أســبوع ولم يطبق، ولم تدخل القوة التي من 
المفترض أن تستلم الأمن وهي مكون من مئات 
العناصر من الشــرطة الاتحاديــة، إضافة إلى 

قوات من الجيش العراقي«.
ومضــى يقــول: »لكــن الأكراد اشــترطوا 
أن يكــون من بــين القــوات 300 مقاتل كردي 
يلتحقون بالقــوى الأمنية الجديدة لتتضاعف 
نسبة تمثيلهم في المؤسسة العسكرية والأمنية 

داخل القضاء«.
منقسم.  نفســه  الكردي  »الجانب  وأضاف: 
فمحافــظ كركــوك يتبــع لحــزب الطالباني، 
ومرشــح قــوي لخلافــة جــلال الطالبانــي 
والبيشــمركة التابعة لــه كانت القــوة التي 
واجهت الحشد الشعبي. لكن مسعود بارزاني 

تدخل وأرســل تعزيزات ليمنــع هيمنة غريمه 
التقليدي حزب الطالبانــي على كركوك وطوز 

خورماتو«.
وأشــار المصدر إلــى أن »الاتفــاق - الذي 
مضى عليه أســبوع كامل - ينتظر البت بنسب 
التمثيل في القوة التي ســتدير شؤون القضاء 
والذي أصبح فعليا مرتبــط بكركوك، رغم أنه 

تابع لمحافظة صلاح الدين«
. واضاف: »الخشــية هي حــدوث صفقات 
سياســية على حســاب التركمان في القضاء 
وغيره. فقد تم اســتقدام اكثر من 150 عنصراً 
من الحشــد من جنوب العراق ليشــاركوا في 
حفظ الأمن، ولم تصل أي جهــة إلى اتفاق في 
ما بينها حتى نقول إن الاتفاقية بين البيشمركة 

والحشد من الممكن أن ترى النور«. 
وحذر المصدر من »تصاعــد الأزمة إذا ما تم 
تطبيق الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة فمن 
المحتمل أن يتم خرقه مــن أي طرف«. وأضاف 
أن الأوضاع »لم تعد كما كانت في الســابق، لا 
سيما أن هناك قيادات تركمانية أُعتقلت من قبل 
قوات البيشمركة منذ شهور لم يعرف مصيرها 
حتى هــذه اللحظة. وكل هذا إضافة إلى وجود 
عائــلات تركمانية داخل المناطــق الكردية تم 
حرق منازلها، وحصلت حالات قتل لذلك الأمور 

لن تحل ببساطة«، بحسب قوله.

هدوء حذر في قضاء »طوزخرماتو«
وتحذيرات من موجة عنف جديدة

السليمانية ـ »القدس العربي«: 

توصل فريقان رئيســيان ضمن الأحزاب الكردية 
العراقيــة - هما »الاتحــاد الوطني الكردســتاني« 
و«حركة التغيير«)كوران( إلى اتفاق سياسي جديد 

ينظم العلاقة بينهما. 
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني 
)المجلس القيــادي للاتحاد الوطني الكردســتاني( 
واللجنة الوطنية لحركة التغيير انهما صوتا، مساء 
أول من أمس السبت، على الاتفاق السياسي الجديد 
بينهمــا والذي يتوقــع المراقبون انه ســيفضي إلى 

دمجهما.
وصوّت الجانبان على ذلك المشــروع السياســي 
بعد اجتمــاع عقد بينهما فــي مدينة الســليمانية، 
بإشراف النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني 

الكردستاني كوسرت رسول علي.
وأشــار الموقع إلى انه - بعــد مصادقة الجانبين 
علــى الاتفاق - ســيتم التوقيع عليه في مراســيم 
خاصــة بحضور ممثلي الــدول الأجنبية والأطراف 

السياسية.
ومن جانبه أعلن المتحدث باســم حركة التغيير، 
شــورش حاجي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
الهيئة فــي مدينة الســليمانية، أن الحركة صادقت 
على مشــروع الاتفاق السياسي مع الاتحاد الوطني 

الكردستاني. وأضاف ان ذلك يأتي بعد دراسة وافية 
لجميع مواد الاتفاق المعدة من قبل اللجنة المشــتركة 

بين الجانبين.
وتحدث النائب الكردي، مثنــى أمين،  لـ»القدس 
العربي«عن هذا الاتفاق السياســي فقال إن الاتفاق 
الــذي تم فعلا بين الطرفين فيه بنــود حول رؤيتهما 
للعمل السياســي في كردســتان ويعبر عن توافق 

حول جملة مفاهيم وأجندة سياسية للفترة المقبلة.
وأشار النائب أمين إلى ان الاتفاق يتعلق بقضايا 
الإقليم الداخلية وإعــادة ترتيب الأوراق والأوضاع 
داخل الإقليم، في ما يخص تعطيل برلمان كردســتان 
والشــلل الجزئي في عمل حكومة الإقليم وشــفافية 

إدارة الأمور المالية وغير ذلك من شؤون الإقليم. 
وضمن ترتيبات البيت الكردي أيضا، أعلن الأمين 
العام للحزب الاشــتراكي الديمقراطي الكردستاني، 
محمد الحاج محمود، ان الأوضاع في إقليم كردستان 
»تســير نحو قيــام عدد مــن الأطراف السياســية 

بتشكيل حكومة أغلبية«. 
ورجح ان يتوصل الحزبان الرئيسان في الإقليم 
الديمقراطي والاتحــاد الوطني إلى نتيجة، وتأجيل 
الاجتماع الثاني لرئيس الإقليم، مســعود بارزاني، 

مع الأطراف السياسية.  
وأكد محمود ان الأوضاع تســير نحو قيام طرفين 
)الديمقراطــي والاتحاد الوطنــي( او ثلاثة أطراف 

بتشكيل حكومة أغلبية في إقليم كردستان.
مــن جهة أخرى أشــار النائب الكــردي، بختيار 
شــاويس، إلى ان هناك أهمية كبيرة لإنهاء المشاكل 
الداخليــة للأقليم ومشــاركة جميــع الأحزاب في 
العملية السياســية وإجراء إصلاحات داخلية قبل 

التوجه لحل الخلافات مع بغداد.
 وذكر فــي تصريح لوكالــة »الفــرات نيوز« ان 
»العمليــة السياســية داخل الإقليــم تواجه الكثير 
من المشــاكل في مقدمتهــا تعطيل البرلمــان، وعدم 
مشــاركة حركة التغيير التي تشــغل المقعد الثاني 
في البرلمان، وعلينــا أولا ان نوحد الصف الداخلي 
وإجراء إصلاحات داخلية وبعدها يتم التوجه لحل 
الخلافات مع الحكومة المركزيــة. وعلينا ان نحاول 
إيجاد حلول عن طريق الحوار والتفاهم والتفاوض، 

بين بغداد واربيل ».
ويذكــر ان الاتحــاد الوطني والتغييــر هما أبرز 
الأحزاب في محافظة السليمانية في إقليم كردستان. 
وهما يســيطران على المناصب العليــا في الحكومة 
المحلية لمحافظتي الســليمانية وكركوك، إضافة إلى 
الحكومــة والبرلمان في إقليم كردســتان والحكومة 

الاتحادية. 
وكانت حركة التغيير قــد أحرزت، ولأول مرة في 
الانتخابات الماضية فــي الإقليم، تقدما على الاتحاد 

الوطني في عدد المقاعد في برلمان الإقليم. 

»الاتحاد الوطني« و»التغيير« الكرديان 
يتوصلان لاتفاق حول أزمة كردستان

بيروت ـ »القدس العربي«

من ريما شري:
  

 تتناقل وســائل إعــلام عالميــة أنباء عن 
الأسلحة  »الدولة«  تنظيم  اســتخدام  احتمال 
الكيميائية فــي الموصل، في محاولة يائســة 
للدفاع عــن معقله الــذي يســيطر عليه منذ 

عامين. 
وتوقــع العميد روجــر نوبــل، نائب قائد 
القــوات الدوليــة التــي تعمل علــى تدريب 
القــوات العراقية تمهيداً لمعركــة الموصل، أن 
يشن التنظيم هجمات بالسلاح الكيميائي في 

الموصل ومناطق أخرى بالعراق.
وشدد ـ بحسب ما نقل عنه مراسل الشؤون 
تلغراف«  »دايلــي  صحيفــة  في  العســكرية 
البريطانيــة ـ على أن القوات العراقية وقوات 
التحالف »اســتعدت لمثل هذا الاحتمال«. وأقر 
بأن »المهمة طويلــة وصعبة« وأن »التنظيم قد 
يلجأ إلى أي شــيء للدفاع عنها مثلما فعل ضد 

القوات الكردية«. 
وأضــاف نوبل  أن مــا يزيد مــن صعوبة 
والأنفاق،  التحصينات،  هو  الموصل  استعادة 
والألغام، التي تعتبر عوائق ستواجه القوات 
التي ســتتقدم لتحرير المدينة، هذا بالإضافة 
إلى عشرات الانتحاريين الذين أعدهم التنظيم 

للدفاع عن المدينة.
 وكانت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
قد حذرت منذ أســبوعين من وجود مؤشرات 
»مقلقة للغاية« إلى ان تنظيم الدولة قد يكون 
مالكا لأســلحة كيميائية صنعها بنفسه وانه 

استخدمها بالفعل في العراق وسوريا.
وصرح مدير وكالة الاســتخبارات المركزية 

الأمريكية )ســي آي ايه( في شــباط / فبراير 
الماضي بأن مقاتلي تنظيم الدولة لديهم القدرة 
على صنع كميات صغيرة من غاز الكلور وغاز 

الخردل.
 وكان رئيــس الجبهة التركمانية العراقية، 
النائــب عــن محافظــة كركوك فــي البرلمان 
العراقي، أرشــد صالحي، قد صــرح في بداية 
هذا الشهر بأن تحقيقات منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية في لاهاي، أكدت اســتخدام تنظيم 
في  التركمان  ضــد  كيميائية  أســلحة  الدولة 
العراق. وأوضح أن ذلك مؤشر إلى أن التنظيم 
يمتلك مواد تســتخدم في صناعة الأســلحة 
المحظــورة، ويمتلك خبــراء لتصنيع مثل تلك 
الأســلحة، مؤكداً أنــه »يمتلك القــوة لتنفيذ 

مجازر جماعية«.
وفي 9 مايو/ أيار، عثــرت القوات العراقية 
علــى مصنــع للأســلحة الكيميائيــة تابــع 
لـ«الدولة«، على بعد 4 كم غرب مدينة هيت في 
محافظة الأنبار. وأعلنت الســلطات العراقية 
أن الجيش ضبط فــي المصنع أجهــزة تكرير 
السامة،  والمواد  المتفجرات  من  كبيرة  وكميات 
بما فيهــا الكلور، إضافة إلى نحــو 250 قنبلة 

كيميائية.
فــي غضــون ذلك أفــادت وكالــة »تاس« 
الروســية أن تنظيم »الدولــة« قصف مواقع 
قرية  محيط  فــي  البيشــمركة،  لمقاتلي  تابعة 
البشــير جنوب كركوك، بقذائــف تحمل غاز 

الكلور السام.
وكان عضــو مجلــس ناحية تــازة، ناظم 
زنكنة، قد أعلن في 8 مايو/ أيار، عن مقتل نحو 
50 شــخصا، جراء الاختناق وضيق التنفس، 
بعد أن قصف التنظيم بلدة في محافظة كركوك 

بقذائف تحتوي على غازات سامة. 

مؤشرات متزايدة ترجح أن التنظيم يصنعه 
ويستخدمه بالفعل في سوريا والعراق

»الدولة« قد يستخدم السلاح الكيميائي 
للدفاع عن الموصل بعد عامين فيها

حرب العراق سبب إصابة 
1 من كل 6 أطفال جرحى

 
■ بغــداد ـ رويتــرز: خلصت دراســة حديثــة إلى أن 
واحــدا مــن بين كل ســتة أطفــال جرحــى فــي العراق 
أصيب بســبب الحــرب، مقارنة بواحد فقــط بين كل 50 
طفــا مصابا في العالم. وأضافت أن الأطفال العراقيين 
المصابين بســبب العنــف ـ بما في ذلك الطلقــات النارية 
والشــظايا والمتفجرات ـ أكثر عرضة عشر مرات للوفاة 

أو الإعاقة مقارنة بالمصابين لأسباب أخرى.
وكتــب الباحثون فــي دورية »ســيرجري« أن أبحاثا 
قليلة للغاية تناولت الإصابــات بين الأطفال في مناطق 
الصراع، بما في ذلك بعد غزو العراق عام 2003. وأجرى 
فريــق الدراســة مســحا ميدانيا فــي بغداد عــام 2014 
وتنــاول الإصابات بين الأطفال تحت ســن 18 عاما إلى 
جانب أي رعاية صحية ســعى الأطفال إليها أو حصلوا 

عليها بين عامي 2003 و2014.
ومن بين 900 أســرة ـ يصل العدد الإجمالي لأفرادها 
إلى 5148 شــخصا ـ قال المشــاركون إن هناك 152 طفا 
مصابــا أي 28 فــي المئــة مــن كل الإصابــات. ومن بين 
الأطفال المصابين، وصلت نسبة المصابين بسبب الحرب 
بشــكل مباشــر إلى 15 في المئة، بما فــي ذلك الإصابات 
بســبب الطلقات النارية والشــظايا والمتفجرات. وأشار 
الباحثــون إلــى أن النســبة العالميــة للإصابات بســبب 

العنف بين الأطفال أنفسهم لا تزيد على ٪2.
وقــال كبير الباحثين، آدم كوشــنير مــن »كلية جونز 
هوبكنــز بلومبــرغ للصحــة العامة« فــي بالتيمــور، إن 
»منظمــات الإغاثــة تميــل إلــى التركيز علــى المتفجرات 
وغيرهــا من أســباب الإصابات العنيفــة. ولكن يتوجب 
عليهــا أن تبذل جهودا في مجال إعادة الإعمار كإصاح 
المحتملــة  المصــادر  بشــأن  التوعيــة  وتوفيــر  الطــرق 

للإصابات العارضة«.
وقــال: »يجــب أن تفكــر المنظمــات الإنســانية فــي 
اســتراتيجيات الوقاية مــن الإصابة والتوعيــة. ينبغي 
إعــادة بنــاء الطــرق والمنــازل الآمنــة. التدريــب علــى 

الإسعافات الأولية وإعادة التأهيل ضروري«.
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:
 

حكم في العاصمة المصرية على 152 شــخصا، على الأقل، 
متهمين بالمشــاركة  في أواخر نيســان / ابريــل الماضي، في 
تظاهرات غير مرخص لها ضد السلطة، بالسجن من سنتين 
إلى خمس ســنوات، وفقــا لما أعلنته، أمــس الاحد، مصادر 
قضائية في حصيلة جديــدة للمحاكمة. ومن جهتها أصدرت 
حركة »6 أبريل« المعارضة بيانا أدانت فيه الأحكام القضائية 

ودعت للاحتشاد أمام المحكمة غداً.
وقــد اصدرت محكمة فــي القاهرة، مســاء أول من أمس 
الســبت، احكاما على 51 شخصا بالسجن ســنتين، بعدما 
ادانتهم بالمشــاركة في »تظاهرات غير مرخصة«. ومســاء 
أمس، أصدرت محكمة اخرى احكاما على 79 شخصا ثم على 
22 آخرين بالسجن خمس سنوات، للأسباب نفسها، كما ذكر 

مسؤولون في النيابة العامة وفي المحكمة ومحامو الدفاع.
وقد اعتقل هؤلاء في 25 نيســان / ابريــل خلال ـ أو على 
هامــش ـ تظاهرات صغيــرة دعت اليها حــركات معارضة 
علمانيــة وليبرالية، كانت تنــوي الاحتجــاج على تنازل 
الحكومــة عن جزيرتي تيران وصنافيــر على البحر الأحمر 
للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على القمع 
وتدهور القيمة الشرائية وســوء الأحوال المعيشية عموما، 

كما يقول الخبراء.
لذلك بات مرسوم رئاسي ـ أصبح قانونا في خريف 2013 
ـ يعتبر كل تظاهرة او تجمع لم توافق عليه وزارة الداخلية 
غيــر قانوني. وتتهــم المنظمات الدولية للدفــاع عن حقوق 
الانسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتزعم نظام 
مســتبد وقمع أي معارضة بشــكل عنيف منذ إطاحته سلفه 

الإسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.
وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما 
اكد عدد كبير من محاميهم الذين قالوا إنهم سيستأنفون ضد 

هذه الاحكام نيابة عن موكليهم.
 وأضاف هــؤلاء ان عددا مــن المحكوم عليهــم كانوا قد 
اعتقلــوا بصورة عشــوائية فــي الشــارع او المقاهي، ولم 

يشاركوا في اي تظاهرة.
وشــهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/

نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم »جمعة الأرض« 
لرفض ما أسموه »تنازل« ســلطات بلادهم عن الجزيرتين، 
تخللتهــا دعــوات وهتافات برحيــل الرئيس عبــد الفتاح 

السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.
وقد شــارك عدد قليل في تظاهرات 25 نيسان / ابريل في 
القاهرة، لأن اعدادا كبيرة مــن قوات الامن والجيش، قامت 
في الايام الســابقة بعمليــات مداهمة وقائية في اوســاط 
حركات المعارضين وأغلقت كل الطــرق المؤدية إلى الميادين 
العامة الرئيسية في ابلقاهرة وبقية المدن الكبيرة. وسرعان 
ما تم تفريق تلك التظاهرات الصغيرة بقنابل الغاز المســيلة 

للدموع.
وقال المحامي، محمد عبد العزيز، مدير منظمة »الحقانية« 
الحقوقية: »نحــن مصدومون منذ امــس«. واضاف زميله، 
مختار منير، من »مؤسســة حرية الــرأي والتعبير« ان »كل 

هذه المحاكمات مبنية على اعتقالات عشوائية«.
ومنذ إطاحة محمد مرســي، تعمد الســلطات إلى قمع اي 
معارضة، ســواء كانت إســلامية او علمانيــة او ليبرالية. 
وحكم على مرسي ومئات من أنصاره بالإعدام في محاكمات 

متسرعة.
من جهتها دعت حركة »6 أبريل« المعارضة، إلى الاحتشاد، 
غدا الثلاثاء، أمام محكمة مصريــة غرب القاهرة، أثناء نظر 
دعوى تطالــب بإلغاء اتفاقية ترســيم الحــدود بين مصر 
والســعودية، معربة عن إدانتها لأحكام الســجن الصادرة 

أمس، بحق رافضين لتلك الاتفاقية. 
وتعليقا علــى أحكام صدرت بحق الـــ152 متظاهرا ضد 
الاتفاقية، قالت الحركة، عبر صفحتها الرســمية على موقع 
الثلاثاء  يــوم  »موعدنا  »فيســبوك«:  الاجتماعي  التواصل 
المقبل.. شــارك وقول للنظام ده )هــذا( وقولها لكل العالم.. 

تيران وصنافير مصرية«.
وأوضحت أن الحشــد »ســيكون في أولى جلسات نظر 
الدعوى المقامــة لإلغاء اتفاقية بيع تيــران وصنافير )على 
حد وصفها («، بمجلــس الدولة )قضاء يفصل في المنازعات 
الإدارية( بالدقي )غرب القاهــرة(«. وأدانت الحركة أحكام 
السجن، قائلة »مش هنبيع )لن بيع( مهما حبست واعتقلت 

الآلاف«. 
وأثار الحكــم القضائي الكثير من الجــدل والغضب على 
مواقع التواصل الاجتماعي » فيســبوك« و«»تويتر«. وأدان 
الفقيه الدســتوري، نور فرحات، حبس 51 متظاهرا سنتين 
مع الشــغل بتهمة التظاهر في 25 إبريل، وقــال في تدوينة 
له على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«:  »يا إلهي.. 
حتــى الاحتــلال الانكليزي لم يكــن يقدم علــى حبس من 
يطالب بقدســية تراب الوطن.. يا الهي.. اصبحنا نحيا في 
وطن نفقد حريتنــا اذا جهرنا بأنه يعيــش فينا.. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله«. وعلــق المهندس حاتم عزام، نائب رئيس 
حزب الوسط، على الحكم عامين لمتظاهري رفض بيع تيران 
وصنافيــر، وذلك بتغريدة نشــرها عبر »تويتــر قائلا: »لم 
تحكم ســلطات احتلال تعاقبت علي مصر بسجن 51 مصريا 
عامين لأنهم تظاهروا دفاعا عن أرضهم. لكن السيســي الذي 

باع الأرض فعلها«.
واستنكر المرشــح الرئاسي الســابق، حمدين صباحي، 
الحكم القضائي وقال في تدوينة له على »فيســبوك«: »يوم 
اسود في تاريخ العدالة.. أنبل وأشجع شباب مصر المدافعين 
عن أقدس ما في الوطن يحكم عليهم بالسجن بقانون غاشم 

جائر يهدر الدستور«.
وأكد الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على »فيسبوك« 
أنه ضد الحكم على الشــباب بالحبــس نتيجة رفضهم لبيع 
جزيرتي تيــران وصنافير للســعودية، مبديــا تعجبه من 
الســرعة في إصــدار الأحكام فــي حين أن هنــاك مجرمين 
ســاعدوا على تخريب البلاد لم يصدر عليهم على الرغم من 

رفع قصايا ضدهم منذ سنوات.
وكتب: »بأي منطق يتم القبض والحكم على شباب بسبب 
التظاهر.. أي كان ســبب المظاهرة.. بينما لم تمس شــعرة 
واحدة من أمناء الشــرطة في الشــرقية حينما تظاهروا بل 
واقتحموا القســم. لماذا لم يتم السعي لفتح حوار مع هؤلاء 

الشباب كما كان الحوار هو الحل لأزمة أمناء الشرطة؟«

وأضاف: »بأي منطق يتم الحكم بهذه السرعه على هؤلاء 
الشــباب..بينما لم نر تلك الســرعة في القضايا التي تمس 
الوطن والـ90 مليون مواطن مهتمين بها بأي منطق ســتظل 
السكيتزوفرينيا تســيطر.. فنجد مؤسســات تبني وتعمر 
وتنجز.. ومؤسســات تهدم وتدمر مستقبل شباب وتحولهم 
من بناة المســتقبل إلى جناة المستقبل؟« وتابع: » إعدلوا بين 
الناس جميعا.. فكلنا أمام القانون ســواء.. أو هكذا نحلم و 

نتمنى!!«
وقالــت الإعلامية لميس الحديدي، خــلال برنامجها »هنا 
العاصمة« على قناة »ســي بي ســي«، إن المتظاهرين في 25 
أبريل/نيســان للاعتراض على اتفاقية تيران وصنافير،»لم 
توجــه لهم تهم خرق قانــون التظاهر، لكن اتهموا بشــغب 

وتعطيل طريق عام، ما أدى إلى الحكم عليهم بالحبس«.
وأضافــت أن المتظاهرين »كانوا منفعلــين لأمر وطني«، 
مشــيرة إلى أنه في مصــر لا يتم تطبيق القانــون على كل 
شــخص، بل يتم تطبيقه على كل من يعارض شيئا تقوم به 
الدولة، مشــيرة إلى أن قانون التظاهر لم يتم تطبيقه، على 
أمناء الشــرطة«. وتابعت: »اللى يتظاهر علشان الجزيرتين 
حتى لو كانوا غلط، نفهمهم مش نحبســهم، الدولة اختارت 

طريقين للتعامل، إما التعامل الجنائي أو التعامل الأمني«.
وأضافت: »بقي عندنا مسجونون بسبب تيران وصنافير، 
حرج دولي، ومشــكلة مجتمعية، وشــباب داخل السجون، 
والحقيقة أن القضية كشــفت إن عندنــا عدالة ناجزة وقت 
لمــا بنكون عايزين، وبرضوا عدالــة بطيئة لما نكون عايزين 

برضو«. 
وعقب المحامي بالنقد والدستورية العليا، طارق نجيدة، 
خلال حــواره على قناة »الغــد« الإخبارية، مــع الإعلامي 
خالد عاشــور، على صدور حكم بالســجن على 51 شابا من 
متظاهري 25 أبريل، قائــلا: »المتهمون قبض عليهم في حالة 
ســير عادي باســتيقافهم في الشــوارع وفحص هواتفهم 

المحمولة ومن ثم القبض عليهم وضمهم لتلك القضايا«.
وأضاف أن هنــاك حالات أخــرى تم القبــض عليها في 
الدقي صدر بحقهم أحكام تجاوزت 5 ســنوات، مشــيرا إلى 
أن المحكوم عليهم متهمين بالتمســك بمصرية جزيرتي تيران 

وصنافير. 
وأكــد نجيدة أن القرارات تمثل حالــة من القهر والحبس 
والتنكيل بحق مواطنين شــرفاء، مشــددا على أن القضاة 
حكمــوا بالأوراق التــي قدمتها محاضر الشــرطة والنيابة 

وتحريات الأمن الوطني.

وطالبــت المنظمة المصرية لحقوق الإنســان، ورئيســها 
حافظ أبو ســعدة، البرلمان بضرورة تعديل قانون التظاهر، 

بعد سجن 51 متظاهرا في قضية تيران وصنافير.
وقالت المنظمــة، إنهــا إذ تؤكد حق الإنســان في حرية 
التجمع الســلمي كما ورد فى المادة 20 مــن الاعلان العالمي 
لحقوق الانســان والذي نص على »أن لكل شــخص الحق 
في حرية الاشــتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، 
وكذلك المادة 21 من العهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية الصادر عــام 1966 على أنــه »يكون الحق في 
التجمع الســلمي معترفا به، ولايجوز أن يوضع من القيود 
على ممارســة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون 
وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن 
القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة 

العامة أوالآداب العامة حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«.
وأضافت: »وتطالب المنظمة رئيس الجمهورية والحكومة 

بالإفراج عــن كافة المتظاهرين الســلميين المحكــوم عليهم 
بموجب قانون التظاهــر والذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف 

ضد المواطنين.
»كمــا تطالب البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يســمح 
بحرية التظاهر والتجمع الســلمي بمــا يتوافق مع المادة 73 
من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان 
والتي نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام 
بهــا.  ومن جانبه أكد حافظ أبوســعدة ـ رئيس المنظمة ـ أن 
قانــون التظاهر على هذا النحو  وبهــذه الصورة »ما هو إلا 
تضييــق واضح على حــق المواطنين في التظاهر الســلمي 
وارتداد عن مكتســبات ثورتــي الخامس والعشــرين من 
يناير والثلاثين مــن يونيو التي قامت علــى كفالة الحقوق 
والحريات العامة للمواطنين، ومن ثم يجب مراجعة القانون 
وتعديلــه خاصة في ما يتعلــق بالعقوبــات المغلظة تجاه 

المحتجين سلميا«.

حركة »6 أبريل« تدين القرار القضائي وغضب شعبي واسع النطاق

أحكام بسجن 152 شخصاً تظاهروا ضد حكومة السيسي في قضية تيران وصنافير

صورة أرشيفية لتظاهرة في مصر ضد تسليم الجزيرتين للسعودية

احتجاز 50 محامياً في محكمة 
عسكرية مصرية لمدة 3 ساعات

■ القاهــرة  ـ  وكالات: احتجزت عناصر عســكرية مصريــة، أمس الأحد، 50 محاميا لمدة 3 ســاعات. وقالت مصادر 
قانونية متطابقة إن »قوات عسكرية احتجزت ظهر اليوم )أمس( 50 محاميا بمقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، 

لمدة 3 ساعات، قبل أن تطلق سراحهم«.
وأوضحــت أن »القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العســكري خالد عمر، رئيس الدائرة، دون إبداء 

أسباب، كنوع من العقاب على اعتراضهم على تأخره في عقد الجلسات بداخل المحكمة العسكرية«.
وأضافــت أنه كان من المنتظر أن ينظر القاضي في 4 قضايا، من بينها القضية المعروفة بـ«مقتل العقيد وائل طاحون«، 

والقضية المعروفة بـ«العمليات النوعية رقم 2«.
وأكدت أن جميع المحامين أطلق ســراحهم في تمام الخامســة والنصف مســاء امس تقريبا. ومن بين المحامين الذين 
احتجزهم القوات العســكرية، »خالد بدوي، وعبد المنعم عبد المقصود )عضوا هيئة الدفاع عن محمد مرســي(، وأحمد 

الحمراوي، وعلي كمال، وأحمد سعد، وممدوح أحمد، وفيصل السيد المحامي المهتم بقضايا المعتقلين السياسيين«.
وتنــص المادة 54 من قانون المحاماة، على أن »يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشــارة أو القول أو التهديد 

أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة«.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر اعتادت ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون 

التي أُقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية إنها »تحكم وفق القانون والدستور« 
ولــم يصدر تعليق فوري من الســلطات المختصــة، كما لم تصدر أي بيانات رســمية من نقابــة المحامين أو المتحدث 

العسكري أو القضاء المصري في الواقعة نفسها حتى السادسة مساء.

5 سنوات إلى المؤبد لـ21 متهماً 
في قضية خلية »الرصد والردع«

■ القاهــرة ـ وكالات: قضــت محكمــة جنايــات الجيزة، 
برئاسة المستشار حسين قنديل، أمس الأحد، بالسجن المؤبد 
)25 ســنة( فــي حــق ثمانية متهمين، والســجن 10 ســنوات 
لســبعة متهمــين، والســجن خمس ســنوات لســتة آخرين، 
لاتهامهم بالانضمام إلى خلية تعرف باسم »الرصد والردع« 

الإرهابية.
وقال شــهود عيــان في المحكمــة إن المتهمين التســعة رددوا 
هتافــات داخل قفص الاتهام بعد صدور الحكــم من بينها »الله 
أكبر ولله الحمد« و»في سبيل الله قمنا«. ورفض عدد من أقارب 
المتهمــين الحديث مــع الصحافيــين بعــد انتهاء جلســة النطق 
بالحكــم التــي عقدت في معســكر تابــع لقوات الأمــن المركزي 

بمنطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.
تســعة  ـ  شــخصا   21 عددهــم  البالــغ  ـ  المتهمــين  وبــين 
محبوســين اتهمــوا بأنهم شــكلوا خلية إرهابية تحمل اســم 
»الرصــد والــردع«، بهدف إثــارة العنف وإشــاعة الفوضى. 
وكان النائب العام السابق )القتيل(، هشام بركات، هو الذي 

أحــال المتهمين الـ21  ـ وبينهم 9 محبوســين و 12 غائبين ـ إلى 
محكمة الجنايات في أغسطس / آب 2014.

وأســندت النيابــة للمتهمين قيامهــم بتفجيــر قنبلة أمام 
سينما »رادوبيس«، ومقتل مواطن مسيحي بالخطأ تصادف 
مروره فــي مكان الحادثــة، وإصابة ضابــط. واتهموا أيضا 
بتفجيــر قنبلة أمام منزل الســفير البلجيكى، بهدف الإضرار 
بالعلاقــات المصرية الدبلوماســية، وتشــويه صــورة مصر 
خارجيــا، عــلاوة علــى محاولة تفجير قنبلة أســفل ســيارة 
شرطة أمام قسم الطالبية، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف دعم 

الشرعية. 
وأكــد محمود شــعبان، عضو هيئــة الدفاع عــن المتهمين، 
في تصريحات صحافية، أن »الحكــم الصادر )أمس( أولي، 
وبالتالــي فهو قابــل للطعن عليه أمام محكمــة النقض خلال 
60 يومــا عقب صدور حيثياتــه«. وأوضح أن من بين المتهمين 
المحكــوم عليهم، متهم مصاب بشــلل نصفــي، ونائب رئيس 

اتحاد طلاب بجامعة القاهرة، بحسب قوله.

■ القاهرة  ـ وكالات: أطلق وزراء الشــباب والرياضة 
العــرب من مقــر الجامعــة العربية، أمس الاحــد، حملة 
شــبابية لتوعية وحماية الشباب العربي تحت مسمى »لا 

للعنف.. لا للتطرف.. لا للإرهاب ».
وأكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري 
على أهمية حماية الشباب من العنف والتطرف والإرهاب 
الذي يشــكل تهديدا للأمن القومي العربي. وحذر، خلال 
كلمته امام الاحتفالية الخاصة بإطلاق الحملة الشــبابية 
العربية، من »مخاطر اســتقطاب الشــباب عبر الانترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي«، داعيا إلى تضافر الجهود 
لحمايته من الانجرار وراء الشــائعات والافكار المتطرفة 

والهدامة التي تروج لها الجماعات المتطرفة.
ودعا إلى الاهتمام بعناصر التعليم والامن والاســرة 
لحماية الشــباب وتنميتهم لصالح اوطانهم وتمكينهم في 

مواقع صنع القرار.

ومن جهته شــدد نبيل العربي الأمــين العام للجامعة 
العربيــة علــى أهمية المبــادرة لإطلاق حملة شــباببية 
لمواجهة العنف والغلو وتوجيه رسالة قوية لصناع القرار 
بان الشــباب بطبيعته محب للسلام ويرغب في التصدي 

لكافة انواع العنف والغلو والجريمة والإرهاب.
ودعا إلى ضرورة استثمار الشــباب باعتبارهم رأس 
الحربــة فــي مواجهة الإرهــاب وهم طاقــة الأمم وقادة 
المجتمعات نحو تحقيق التنمية، مشددا على ان دورهم لا 

يستهان به كونهم الشريحة الاكبر في المجتمع.
ومن ناحيته شدد وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة 
لشؤون الشباب، الشيخ ســلمان الحمود الصباح، على 
أهمية الحملة والتي ستكون موجهة للشباب للتحذير من 
مخاطر هذه الآفات الثلاث التي كان لها آثار ســلبية على 

كثير من المجتمعات العربية
التي باتت تواجه الشــباب  وأضاف أن »التحديــات 

العربي في الوقــت الحاضر عديــدة ومتنوعة باختلاف 
الزمــان والمكان«، مؤكدا أن »مســائل العنــف والتطرف 
والغلو ثم الإرهاب في مقدمة هذه التحديات، ما يســتلزم 
على المســؤولين عن الشــباب توفير الحماية اللازمة لهم 
من خلال إقامة برامج وانشطة ومشاريع متاحة مدعومة 
بالأليــات المؤثرة ايجابا على ســلوكيات وقيم ومباديء 

الشباب«.
وكان المكتــب التنفيــذي لوزراء الشــباب والرياضة 
العرب قد عقد اعمال دورته الستين، برئاسة وزير الشباب 
والرياضة المصري. وجرت مناقشــة مــا تم تنفيذه خلال 
الفترة الســابقة ومرئيات الدول العربية حول متطلبات 
النهوض بالشباب والانشطة الرياضية المختلفة، ووضع 
اســتراتيجية عربية لهذا الغرض تتضمــن ايضا اهداف 
الحملة التي تم اطلاقها أمس لحماية الشــباب من العنف 

والتطرف والإرهاب.

وزراء عرب يطلقون حملة لحماية الشباب من التطرف والإرهاب

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم يومى 25 و26 من 
هذا الشهر اجتماعات اللجنة الفنية بين السودان ومصر،  
برئاســة وكيل وزارة الخارجية الســوداني، السفير عبد 
الغنى النعيم، ونائب وزيــر الخارجية المصري. وتناقش 
اللجنة قضايا مختلفة ولكن بــدون التطرق لأزمة حلايب 

المتنازع عليها بين البلدين.
وأبدى عدد من الناشــطين على صفحات »فيســبوك« 
دهشــتهم من غياب أهم ملــف عن المباحثــات وهو ملف 
حلايب، واعتبروا قيام المباحثات من دون التطرق لقضية 

حلايب »هزيمة كبرى للحكومة السودانية«. 
وقــال الســفير عبد الغنــي النعيــم لوكالــة الأنباء 
السودانية إن اجتماعات اللجنة الفنية ستبحث المجالات 
والزراعة  والاقتصاد  الدفاع  بجانب  والامنية  السياســية 
والثروة الحيوانيــة والنقل والطــرق والتعليم والثقافة 

الإعلام. 
وأوضــح ان الاجتماعات تأتى تحضيــرا للجنة العليا 
الســودانية والمصرية برئاسة قيادتي البلدين التى تنعقد 

بالقاهــرة بعد شــهر رمضــان، لمناقشــة كل القضايا بين 
البلدين في المجالات المختلفة والتي تســبقها الاجتماعات 

الوزارية. 
الســودانية الخوض في قضية  وتتحاشــى الحكومة 
حلايب، وتقول إنها تدير الملف قانونيا ودبلوماســيا، من 
دون ذكر التفاصيــل. وهاجم خطيب المســجد الكبير في 
الخرطوم موقف الجكومة تجاه ملف حلايب وانتقد وزارة 

الخارجية السودانية وإدارتها لهذا الملف.
واعتبر الوجود المصري في المنطقة »احتلالا صريحا«، 
وشن هجوما شديدا على وزير الخارجية، ابراهيم غندور، 
الذي قال إن مصــر خط أحمر وطالب بــألا تكون حلايب 
شوكة في العلاقة بين البدين. كما طالب الإعلام السوداني 
بالتصدي للإعلام المصري، الــذي »يوهم العالم يمصرية 

حلايب«، على حد قوله.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الفائتة 
بســبب مقال كتبه يوســف أيوب، نائــب رئيس تحرير 
»اليوم السابع«، تحت عنوان »متى ينسى السودان قصة 
حلايب؟« واعتبرت مجموعات كبيرة من الســودانيين أن 
هذا المقال مواصلة لسلسلة الاستفزازت التي يتعرض لها 
الشعب السوداني من الإعلام المصري بسبب ملف حلايب.
وكان وزيــر الخارجية الســوداني ابراهيم غندور، قد 

قال إن بلاده لن تتخلى عن مثلث حلايب المتنازع عليه مع 
مصر. وأشــار في حديثه أمام البرلمان السوداني إلى إنهم 
اتخذوا جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ هذا الحق.

علــى صعيد متصل أوضح البروفيســور حســن علي 
الساعوري، أســتاذ العلوم السياســية، أن بلاده تمتلك 
كل المســتندات التي تثبت أن مثلث حلايب يتبع للأراضي 
الســودانية. وقال، في منتــدى نظمه الاتحــاد الوطني 
للشــباب الســوداني، إن المثلث ظل تحت إدارة السودان 

لمدة خمسة وثلاثين عاما. 
وأوضح الســفير الدرديري محمد احمد أن السياســة 
المصرية تجاه الســودان »ظلت متقلبة«. وأشــار إلى أن 
الســودان قرر اللجوء إلــى المحاكم الدوليــة وظل يقدم 
شكاوى للجهات العالمية منذ فترات طويلة، لكنه عاد وأكد 
أن المســاعي الدبلوماسية ستســتمر مع الجانب المصري 

لحل هذا الإشكال بالقانون.
وقال أحمد عيســى، نائب دائرة حلايب فــي البرلمان 
الســوداني،  إنهم يثقون تماما في صحة موقفهم بالقانون 
ويمتلكون الوثائــق التي تؤكد ســودانية مثلث حلايب. 
ولذلك يفضلون الحل القانوني والدبلوماسي، وهو نفس 
الموقف الذي تنتهجه الحكومة السوداني، ويرى الكثيرون 

أنه يعبّر عن ضعف وعدم اهتمام بالقضية.

في ما اعتبره الإعلام الاجتماعي »هزيمة كبرى لحكومة الخرطوم«

اجتماعات اللجنة الفنية بين السودان ومصرتستبعد مناقشة ملف حلايب 

■ القاهرة ـ وكالات: قتل شرطي وأصيب 
4 آخرون، بينهم ضابــط، أمس الأحد، إثر 
استهداف مدرعة للشــرطة المصرية بعبوة 
ناسفة في حي المساعيد بمدينة العريش في 
محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 

بحسب مصدر أمني.
وقــال المصدر، الــذي فضل عدم نشــر 
اســمه، إن »مجندا من قوات الشــرطة قتل 
برتبة  ضابــط  بينهم  آخــرون،   4 وأصيب 
ملازم أول، إثر اســتهداف مجهولين مدرعة 
تابعة للشــرطة بعبوة ناسفة تم تفجيرها 
عن بعــد. وكانت هــذه الواقعــة في حي 
المســاعيد في مدينة العريــش )كبرى مدن 
اليوم  محافظة شــمال ســيناء(، صبــاح 

)أمس( الأحد«.

وأضــاف المصدر أنــه »تم نقــل القتيل 
العريــش  مستشــفى  إلــى  والمصابــين 
العسكري، بينما وصلت قوات الأمن المكان، 
وقامت بعملية تمشــيط واســعة تحســبا 

لوجود عبوات أخرى«.
وأعلن تنظيم »ولاية سيناء« مسؤوليته 
عن الهجوم، عبر بيان نشــر على حسابات 
منسوبة للتنظيم على موقع تويتر. و«ولاية 
سيناء« هو الاســم الجديد لجماعة »أنصار 
بيت المقدس«. وقد غيرت اســمها رســميا 
إلى ولاية سيناء منذ إعلانها مبايعة تنظيم 
مصر  في  صيتها  وذاع  الإسلامية«.  »الدولة 
عقب عزل الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، 
من الحكــم، إذ انغمســت فــي العديد من 
عمليات التفجير ومهاجمة أهداف ومنشآت 

عسكرية وشرطية. 
وهــي جماعة مســلحة اســتوطنت في 
ســيناء مؤخــراً، وأعلنــت أنهــا تحارب 
إســرائيل، ولكــن بعــد أحــداث 3 تموز / 
أنها تحارب الجيش  أعلنت بوضوح  يوليو 
المصري أو »جيش الردة« كما يسميه أفراد 

التنظيم وقوات الأمن.
وتشهد مناطق شــمال سيناء في الفترة 
الأخيرة، وخاصة مدن رفح والشــيخ زويد 
والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع 
العســكرية والشــرطية، من قبل جماعات 
مسلحة، ردا على استهدافها من قبل الجيش 
والشــرطة، وتعلــن جماعــات متشــددة 
تنشط في ســيناء، أكبرها »ولاية سيناء«، 

المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

مقتل شرطي مصري بتفجير عبوة ناسفة في العريش 

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: 

تعاود صحيفة »الجريدة« الســودانية 
إرســال عددها للمطبعــة للصدور صباح 
اليوم الإثنين إذا سمحت السلطات الأمنية 
عدد  ارسال  عن  الصحيفة  بذلك،وامتنعت 
أمس الأحد للمطبعــة بعد مؤتمر صحافي 
احتجاج  خطابات  وسلمت  السبت  عقدته 

للجهات ذات الصلة.
وقالــت الصحيفــة فــي بيــان لها إن 
جهاز الأمــن والمخابــرات الوطني صادر 
أيــام الاثنين، والثلاثاء،  أعداد الصحيفة 
والخميــس، والجمعة الموافــق 13 آيار / 
مايــو 2016، بعــد الطباعة، مــن دون أن 
أو حتى  يبــدي أي أســباب للمصــادرة 
القيام بقراءة الصحيفة. وأدت المصادرات 
المتتالية إلى إحداث خســائر مالية فادحة 
بالصحيفــة، مما يعد اســتنزافاً لمواردها 

وتكبيل لمسيرتها.
الصحيفــة  »تتعــرض  واضافــت: 

وبُلغت  الحكومي،  الإعــلان  من  للحرمان 
بذلك من قبل شــركة أقمار التابعة لوزارة 
الإعلام شفاهة. وكان وزير الإعلام، أحمد 
بلال، قد أشــار في حوار صحافي إلى أن 
»من حق الصحافــة أن تكتب ما تريد ومن 
حق الحكومة أن تعطي الإعلان لمن تشاء«. 
إذا كان من حق الصحافة  ونقول للوزير: 
أن تكتب ما تشــاء، فقد تمــت مصادرتنا 
بالرغــم مــن التزامنــا التــام بالمهنيــة 

والموضوعية
أن الإعلان  في مــا نتنــاول، ونؤكــد 
الحكومي يأتــي من مال الشــعب وليس 
هبــة، وبالتالي من حــق المواطن ان يجد 

الإعلان في المنبر الذي يختاره«.
سياســتها  إن  »الجريــدة«  وقالــت 
التحريريــة تنبع مــن الاحتــرام الكامل 
لجميــع مؤسســات الدولــة، وطالبــت 
المتضرر منها بالاحتكام للقضاء وأن تتمتع 

الصحافة باستقلاليتها وهيبتها«.
وجاء في البيان الــذي أصدرته إدارة 

الصحيفــة أن60٪ من قــراء »الجريدة« 
هم من الشــباب، وان موقعها الإلكتروني 
ألف زائــر يومياً. وتشــير  يســتقبل 30 
الصحيفة إلى أن موقعها بـ«الفيســبوك« 
تخطى الـ«127« ألــف معجب، مضيفة أن 
هذه القاعدة العريضة تبنت عدة مبادرات 
متضامنة مع الصحيفة. واقترحت حملات 
»تحويل رصيد أو ايصــالات مختومة من 

المكتبات لدعم خسائر الأعداد المصادرة«.
وأضافت الصحيفــة أن هذه المبادرات 
زادت مــن قناعتها بأن القــارئ هو المالك 
الحقيقي لصحيفة »الجريدة«، وزادت من 
مهنية  ذات  صحيفة  انتاج  في  مسؤوليتها 
ومصداقية تهتم بمشاكل المواطن والوطن.

 وقدمــت »الجريدة« صوت شــكر لكل 
الجهات التي تضامنــت معها من المدافعين 
الصحافيين  »شــبكة  التعبير  حريــة  عن 
لحقــوق  وصحافيــون  الســودانيين 
الإنسان)جهر(«، وكل الناشطين في مجال 

حقوق الإنسان محلياً وخارجياً.

صحيفة »الجريدة« السودانية عاودت الصدور 
بعد احتجاب طوعي احتجاجاً على المصادرة 
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ريف دمشق  ـ  »القدس العربي«

من سلامي محمد:

نجحت المعارضة السورية في مدينة داريا في غوطة 
دمشق الغربية أمس في صد هجوم عسكري بري كبير 
لقوات النظام على المدينة التي اســتخدمت كاســحات 
ألغام ودبابات متطورة، حيث أعلنت المعارضة عن قتل 
قرابــة 15 عنصرا من القوات المهاجمــة، وتدمير دبابة 
من طراز ت-72 في الجبهة الجنوبية الغربية للمدينة.

قائد »لواء شــهداء الإســام« في داريــا النقيب أبو 
جمــال قال: هجوم قــوات النظام الســوري يوم أمس 
علــى مدينة داريا لم يكــن خرقا عابــرا للهدنة الدولية 
المبرمة في سورية فحسب، بل إن الأسد حضر مسبقاً 
للهجــوم على المدينــة، ولم يكن هجومــه ردة فعل على 
خرق لاتفاق التهدئة مــن طرفنا، حيث أن اتفاق وقف 
الأعمال العدائية نجح بشــكل كبير فــي داريا بخاف 

باقي المناطق على امتداد الخارطة السورية.
وتحــدث النقيــب أبو جمــال لـــ »القــدس العربي« 
خال اتصال خاص معه عن وجــود عاقة رابطة بين 
الضغوط الممارســة من قبل المجتمع الدولي على نظام 
الأســد لإدخال مســاعدات إلى المحاصرين في المدينة 
وبين حملته العســكرية التي بدأت يوم أمس، مشــيراً 
إلــى أن اتفــاق التهدئــة في مدينــة داريــا كان ناجحاً 

بســبب التــزام الجيــش الحر فيهــا، ودخــول اللجنة 
الأممية إلى المدينة دحض جميع مزاعم النظام بوجود 
مجموعات متشــددة لا تشــملها الهدنة، ليختار الأسد 
الحرب وسيلة لحرمان المدينة من المساعدات الأممية.

واستطرد بالقول »ما شاهدته اللجنة الأممية عندما 
زارت المدينة هو آلاف المدنيين الذين يحاصرهم الأسد 

ونظامــه والذيــن يعانون مــن أوضاع إنســانية بالغة 
الصعوبة، ومن هنا لم يبق للأسد حجة لحرمان المدينة 
من المساعدات الأممية سوى فتح المعارك وخرق اتفاق 

التهدئة بشن حرب برية على جبهاتها«.
وأشــار قائــد »لواء شــهداء الإســام« إلــى أن كل 
تحــركات قــوات النظام خــال الأيام الماضيــة كانت 

تشــير إلى أنــه يحضر لشــيء مــا على تخــوم مدينة 
داريــا، ولذلــك كان الجيــش الحــر مســتعدا لصد أي 
هجوم عســكري محتمل. وفعاً هــذا ما حصل الأمس 
فقد اســتخدم النظام صواريخ الفيل والمدفعية الثقيلة 
أثناء محاولته التقدم على الجبهــة الجنوبية الغربية، 
لكن قوات الجيش الحر تصدت للهجوم البري ودمرت 

دبابة للنظام.
بدوره تحدث مدير المكتب الإعامي في مدينة داريا 
كــرم الشــامي عن رفــض النظام الســوري لعشــرات 
الطلبــات الدولية بضــرورة إدخال مســاعدات إغاثية 
إلى مدينــة داريا، وبعد شــهرين من الضغــط الدولي 
المتواصل على الأســد وصلت قافلة المساعدات لتخوم 
المدينة، لكــن النظام رفض إدخالهــا، وقصف المدنيين 
المنتظرين للمســاعدات بـــ 11 قذيفــة صاروخية أدت 

لمصرع أب وابنه، وإصابة آخرين.
وأكد الشــامي، حصولهم على تســريبات تفيد بأن 
النظام السوري أبلغ الروس بخيارين أولهما أن يدخل 
المســاعدات إلى داريــا ويواصل قصفهــا واقتحامها، 
والخيــار الثاني هــو أن يوقف القصــف ويحرمها من 
المساعدات الأممية، مشيراً إلى روسيا طلبت من الأسد 

أن يأخذ الخيار الثاني ويماطل في الخيار الأول.
وكانت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر قالت قبل 
أيــام »إن حكومــة بشــار الأســد منعت دخــول قافلة 
مساعدات إلى بلدة ســورية محاصرة، مما حال دون 
وصول ما كانت ســتصبح أول إمدادات لسكانها منذ 
عــام 2012«، وأعلنت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
فــي تغريدة عبــر موقع »تويتــر«: »مع الأســف منعت 
قافلة المســاعدات المشــتركة مع الأمم المتحدة والهال 
الأحمر الســوري من دخول داريــا رغم الحصول على 

الإذن المسبق من جميع الأطراف.
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■ عواصــم ـ وكالات: أوقعتــت معارك عنيفة مســتمرة 
منذ حوالي 20 يوما نتيجة صــراع على النفوذ بين الفصائل 
الإســلامية في الغوطة الشــرقية في ريف دمشق 300 قتيل 
على الأقل من المقاتلين، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان الاحد.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن »قتل أكثر 
من 300 مقاتل خلال اشــتباكات ناتجة عن صراع على النفوذ 
بين الفصائل الإسلامية في الغوطة الشرقية ومستمرة« منذ 

28 نيسان/ابريل الماضي.
وتدور معارك عنيفة بين فصيل »جيش الإسلام«، الأقوى 
في الغوطة الشــرقية، من جهــة وفصيل »فيلــق الرحمن« 
و«جيش الفسطاط« وهو عبارة عن تحالف لفصائل إسلامية 

على رأسها جبهة النصرة، من جهة ثانية.
وقــال إن غالبيــة القتلى الـــ300 ينتمون إلــى »جيش 
الإسلام« وجبهة النصرة، كما قتل العشرات من فصيل »فيلق 

الرحمن«.
وبحســب عبــد الرحمن فــإن »الاشــتباكات مســتمرة 
برغم الوســاطات التي تقــدم بها أهالي الغوطة الشــرقية 

والتظاهرات التي خرجت للمطالبة بوقف القتال«.
وأشار إلى »اســتمرار التحريض من الشرعيين في جبهة 

النصرة على جيش الإسلام«.
ومع استمرار الاشــتباكات، تعمل الأطراف المتقاتلة على 
وضع ســواتر ترابية وتثبيت نقاط تمركــز في بلدات ومدن 

الغوطة الشرقية.
وبدأت الاشــتباكات نهاية نيسان/ابريل إثر هجمات عدة 

شنها فصيل »فيلق الرحمن« على مقار »جيش الإسلام«.
واســتهدفت الهجمات مقار »جيش الإســلام« في القطاع 
الأوسط للغوطة الذي يشــمل مناطق عدة بينها سقبا وبيت 
سوى وجسرين وزملكا ومســرابا. واعتقل المهاجمون وقتها 
»أكثر من 400 مقاتل من جيش الإسلام وصادروا أسلحتهم«.

وبحســب عبد الرحمن، أســفرت المعارك أيضا عن »مقتل 
عشــرة مدنيين، بينهم طفلان وطبيب نسائي من القلائل في 
الغوطة الشرقية والوحيد المختص بمسائل العقم والإنجاب 

في المنطقة«.

ووصف الهلال الأحمر السوري في دوما في بيان الطبيب 
نبيل الدعاس بأنــه »من أهم أعمدة الطــب باختصاصه في 

الغوطة الشرقية«.
ويحاصر الجيش الســوري مناطق عدة في ريف دمشق 

منذ العام 2013. وأبــرز المناطق المحاصرة مدن وبلدات دوما 
وعربين وزملكا في الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل مقاتلة 

غالبيتها إسلامية على هذه المناطق.
إلى ذلك قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ووسائل 

الإعلام الرســمية إن قوات الحكومة الســورية اســتعادت 
السيطرة على مستشفى في دير الزور بعد أن اقتحمه تنظيم 
»الدولة« الســبت في أعقاب هجوم شــنه مقاتلــو التنظيم 
المتشــدد في الفجر على المدينة المحاصرة الواقعة في شــرق 

البلاد.
وأضــاف المرصد أن تنظيــم »الدولة« قتــل 35 على الأقل 
من أفراد القوات المسلحة الســورية واحتجز بعض أعضاء 

الطاقم الطبي في المستشفى.
وقال المرصد إن القتال داخل المستشفى وبالقرب منه أدى 

كذلك إلى مقتل 24 على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية.
وذكــرت وكالة »أعمــاق« المرتبطة بتنظيــم »الدولة« إن 
مقاتلي التنظيم شــنوا هجوما كبيرا علــى الطرف الجنوبي 
الغربي من دير الزور الســبت واقتحموا مستشــفى الأســد 
وقطعــوا طريــق الإمدادات بــين قاعدة للجيش الســوري 

والمطار.
ويســيطر التنظيم على معظم محافظة دير الزور ويفرض 
حصارا منذ آذار/ مارس من العام الماضي على المناطق التي لا 
تزال تحت سيطرة الحكومة في المدينة التي تحمل الاسم ذاته 

والقريبة من الحدود الشرقية لسوريا مع العراق.
وتربط محافظة دير الزور بين الرقة التي اتخذها التنظيم 
عاصمــة له وبين المناطــق الخاضعة لســيطرته في العراق 

المجاور.
وقال تنظيم »الدولة« أيضا إنه ســيطر على نقطة تفتيش 
ووحدة للإطفاء ومســاكن جامعية وصوامع للغلال وبعض 
الأراضي القريبــة من حقل التيم النفطــي بالقرب من المطار 
العســكري الخاضع لسيطرة الحكومة على الطرف الجنوبي 

للمدينة.
ونقلت وكالة الإعلام الروســية للأنباء السبت عن مصدر 

داخل المطار العسكري قوله إنه تم صد هجوم للتنظيم.
وقــال المرصد الســوري ووكالة »أعماق« إن اشــتباكات 
عنيفــة تتواصل بين القوات الحكومــة وتنظيم »الدولة« في 

المنطقة بعد الهجوم.
وقال التنظيــم إنه قتل 80 على الأقل مــن قوات الحكومة 

وأسر ثلاثة ودمر عددا من العربات المدرعة.
وتقوم الحكومة الســورية وحليفتها روســيا بإســقاط 
المســاعدات على المدينة المحاصرة من حين لآخر كما تتعرض 
الأهداف التابعة للتنظيم داخل دير الــزور وحولها لغارات 

جوية متكررة.

القوات السورية تستعيد مستشفى في دير الزور بعد صد هجوم لتنظيم »الدولة« 

معارك نفوذ بين الفصائل الإسلامية في ريف دمشق توقع 300 قتيل خلال 20 يوما

عنصر من الدفاع المدني يهرع إلى موقع قصفه النظام السوري على مدينة إدلب وريفها )الأناضول(

قائد عسكري في داريا: الأسد استخدم الحرب وسيلة لحرمان المدينة من المساعدات إثر فشله في إثبات وجود متشددين فيها 

وزيرة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية: منع دخول المساعدات 
إلى داريا في سوريا غير مقبول وانتهاك للقانون الإنساني الدولي

لندن ـ »القدس العربي«:

تعليقا على أنبــاء تفيد بأن النظام الســوري منع 
دخول قافلة مســاعدات إنســانية حيوية لبلدة داريا 
المحاصرة في ســوريا، قالت وزيــرة التنمية الدولية 
في الحكومة البريطانية، جســتين غريننغ في تصريح 
صحافي إن »رفض الســلطات السورية المثير للصدمة 
لإدخال مساعدات طبية ومواد غذائية للأطفال حملتها 
قافلة مســاعدات إنسانية إلى بلدة داريا .. غير مقبول 

ويعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي«.
وأضافت الوزيــرة البريطانية »داريا محاصرة منذ 
نحو أربع سنوات، وقطعت عنها المساعدات الإنسانية 
بكل أشــكالها. ومنع دخول إمــدادات منقذة للأرواح 

يعتبر مخالفة لضمانات وموافقــات كانت قد منحتها 
السلطات السورية«.

وقالــت الوزيــرة »إن توفير العــلاج الطبي ليس 
ميزة، بل هو حق أساسي. والسماح الفوري والمستمر 
بوصول المســاعدات الإنسانية لجميع المحتاجين إليها 
في سوريا لا بد وأن يُعطى الأولوية. المساعدات يجب 

ألا تكون موضوع تفاوض«.
من جانبها قالــت الخارجية البريطانية في عدد من 
للتواصل الاجتماعي  التغريدات على موقع »تويتــر« 
حول منع النظام السوري دخول المساعدات الإنسانية 
إلى بلدة درايا المحاصرة »فشــل أول محاولة لإدخال 
مساعدات إلى داريا المحاصرة منذ 5 سنوات لأن الأسد 
أزال من قوافل المساعدات مواد طبية وحليب الأطفال«.

وقالت »مصادرة الأســد لمــادة الكلورين من قوافل 
المساعدات تســببت بانتشــار آلاف حالات الأمراض 
التي تنقلها المياه في المناطق المحاصرة في ســوريا«. 
الأسد  نظام  »مصادرة  البريطانية  الخارجية  وأضافت 
لمــواد اللقــاح من قوافل المســاعدات تســببت بآلاف 
الإصابــات بمــرض النــكاف والحصبة فــي المناطق 

المحاصرة في سوريا«.
وقالت الخارجية البريطانية »أزال الأسد اللقاح ضد 
السل من قوافل المساعدات، ما تســبب بانتشار وباء 

مقاوم لقاحات ضد السل في شمال حمص وفي حلب. 
»العقــاب  أن  البريطانيــة  الخارجيــة  وأضافــت 
الجماعــي عن طريق التجويــع والحرمان من الأدوية 

مثير للاشمئزاز وانتهاك للقانون الإنساني الدولي«.

معارك الساحل أنهكت قوات المعارضة السورية »المعتدلة«
والجهاديون يتصدون لقوات النظام

أهالي حي الوعر في مدينة حمص السورية
يبتكرون طرقا استثنائية للتأقلم مع حصار النظام 

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من سليم العمر:

 أدت الضربات الروسية الأخيرة إلى تحقيق أهداف النظام 
السوري في الســيطرة على أغلب مناطق ريف اللاذقية؛ فضلًا 
عن إضعاف قــوات المعارضــة »المعتدلة« أو ما يعرف باســم 
»الجيــش الحــر«، حيث بلغت خســائر الأخير أكثــر من 400 
مقاتل في معارك سلمى وربيعة، وجب الأحمر الأمر الذي أجبر 
المعارضــة على الانكفاء وعدم الدخول في أي معركة مع النظام 

دون حساب عواقب هذه المعركة. 
وبدا جليا عدم ظهور أي أخبار عن معارك من الساحل خلال 
الفتــرة الماضية على الرغــم من بعض الاشــتباكات المتقطعة 
فيها، أحد القادة العســكريين من »الجيش الحــر« فضل عدم 
ذكر اســمه قال : »التحضير  للمعركة في الســاحل بات صعبا 
للغاية، كل معركة يســبقها على الأقل ما يقارب 20 اجتماعا بين 
الكتائــب لتحضير أعداد المقاتلين وفــي نهاية المطاف لا تنجح 
هــذه المعركة على الاطلاق، وما ســمعه الجميع من تحرير وما 

شــابه خلال الآونة الأخيرة عاد إلى ســيطرة النظام مجددا، 
والخطط العســكرية جاهزة  لكن لم يعد لدينا عناصر، وأقول 

بكل صراحة إن الابطال ماتوا ولم يعد منهم إلا القليل«. 
ونوه القيادي إلى الكمين الــذي وقعت فيه قوات المعارضة 
مؤخرا وتســبب بمقتل أكثــر من 14 من مقاتلــي المعارضة في 
منطقــة قريبة من كنســبا، بينهم خمســة من قيــادات »فيلق 
الشام«. ويشير ناشطون إلى انخفاض فعالية »الجيش الحر« 
وقوات المعارضــة المدعومة من مجموعة ما يســمى »أصدقاء 
ســوريا«،  فلم تعد الفرقة الســاحلية الأولى تنشر تسجيلات 
لاســتهداف قوات النظام بصواريخ » التاو« الأمريكية المصدر 
حيث كانت الأخيرة تنشــر أســبوعيا العديد من التسجيلات 

التي تظهر استهداف قوات النظام.
وفي وقت سابق كان معظم المقاتلين الذين يتصدون لقوات 
النظام في أصعب منطقة في شمال سوريا »كبينة« من »الجيش 
الحر« أمــا الآن فغالبية من يقاتل في هــذه المنطقة هم مقاتلو 
»الحزب التركســتاني« الموازي لـ »جبهــة النصرة«، وبلغت 
محاولات النظام خلال شــهر آذار/مارس المنصرم أكثر من 20 
محاولة فشــلت جميعها باختراق هذه المنطقة التي تعد بوابة 

سهل الغاب ومدينة جسر الشغور.
احد الإعلاميين ويلقب بأبي عائشة قال في تصريح خاص لـ 
»القدس العربي«: التجهيز للمعارك في جبال الســاحل أمر في 
غاية الصعوبة، والأوضاع في الوقت الراهن ليســت لصالحنا 
هذا واقع ولا يجب انكاره، ولكننا نخطط بشكل مستمر ونحن 
دوما مســتعدون لأي طــارئ جديد، وجاهزيتنــا تقتصر في 

الوقت الراهن على الدفاع وليس الهجوم. 
من ناحيــة أخرى بالقرب مــن منطقة جوريــن وفي قرية 
اشــتبرق وخربة الناقوس العلويتين يتصدى عناصر »جبهة 
انصار الديــن« وهم مــن الغالبية المغربيــة لأي تقدم لقوات 
النظام، ولدى عناصر »أنصار الدين« عشــرات الأســرى من 
أبناء الطائفة العلوية كانت قد أســرتهم منتصف العام الماضي 

بعيد دخول هاتين القريتين 
ويؤكد ناشطون ان التزام فصائل الجيش الحر في الساحل 
بالهدنة الأخيرة يدل على الضعف المتزايد، فلم تطلق رصاصة 
خلال الســاعات الماضية من هذه الفصائل؛ في حين لم تتوقف 
محاولات النظام باقتحــام مناطق » كبينة« التــي يقاتل فيها 

الجهاديون. 

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إيلاف قداح:

يحاول المدنيــون داخل حي الوعر في مدينة حمص 
التأقلــم والتغلــب على الحصــار الذي تفرضــه قوات 
النظام وميليشــياته منــذ قرابة العامــين، والذي كان 
أشده خال الشهرين الآخيرين بعد توقف المساعدات 
الغذائية كليا وتردي الأوضاع الصحية نتيجة انتشار 

المكبات العشوائية بشكل كبير داخل الحي.
أهالــي الوعر، الذين تجــاوزوا 100 ألف نســمة، لم 
يستسلموا لتلك الضغوطات الرامية إلى تهجيرهم من 
الحــي على حد وصف بعض الســكان، فقام شــخص 
يدعــى طارق زيد بالتعاون مــع مجموعة من المتطوعين 
بابتــكار آلــة يدويــة تمكن مــن خالها تحويــل معظم 

النفايات المتواجدة بالحي إلى مواد ذات فائدة.
ويقــول طــارق »صاحب فكــرة الآلــة« لـــ »القدس 
العربــي »، »بدأت بتصميــم هذه الآلة بعد مشــاهدتي 
لأحد الفيديوهــات المختصة بالتنقيب عــن الذهب عبر 
آلات  يدوية بسيطة فقمت بالابتكار وإجراء التعديات 

بعــد الاســتعانة بمخلفات بيتــي الذي تعــرض للدمار 
بسبب قصف قوات النظام«.

ويلفــت طارق إلــى أنه اســتطاع خال فتــرة زمنية 
وجيــزة من جمع أغلــب نفايات حي الوعــر وتحويلها 
بواســطة الآلة إلى ســماد للأرض يساهم في تحسين 
الإنتاج الزراعي إضافة لاســتخراج المواد الباستيكية 
التي تســاعد الســكان فــي التدفئة والطهي، بحســب 
قولــه، طالبــا مــن المؤسســات الإغاثية داخــل الوعر 
بتأمــين  المصاريف الازمــة لابتكار العديــد من الآلات 
المشــابهة للتخلص مــن كامــل النفايــات وخاصة ان 

تكلفتها لا تتجاوز الـ 50 دولارا أمريكيا. 
وفــي معاناة أخــرى من قصــص حي الوعــر يقوم 
الفرن الوحيد المتبقي داخل الحي من جمع ما تبقى من 
مــادة الأرز والفاصولياء والعــدس والبرغل لتحويلها 
إلــى خبز غيــر صحي لــلأكل وفقا للأطبــاء، بعد نفاد 

مادة الطحين بشكل شبه كامل.
وفي هذا الصدد يؤكد محمد خالد  ـ صاحب الفرن ـ  
لـ »القــدس العربي« أن الطحين المقدم من الأمم المتحدة 
نفد منذ شــهرين وهم علــى علم بذلــك وحاولوا مرارا 
ادخال المساعدات للحي إلا أن حواجز النظام منعتهم، 

ما دفعنــا لجمع المــواد المخصصــة للطبــخ وتحويلها 
لمادة تشــبه الخبز تســببت بأكثر من 100 حالة جفاف 
وسوء تـغذية وتسـمم خاصـة بين الأطفـال، على حـد 

وصـفه.
ويشــير إلــى أن عمليــات تصنيع الخبــز تتم بطرق 
بدائيــة جدا نظــرا لعــدم وجــود أجهزة تصنيــع بعد 
دمارهــا بالكامــل، فيمــا تشــارف كميــات المعونــات 
المتواجــدة لتصنيــع الخبز البديــل على النفــاد أيضا 
. وفــي الســياق ذاته يقــول الناشــط الإعامــي ثائر 
الحمصــي »المقيــم داخل الوعر لـــ »القــدس العربي«، 
المعانــاة لم تتوقف عنــد القمامة وعــدم توافر الطحين 
حتــى حليب الأطفــال والأدوية والعاجــات الخاصة 
بالأمراض المزمنة والمعونات متوقفة عن الحي بشــكل 

كامل منذ 65 يوما.
ويذكر أن الناشطين والأهالي قاموا بمناشدة الأمم 
المتحدة مرات عديدة لفــك الحصار عن حي الوعر دون 
جدوى أو اســتجابة من المجتمــع الدولي للضغط على 
النظام الــذي يمنع دخــول قوافل المســاعدات ويقطع 
الكهربــاء عــن الأهالــي المؤيديــن بمعظمهــم للثــورة 

السورية.

سحب الاعتراف والأختام من المدارس التابعة للنظام
في ريف حلب ومعلمون مقاتلون في »الجيش الحر«

ريف حلب ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

فــي خطــوة كانت موضــع جــدل منذ الســنوات 
الأولــى للحــراك الشــعبي في ســوريا ضــد النظام، 
قامت مديرية التربية التابعة للمعارضة في محافظة 
حلــب، بإلغــاء الاعتــراف بالمــدارس التــي مــا تزال 

خاضعة لإدارة النظام.
طــرق الموضوع منذ أكثــر من ثاث ســنوات وقد 
لقي وقتها رفضاً من قبل البعض، والذين اعتبروا أن 
العملية التعليمية أمر خارج نطاق الســلطة وسيطرة 
النظام، لاسيما أن معظم مدراء ومعلمي تلك المدارس 
خاصة في ريف حلب الشــمالي ينتمون إلى البلدات 
والقرى التي تقع فيها مدارســهم، ووجد هؤلاء أن لا 
يد للنظام في إدارة العملية التعليمية سوى أنه يدفع 

الرواتب للإداريين والمعلمين.
عبد القــادر، أحــد معلمي ريــف حلب الشــمالي، 
تحــدث لـ »القــدس العربي« حول الموضــوع ، فقال: 
»الإجــراء الذي تم اتخاذه خطوة متأخرة جداً، وكان 
من الضروري أن يحدث قبل اليوم بسنوات، مناطقنا 
تحررت من قوات النظام منذ بداية الثورة الســورية، 
ومازال بعض المعلمــين يتبعون للنظام ويذهبون إلى 
مناطقــه ويعــودون، ويحصلون علــى رواتبهم منه، 
وأعتقــد أن لهــم مهام أخرى غيــر التعليــم، فالنظام 
قتل الكثير من الشــبان فقط لأنهم من ريف حلب، أما 

هؤلاء كيف يسلمون من عناصره دائما؟
ويضيــف »حتــى ولــو كان كامــي مبالغــاً فيه، 
فيكفي أن هــؤلاء المعلمــين والمدراء مازالــوا ينتمون 
لحــزب البعث الذي يســيطر عليه النظــام، ويعلمون 
أطفالنــا مناهج النظــام دون أي تعديــل، فمن أقوال 
مات يســمى الرئيس إلى فكر الحزب إلى المناسبات 
التــي اخترعهــا النظــام كالحركــة التصحيحية وما 
شابه، كيف نســمح لأطفالنا أن يستمروا بتلقي هذه 

الكذبات التي سئمناها عبر عشرات السنين«.
للمعارضــة  التابعــة  التعليميــة  المكاتــب  قامــت 
ومديرية التربية بســحب أختــام الإدارات من المدراء 
التابعــين لمديرية تربيــة النظام، كما ســتقوم بتعيين 
معلمــين جــدد ممن انشــقوا عــن النظام، أمــا هؤلاء 
الذيــن يحصلون على رواتب من النظام فا مكان لهم 

بحسب القرارات الجديدة، لكن من يقوم بالتخلي عن 
راتب النظام سيتم تسجيل اســمه وتعيينه في حال 
توفرت شواغر له، بحســب ما ورد »القدس العربي« 

من ريف حلب.
لكن الأهالي لا يرضون دائماً بما تقرره مؤسسات 
المعارضة الســورية، أو على الأقل فــإن هنالك جزءاً 
كبيــراً منهم يرفض ذلــك، ولهم أســبابهم الخاصة، 
التي شــرحها لــــ »القدس العربي » أبــو خالد وقال: 
»نحــن ضــد النظــام الســوري وضد كل سياســاته 
حتــى التعليمية منها، لكن للأســف فإن مؤسســات 
المعارضة الســورية ليســت أفضل بكثير، فالفســاد 
يشــوب معظمها، والمؤسســات التعليمية المعارضة 
ليست من القطاعات المترفعة عن ذلك، بل من الدوائر 

التي تغرق بالفساد«.
ويضيــف: »يحصــل المعلــم علــى مرتب شــهري 
منخفــض جــدا ولا يقــارن بالمطلق مــع الراتب الذي 
يقدمــه النظــام لــه، عملياً المعلم المنشــق عــن النظام 
يعمل مجانــاً فما يتقاضاه ليس بأجــر، وبالتالي لن 
يســتطيع تقديم المعرفــة للطاب بالشــكل المطلوب، 
لأنه غالباً سيزاول مهنة أخرى حتى يستطيع العيش 

وتأمين قوت أطفاله«.
بينما يروي ســعيد ما يحدث في المدارس التابعة 
للمعارضة مؤكداً أن كثيرين مــن المعلمين لا يحملون 
المهنــة والمهمــة  شــهادات تؤهلهــم لممارســة هــذه 
الإنســانية، ويقول: »مدرس العلوم في بلدتنا يحمل 
الشــهادة الإعدادية فقــط، إلا انه تم تعيينه مدرســا 
لمــادة العلــوم التي لا يفقه فيها شــيئاً فقــط لعاقته 
الجيدة مع شــخصيات لهــا نفوذهــا الاجتماعي بل 
والعسكري«. ويضيف »قد تســتغربون إن قلت لكم 
إن كثيراً من المعلمين ومــن ضمنهم معلم العلوم آنف 
الذكر هــم مقاتلون فــي الجيش الحر، وفــي أوقات 
الفراغ يعملون كمعلمين، ترى هل سيســتطيع هؤلاء 
تعليم وتربية أطفالنا؟ بالإضافة لنقطة هامة أخرى، 
الطفــل الذي جــاء إلى المدرســة لتعلم اللغــة العربية 
والقراءة والكتابة والحساب، هل سيستطيع مقاتل 
الجيــش الحر أن يصــل إلى نفس هــذا الطفل؟ وهنا 
لا ألــوم المقاتــل بل أحييــه وأقول له لا مــكان لك في 
التعليــم، ولا نريد أن تــروي لأطفالنا قصص المعارك 
والحروب والدماء، نريد معلماً يكون التعليم رسالته 

الأولى والأخيرة ولا شيء آخر«.
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في تونس حاول الفرع الليبي توسيع نفوذه وفحص قوة الديمقراطية الهشة... فشل في بن قردان وسيعاود المحاولة

هل يسعى تنظيم »الدولة« إلى جر الجيش التركي لحرب طويلة داخل سوريا؟
وفي أنقرة لا توجد شهية للتدخل... وسترد على استفزازات »الجهاديين« بقصف مدفعي وجوي

أمير خلدة في مواجهة وليد بك في الشويفات... وتعاطف مع شمعون في وجه تحالف القوات والتيار

معارك كسر عظم في جبل لبنان أوحت بأن الطريق إلى الرئاسة تمر في جونية

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حذر مسؤولون أمنيون أمريكيون من وصول أعداد من مقاتلي 
جماعــة »بوكو حــرام« المتطرفة في شــمال نيجيريــا إلى ليبيا 
للدفاع عن فرع تنظيم »الدولة« ـ داعش- الذي يواجه ســيناريو 
هجوم دولي ومحلي على عاصمته ســرت الواقعة على الساحل 
الليبي.  ولهذا الســبب تحاول نيجيريا شــراء طائرات عسكرية 
من الولايات المتحدة لملاحقة التنظيم في شــمال البلاد الذي أعلن 

ولاءه لتنظيم الدولة الناشط في سوريا والعراق وليبيا. 
ولم يقدم المســؤولون الأمريكيون معلومــات عن المدى الذي 
يتعاون فيه الفرع الليبي لـ«داعش« مع الفرع الموالي له في غرب 
أفريقيا إلا أن المســؤولين الغربيين يخشــون من تطور التعاون 
بين التنظيمــين الإرهابيين والدفــع باتجاه عمليــات في منطقة 
الساحل والصحراء التي تشهد نشاطات لـ«القاعدة« وغيرها من 

الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة. 
ونقلت وكالات الأنباء تصريحات نائب مستشار الأمن القومي 
الأمريكــي أنتوني بلينكين والتــي جاء فيها إن هنــاك »تقارير« 
تتحدث عن وصول مقاتلي بوكو حرام إلى ليبيا التي أقام تنظيم 
»الدولة« قاعدة قوية له فيها مســتفيدا من الفوضى الناجمة عن 

الحرب الأهلية هناك. 
وقال »لقد رصدنا قدرة لبوكو حرام على التواصل بشكل فعال 
واســتفادته من دعم داعش«، مضيفا أن اتصالات وتعاونا قائما 

بين التنظيمين وأن أمريكا تراقب الوضع عن كثب. 
وقال بلينكين إن الولايات المتحدة قدمت مســاعدات لنيجيريا 
على شــكل عربات مصفحــة لكنه لم يقدم معلومــات حول طلب 
الحكومة هناك تزويدها بمقاتلات عســكرية. وقــال إن نيجيريا 
تقدمت بعدد من المطالب التي تنظر فيها الحكومة الأمريكية بشكل 

جدي.

الحرب في تونس

 وإن ثبت وجود تعاون بين تنظيم »الدولة« وبوكو حرام فهذا 
يؤشر لتحول »خلافة« ســرت إلى مركز استقطاب للجهاديين في 
شمال وغرب أفريقيا. ويمثل الفرع الليبي تهديدا ليس على البلاد 
التي تتنافس عليها ثلاث حكومات ولكن على دول الجوار خاصة 
تونس التي ينظر إليها في الغرب على أنها النموذج الأكثر نجاحا 

في انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي عام 2011. 
وفي تقرير لصحيفة »واشــنطن بوســت« جــاء أن التنظيم 

يحاول توسيع مناطق نفوذه من ليبيا إلى الجارة تونس.
وتشــير إلى الهجوم الذي نفذه مقاتلون تونسيون في المعظم 
اجتازوا الحدود إلى بلدة بن قردان التي يشــتغل أهلها بالتهريب 
نظرا للظــروف الاقتصادية ولقربها من الحــدود مع ليبيا حيث 
يعمل الكثيــر منهم على تهريب النفط من الجارة الغنية به وبيعه 
في الأســواق المحلية.  وتقول الصحيفة إن هجوم بن قردان الذي 
شــارك فيه حوالي مئة مقاتــل يعبر عن طموحــات التنظيم في 
ليبيا وتزايد قوته والمصاعب التي تواجه الديمقراطية »الهشــة« 

لاحتواء الخطر الإرهابي الذي يمثله هؤلاء الجهاديون. 
ويعتبر الشــبان التونســيون من أكثر الجماعــات المتطوعة 
في صفوف تنظيــم »الدولة« في كل من ســوريا والعراق، إلا أن 
الإجراءات الأمنية والقيود التي فرضت على ســفر الشــبان إلى 
تركيا والرقابة الشــديدة على الحدود التركية ـ السورية دفعت 

بالشبان للسفر إلى الجارة ليبيا. 
ويتلقــى هؤلاء التدريب العســكري ثم يرســلون مرة أخرى 
إلى بلادهم حيث أعلن تنظيم »الدولة« مســؤوليته عن هجومي 
سوسة الســاحلية ومتحف باردو في العاصمة تونس. وقتل في 

الهجومين عشرات من المواطنين التونسيين والسياح الأجانب. 
ومــع ذلك فقــد كان الهجوم المتقن والمخطط لــه بدقة على بن 
قردان وهاجم فيه الإرهابيون سلســلة من مراكز الأمن هو الذي 

أعطى فكرة عن خطط الجهاديين لتونس. 
ونقلــت الصحيفة عن محمد المعالي، مســؤول دائرة مكافحة 
الإرهاب قوله إن الهجوم يظهر مدى التهديد الذي يمثله »داعش« 

على تونس. 
وأضــاف أن تعرض التنظيــم لضغوط في ســوريا والعراق 
أجبره على نقل عدد من مقاتليه إلى ليبيا التي من غياب الســلطة 

والنظام »وتعتبر بمثابة الجنة« لهم. 
ويصف كاتب التقرير سودرسان راغفان المشهد في بن قردان 
التي يقول إن شوارعها غير معبدة وتحولت سهولها إلى »مكبات« 

للنفايات. 
وليس هنــاك مصانع، جامعــات ولا أي مشــاريع اقتصادية 
كتلك التي يحظى بها الشــمال. وفي اليوم العادي يقضي الشبان 
العاطلون عن العمل وقتهم في المقاهــي أو بالجلوس على قارعة 

الطريق. 
وأصبحــت حياة عــدد كبير من الســكان مرتبطــة بتجارة 
تهريب- السلاح والوقود والبضائع الاستهلاكية من وإلى ليبيا. 

وقال عمدة بن قردان الســابق شــالم ســوات إن الكثير من 
الشــبان لا توجد أمامهم خيارات للبقاء في المدينة بســبب الفقر 

والتهميش. 
ويضيف إنهم يلتقون مع الناشــطين في التجنيد لـ »داعش« 
والذين يعدونهم بالمال والسيارات والحياة الجميلة »فماذا تتوقع 

أن يفعل الشــباب؟ فخيارهم إما التهريب أو تنظيم الدولة«.  وفي 
العقود الثلاثة الماضية غادر المئات من أبناء بن قردان للمشــاركة 
في القتال في العراق وأفغانســتان والبوسنة فيما تحول آخرون 
لطريق التشدد بســبب القمع الذي مارســه النظام السابق ضد 
الإسلاميين. وتميز المقاتلون التونســيون في صفوف الجهاديين 
بقدراتهم الجهادية بشــكل دفع زعيم تنظيم »القاعدة« في العراق 
السابق أبو مصعب الزرقاوي للقول »لو كانت بن قردان قريبة من 

الفلوجة لحررنا العراق«. 

انتعاش التشدد

وبعد رحيــل الديكتاتور زين العابدين بن علي عن الســلطة 
بعد ثورة شعبية استفاد المتشددون من الوضع المنفتح في البلاد 

وزادوا من نشاطات التجنيد. 
وذهب أكثر من 4.000 متطوع إلى ســوريا والعراق وانضموا 

لتنظيم »الدولة« وجماعات أخرى. 
وذكرت الأمم المتحدة أن ما بين 1.000 ـ 1.500 تونسي معظمهم 
من بن قردان ســافروا إلى ليبيــا. ويقول مســؤولون غربيون 
إن التنظيم بدأ يرســل المقاتلين الأجانب إلــى ليبيا، خاصة بعد 

سيطرته على سرت. 
ويتعامل التنظيم مع هذه المدينة الســاحلية كبديل عن الرقة، 
عاصمة ما يطلق عليها »الخلافة« وذلك حســب مسؤولين أمنيين 
أمريكيين.  وكان وزير الدفاع التونسي قد أعلن في تشرين الأول/
أكتوبــر 2015 عن مغادرة 250 مقاتلا تونســيا ســوريا مع بداية 
التدخل الروســي لحماية نظام بشار الأســد. ففي شريط دعائي 
بث العام الماضي ظهر فيه قيادي للتنظيم وهو يقف على سواحل 
ليبيا ويدعــو المقاتلين للانضمــام للقوات التــي تقاتل الجنرال 

المتقاعد خليفة حفتر. 
ويبدو أن عددا من التونســيين لبوا نداء القيادي هذا خاصة 
أن الولايات المتحدة شنت في 19 شــباط/فبراير هجوما معسكر 
تدريــب في ســبراطة. وقتــل في الهجــوم 41 شــخصا معظهم 
تونسيون. وتعتقد الولايات المتحدة أن من بين القتلى نور الدين 
شوشــان القيادي الذي قام بتجنيد وتدريب التونســيين لتنفيذ 

هجمات في بلادهم. 
ورد التنظيم بهجوم أذار/مارس على بن قردان. ويتذكر أبناء 
المدينة المهاجمين الذين دخلوا بســيارات تويوتا وكانوا يلبسون 
الأقنعــة ويعرفون على ما يبــدو المنطقة والأهــداف التي كانوا 

يريدون ضربها بل والأشخاص. 
ويقول شــخص كان شــقيقه من بين القتلى بســبب عمله في 
وحدة مكافحــة الإرهاب إنه تعــرف على أحدهــم وكان من بن 
قردان. وشــهدت مناطق في المدينة معارك شوارع فيما استهدف 

المهاجمون ثكنات للجيش. 
ويقول شــهود عيان إن خمســة من المهاجمــين أقاموا حاجز 
تفتيــش وكأنهــم ســيطروا علــى المدينــة. وكانــوا يحملون 
الكلاشــنيكوفات وقاذفــات القنابل الصاروخيــة وبدأوا بوقف 
السيارات والتأكد من الهويات.  ويقول صاحب المقهى الذي نصب 
أمامه حاجز التفتيــش إن المقاتلين الذين يرتــدي بعضهم الزي 
العسكري جروا مســؤولا في الجمارك من سيارته وأطلقوا عليه 

النار، وصرخ أحد المهاجمين بلهجة تونسية »غدا سنحكمكم«. 
وأســرفت المعركة عن مقتل 52 مهاجما كلهم من تونس ومنهم 
ثلاثــة قياديين جاءوا من بن قردان. وقتــل 12 من الأمن وثمانية 

من المدنيين. 

ماذا يريدون؟

وطرح الهجوم على مدينة حدودية تونسية عددا من الأسئلة، 
وفيمــا إذا كان انتقاما للغارة الأمريكية على ســبراطة أو فحصا 
لقوات الأمن التونســية أو محاولة لبناء موطئ قدم للتنظيم في 
تونس خاصة أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تخطط 

لعمل عسكري قريب في ليبيا. 
ورغم صــد الهجــوم إلا أن راغافان لاحظ حالــة من الضيق 
خاصة أن المنفذين استطاعوا اختراق الحدود مع ليبيا بعد إكمال 
بناء ســياج على معظم الحدود مع ليبيــا بالإضافة لحفر خنادق 

ملئت بالماء. 
وتقــول قــوات الأمن إنهــا عثرت علــى بيوت آمنــة تم فيها 
تخزين الســلاح المهرب مما يشــير إلى علاقة بين كارتل التهريب 
والإرهابيين.  وكان هجوم بن قردان رســالة تحذير لقوات الأمن 
التي تحركت واعتقلت عشرات من المشــتبه بعلاقتهم بالهجوم. 
خاصة أن بعض الذين اســتهدفهم المهاجمــون كانوا من عناصر 
مكافحة الإرهاب وعرفــوا عن تحركاتهم من أقــارب لهم جندهم 
تنظيم »الدولة«.  وقامت الســلطات بإغلاق المســاجد التي يتهم 
خطباؤها بالتشدد ومنع سفر الشــبان تحت سن الـ35 عاما إلى 

ليبيا إلا إذا أبرزوا رسالة من والديهم. 
وتقوم الســلطات الأمنية بمراقبــة عائــلات المقاتلين الذين 
انضمــوا للتنظيم. ويقــول قريب أحد المقاتلــين إن الأمن اعتقله 

وحقق معه. 
وتعرض بيته لمداهمات متكررة في ســاعات الفجر الأولى. ولا 
يســمح له بالســفر خارج تونس ويتعرض للتفتيش كلما حاول 
الخروج من المدينة. وبســبب قرابته مع المقاتل فإنه لا يســتطيع 

العثور على وظيفة. ويعلق أنه يدفع ثمن ذنب لم يقترفه. 
ويعلق أن القمع الذي تمارسه الدولة يؤدي لحالة خيبة وتقود 

إلى الإرهاب. وفي المقابل يقول مســؤولون أمنيون تونســيون 
إن أســاليب قاســية كهذه مطلوبــة لوقف العمليــات الإرهابية 
ويشــتكون من مظاهر القلق حول حقوق الإنســان التي يقولون 

إنها تعرقل جهدهم. 
وفي الوقت الذي لم تنجح فيه جهود التنظيم لتوسيع مناطق 
نفــوذه من ليبيا إلــى تونس إلا أنه يحاول فــي جبهة أخرى جر 

تركيا للتورط في الحرب الأهلية السورية.
وهــو ما بدا من مقاربة أعدها كل مــن أس جي غريمالدي وهو 
اســم مستعار لمحلل للشؤون التركية وســليم كورو، الباحث في 
المعهد التركي للسياســات الاقتصادية وتساءلا فيها »هل يحاول 

تنظيم الدولة جر تركيا إلى الحرب في سوريا؟«

»الدولة« ضد تركيا

 ففــي المقاربة التي نشــرها موقــع »وور أون ذا روكس« جاء 
فيهــا إن مبارزة تجري في الأقاليم الجنوبيــة لتركيا. فمنذ بداية 
العام ولم يتوقف تنظيم »الدولة« عن إطلاق صواريخ الكاتيوشا 

باتجاه الحدود التركية واستهداف مدينة كلس. 
وردت القــوات التركية على اســتفزازات الجهاديين بإطلاق 
صواريخ قالــت إنها قتلــت 862 من مقاتلــي التنظيم. وتحدثت 
تقارير عن دخول قوات تركية خاصة إلى داخل ســوريا لكنها لم 

توقف صواريخ الكاتيوشا على المدن التركية في الجنوب. 
وبحســب تقارير صحافية، قتل في هذا الشهر 21 مدنيا تركيا 
وجرح 88 آخرون بســبب القصف الصاروخي من ســوريا. ومع 
تزايد غضب السكان في الجنوب على استمرار الوضع هدد تنظيم 
»الدولة« في شــريط فيديو بتعليم الحكومة التركية درسا جراء 

معارضتها للجهاديين في سوريا. 

وهنا يتساءل الكاتبان عن السبب الذي يدفع تنظيم »الدولة« 
لاســتهداف تركيا، هل بســبب الدعم التركي لقــوات المعارضة 
الســورية؟ أم أنها محاولة لجر تركيا وبشــكل عميق إلى الحرب 
الأهلية الدائرة في ســوريا منذ خمســة أعــوام؟ وللإجابة على 
هذين السؤالين يقول الباحثان إن دعاية »الدولة« تقدم عددا من 

المفاتيح لفهم استراتيجيته تجاه الحكومة التركية.

استراتيجية ضرب تركيا

ويحدد الباحثان ثلاثــة ملامح في الدعايــة الموجهة لتركيا: 
الأولى غير رسمية، ما بين 2013 حتى منتصف عام 2014 والثانية 
شبه رسمية، وتبدأ من عام 2014 حتى منتصف 2015 والثالثة، من 

منتصف 2015 وحتى الوقت الحالي.
ففي الســنوات الأولى للصــراع كانت معظم مــواد التنظيم 
الدعائيــة تتــم عبــر عناصره الأتــراك مــن مثل اوغــوزكان 
غولزميليتــش أوغلو الذي نشــر على صفحته في »فيســبوك« 
شــريط فيديو مع أحمد كوندز أحــد الأمراء الأتــراك في تنظيم 
»الدولــة«، )قتل عــام 2014( وطلبــا فيه تبرعات وشــرحا فيه 
وضعهما الصعــب.  وكان التنظيــم يركز في هــذه المرحلة على 
التجنيد إلا أن الدعاية ظلت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. 
وبعد انفصال التنظيم عن »جبهة النصرة« تحولت مواقع باللغة 

التركية مثل »تكايا خبر« و«أنفال ميديا« لدعم تنظيم »الدولة«. 
وجاء هذا التغير بعد تحول في مواقف بعض السلفيين الأتراك 
مثل خالص بويانشــوك )أبو حنظلة(. وساعد السلفيون الأتراك 
على نشــر مواد داعمة للتنظيم باللغة التركية، ونشــروا مواده 

الأخرى بالعربية بدون ترجمة. 
وبحلــول عــام 2015 تغير الوضــع علــى الأرض وذلك بعد 

مســألة الرهائن الأتراك )46 دبلوماسيا( في الموصل بعد سيطرة 
الجهاديين عليها فــي حزيران/يونيو 2014 وموافقة الســلطات 
التركية علــى قيام الطائــرات الأمريكية بضــرب الجهاديين في 

سوريا والعراق عبر القاعدة الجوية »إنشرليك«. 
وفي آذار/مارس أعلنــت دائرة الإعلام في التنظيم عن إصدار 

نسخة باللغة التركية باسم »دار الخلافة«. 
وفي حزيران/يونيو بدأت »دار الخلافة« في بث نشرة إخبارية 

عبر راديو »البيان« وأعلنت عن صدور مجلتها »القسطنطينية«. 
وفي تموز/يوليو 2015 بدأت الحكومة التركية بملاحقة مواقع 
التنظيم الدعائية واعتقلت محرر »أنفال ميديا« وأغلقته مع تكايا 

خبر. 
ومــن هنا قامت »دار الخلافة« بتغيير اســمها ونشــطت على 
»تويتــر«. ويلاحظ أن صــدور مجلة »القســطنطينية« عادة ما 
يسبق هجمات داخل تركيا. فقد سبق العدد الثالث في 27 ايلول/
سبتمبر 2016 الهجوم الانتحاري على سروتش، واحتوى العدد 
على نقاش حول موقف الإســلام من الأعمــال الانتحارية. وفي 

تشرين الأول/اكتوبر قام انتحاري بقتل 102 شخص في أنقرة. 
وبعد هذا الهجوم بدا واضحا أن الهجمات التي سبقته في ديار 
بكر ومرســين وأضنة وسروتش خطط لها ودبرتها قيادة مركزية 

في التنظيم.
وعثرت الشــرطة التركية على بيت آمن في غازي عينتاب تم 

فيه تحضير المتفجرات للهجمات الثلاثة. 

قائمة أهداف

وفي كانون الثاني/يناير 2016 نشــرت الشــرطة معلومات 
نقلت من جهاز كمبيوتر شــخصي يعود إلــى يونس درماز الذي 

هرب إلى سوريا بعد ملاحقته من الأجهزة الأمنية. 
وتشــير المعلومات إلى أن اســتراتيجية »داعش« تقوم على 
نشــر الفوضى في تركيا. واحتوى الجهاز على خطط لضرب 26 

هدفا في 19 مكانا مختلفا في أنحاء البلاد. 
وخطــط لبعضها في مناطق علوية وكردية لنشــر الفتنة بين 
الســنة والعلويين والأكراد والدولة. واحتــوى جهاز الكمبيوتر 

على معلومات عن مواقع قوات الأمن والشرطة. 
وقــادت المعلومات إلــى حملة اعتقــال بــين المتعاطفين مع 
»داعش«. واحتجزت الشــرطة 820 شــخصا فــي العام الحالي 
وحده.  ويرى الكاتبان أن تراجع قــوة التنظيم في داخل تركيا 
بعد حملة الملاحقة والاعتقالات جعله يستهدف قوات الجيش في 

محاولة لجره إلى حرب داخل سوريا. 
ويشــير العددان الأخيران من مجلة »القسطنطينية« إلى هذا 
الاحتمال. فربما كان تنظيم »الدولة« يحاول اســتغلال الخلاف 
بين أمريكا وتركيا حــول كيفية التعامل مع »جيب منبج« وضرب 
وجــود التنظيم على طــول الحدود التركيــة. أو ربما حاول جر 
الجيش التركي لمعركة على الأراضي الســورية تورطه في حرب 

مع روسيا أو قوات الأسد أو المقاتلين الأكراد. 
ويشير الكاتبان للتحول في اســتراتيجية التنظيم ودعايته 
خاصة المتعلقــة بالجيش التركي ودعمه للمعارضة الســورية، 
ففي العدد السادس من »القســطنطينية« جاء فيه أن »الحكومة 
التركية المرتــدة تضحي بجنودها وتجر بلدهــا في الحرب ضد 

الدولة الإسلامية«. 
واحتوى العدد على مقــالات تخرج كل جنود الجيش التركي 

من الملة المسلمة »جنود فرعون«. 
وهنــاك تحول مهم في اســتراتيجية التنظيم مــن العمليات 
الانتحارية لاســتهداف جيــش الدولة خاصة القــوات التركية 
المرابطة في معسكر بعشيقة. كما وتحدث التنظيم عن أسر جنود 
أتراك.  وربما كان وجود هؤلاء محفزا لدخول القوات التركية إلى 
ســوريا إلا أن هناك تعقيدات تقف أمام تحرك كهذا. فحالة دخل 
الجنود الأتراك سوريا لملاحقة مقاتلي التنظيم فإنهم لن يقاوموا 
الرغبة لضرب المقاتبن الأكراد وستجد تركيا نفسها والحالة هذه 

في مواجهة مع الطيران الروسي. 
ولا توجد شــهية للتدخل في سوريا، ولم تقم القوات التركية 

بغزو الأراضي السورية حتى عندما كانت الأوضاع تسمح بهذا.
ولن ترســل تركيا قواتها إلــى هناك حتى لو اســتمر تنظيم 
»الدولة« بالتصعيد. وعندما ســئل الدبلوماســيون الأتراك عن 

تدخل عسكري أشاروا إلى البعد القانوني فيه. 
وتقول مصادر تركية إن الجيش يمكنه بســهولة اســتعادة 
الرقة وهزيمة تنظيم »الدولة« لكنه لا يستطيع البقاء في سوريا 

مدة طويلة. 
وفي حال اســتمرت اســتفزازات »داعــش« للجيش التركي 
فســيكون رد الأخير زيــادة القصف المدفعــي والقيام بتوغلات 
محدودة داخل الأراضي الســورية وتصعيــد حملات الطائرات 

بدون طيار، ربما بمساعدة من الولايات المتحدة. 
وســتترافق هذه الخطوات العســكرية مع تشــديد الملاحقة 

الأمنية للمتعاطفين مع التنظيم في داخل تركيا. 
ولأن هجمــات »داعش« على الجنوب لم تــؤد إلا لغضب في 
المناطــق هذه فمــن المحتمــل أن لا تتأثر حكومة حــزب العدالة 
والتنمية في صناديق الاقتراع. فالناخب التركي يتعامل مع خطر 
حزب العمال الكردســتاني الداخلي أكثر من هجمات وصواريخ 

الكاتيوشا التي يطلقها تنظيم »الدولة«. 
وقد يغير هذا معادلة الجيش التركي ويجبره على التدخل في 

حال نفذ هجوما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

لم تقــل المرحلــة الثانية مــن الانتخابــات البلدية 
والاختيارية في جبل لبنان ســخونة عن المرحلة الأولى 
في بيــروت والبقاع لا بــل إن هــذه الانتخابات تحمل 
رسائل سياسية مدوّية ولاســيما في جونية التي بدت 
كأنهــا أم المعــارك ويتوقف عليها تحديــد هوية رئيس 

الجمهورية في قصر بعبدا.
فقد توجّه الناخبــون أمس إلى صناديق الاقتراع في 
مدن وبلدات أقضيــة جبل لبنان الســتة وهي: جبيل، 
كســروان، المتن، بعبدا، عالية والشــوف لانتخاب 325 
بلدية وسط اشتداد التنافس وارتفاع منسوب الحملات 
الإعلامية وخصوصــاً في جونية عاصمــة الموارنة كما 
ســمّاها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشــال 
عون الذي زار المقر الانتخابــي للائحة »كرامة جونية« 
في ســاحل علما قبــل ســاعات على انطــلاق العملية 
الانتخابية لشد العصب وحضّ الناخبين على التصويت 
للائحة جوان حبيش التي يدعمها »التيار الوطني الحر« 
وأحزاب »الكتائب« و«الوعد« و«الوطنيين الأحرار«، في 
مواجهة لائحة »جونية التجدّد ومسيرة عطاء« برئاسة 
فؤاد البواري التي يدعمها النائبان السابقان فريد هيكل 
الخازن ومنصــور البون ورئيس »المؤسســة المارونية 
للانتشــار« نعمة افرام فيما ســاد التبــاس حول دعم 
القوات اللبنانية لهذه اللائحة أم تركها الخيار للناخبين.

وألقى العماد عون كلمة هاجم فيهــا ثرياً لبنانياً في 
اقريقيا ويقصد رجل الأعمال جيلبير الشاغوري الداعم 
لترشــيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى 
رئاسة الجمهورية بتمويل اللائحة المضادة ، ودعا أبناءَ 
جونيه إلــى »التصدّي والتصويــت لكرامتهم وللائحة 
كرامــة جونيه وإلى عدم بيعهــا بثلاثين من فضة«، وقد 
بث موقــع »ليبانون فايلز« أن النائب فرنجية حضر إلى 
جونيــة ومكث في زورقه في البحر، فــي ما بدا مواجهة 
ما بين المرشــحين الرئاســيين، خصوصاً أن أحد أركان 
اللائحة هو النائب السابق فريد هيكل الخازن الذي كان 
فرنجيــة زاره في دارته في إطــار رص الصفوف لمعركة 

الرئاسة.

وقــال الخازن »كنــا نتمنــى أن تبقــى المعركة ذات 
طابع بلدي إنمائي وســندنا هم أبناء جونية والأحزاب 

الداعمة«.
وفي جلّ الديب، وتحت شِــعار »لغدٍ أفضل« تخوض 
لائحة ريمون عطية، التــي يدعمها نائب رئيس مجلس 
الوزراء الســابق النائب ميشال المر، السباق الانتخابي 
في وجــه لائحة »كِلنا ســوا« التي تضــم 9 من أعضاء 
المجلس البلدي الحالي، والتي اتّهــم النائب نبيل نقولا 
أحد مموّليهــا بالوقوف فــي وجه تغيير موقع جســر 
المنطقة، لأسبابٍ خاصة، بالتواطؤ مع أحد السياسيين، 

ورفع كلفة الجسر من 12 مليون دولار إلى 72 مليون. 
البلديــات المتنية،  وفي ســنّ الفيل، إحدى كبريات 
يســتعد الأهالي لانتخاب مجلســهم البلدي المكوّن من 
18 عضواً وانتخــاب 9 مخاتير، حيث يرأس نبيل كحالة 
لائحة »ســن الفيل نحو الأفضل«، يدعمــه المر وأحزاب 
»الكتائب« و«الأحرار«، و«الهنشاك«، في مواجهة لائحة 
»فرصة التغيير« التي يَرأســها جوزف شاوول ويدعمها 

»التيار الوطني الحر« و«القوات«.
وفي بكفيــا غابت قســاوة المعركة حيث ترشّــحت 
نيكول الجميّل إلى رئاســة البلدية في مواحهة مرشحين 
منفرديــن، وقال الرئيــس أمين الجميّل »كنــا نتمنى أن 
تكون هذه الانتخابات إنمائية أكثر منها سياســية، وفي 
بعض القــرى والبلدات لم تؤخذ مصلحــة المواطن في 

الاعتبار على حساب معارك كسر عظم سياسية«.
وشــهدت مدينة جبيل عملية انتخابية بســيطة إذ 
تنافست على 18 مقعداً في المجلس البلدي لائحة »جبيل 
أحلى« المدعومة من أحزاب سياسية تقليدية مع المرشحة 
كلــود مرجي من حركــة »مواطنون ومواطنــات« التي 
رفضت الانسحاب وتسهيل فوز البلدية بالتزكية وتقدم 

نفسها بديلًا عن مشروع السلطة.
بالانتقال إلى منطقة الجبل لولا التنافس الشديد في 
الشــويفات بين أمير خلدة وبك المختارة لكانت المعارك 
الانتخابية انحصرت في القرى والبلدات المسيحية بعد 
إعلان التزكية في مدينة عاليــه وبلدة بتاتر إلى جانب 
شانيه وقرى مسيحية كبحمدون ودقون وعين الرمانة. 

وقضاء عاليه الذي يبلغ عدد ناخبيه 124 الف و644 
ناخباً  موزعــين على 57 بلدية وأكبر هــذه البلدات هي 
انتخاباتها متأثرة بالتطورات  التي تخوض  الشويفات 

التي رافقت إنشــاء مطمر الكوســتا برافا . وفيما نجح 
التوافــق فــي عاليه بين الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
والحــزب الديمقراطي اللبناني فشــل في الشــويفات 
واتجه النائب الأمير طلال ارسلان لدعم لائحة »عائلات 
الشــويفات« التي تضم ثمانية عشــر عضواً يتوزعون 
بحسب العرف الســائد كالآتي : 11 من الدروز، خمسة 
من الــروم الأرثوذوكس، ماروني وســني واحد(، فيما 
النائب وليد جنبلاط اتجه إلى تأليف لائحة بالاشتراك 

مع »المجتمع المدني«.
وبعد إدلائه بصوته قال »حاولت جهدي الوصول إلى 
توافق ورفضت خيار الأحزاب والمحاصصة السياســية 

في قرار المجلس البلدي«.
وما جرى في الشويفات ذات الأغلبية الدرزية انطبق 
على عــدد من البلدات المســيحية الكبيــرة وخصوصاً 
الكحالة ورشــميا وعــين دارة. وغلب الطابــع العائلي 
على معركة عين دارة التي شهدت تنافساً نتيجة مطالبة 
عائلة بــدر بتغيير العرف الســائد بــأن يكون رئيس 
البلدية من عائلــة حداد طالما أن عائلة بدر تفوقها عدداً، 
فيما اختلط العامل الحزبي مع العائلي في معركة رشميا 
التي تخوض تنافساً بين لائحة الوفاء لرشميا المدعومة 
من القــوات اللبنانية وتضم مناصريــن للتيار الوطني 
الحر، وبين لائحة رشــميا هويتي التي تضم ممثلين عن 

العائلات.
بالانتقال إلى الشــوف فإن عــدد الناخبين يبلغ 196 
الف و892 موزعين على 74 بلدية. واستقطبت دير القمر 
الملقّبــة بعاصمة الأمراء الأنظار في ظــل مواجهة حادة 
بين لائحــة القرار لدير القمــر المدعومة من رئيس حزب 
الوطنيــين الأحرار دوري شــمعون والوزير الســابق 
ناجي البســتاني وحزب الكتائب مــن جهة ولائحة دير 
القمر بلدتــي المدعومة من نائب رئيــس حزب »القوات 
اللبنانية« النائب جورج عدوان و«التيار الوطني الحر« 
من جهة أخرى. ورافــق انتخابات دير القمر تعاطف مع 
رئيس الأحــرار دوري كميل شــمعون رفضاً لمحاولات 

إلغاء وجوده في عقر داره.
على الخط الســاحلي شــهدت الدامــور انتخابات 
على وقع الاتهامات بــين لائحتين مكوّنتين من 18 عضواً 
واحدة برئاســة رئيس البلدية الحالي شــارل غفري، 
وأخرى برئاسة الياس عمار، وانقسمت عائلات الدامور 

بين اللائحتين كما توزّع التأييد السياسي والحزبي على 
اللائحتين.

أما بالنســبة إلى بريــح وهي آخر قريــة عائدة إلى 
الجبل فشهدت انتخابات بلدية للمرة الأولى منذ 53 سنة 
وتنافساً بين مرشــحين مسيحيين، فيما الصوت الدرزي 
المرجّح بقي علــى الحياد بتوجيهات من النائب جنبلاط 

الذي أعلن التزكية في بلدته المختارة.
وفي الحدث قضــاء بعبدا تّم خــوض المعركة ورأى 
رئيس اللائحة جورج عون »إن الحدث اليوم في عرس 
ديمقراطي وكل المواطنين جــاءوا لتجديد الوكالة لأنهم 

يرفضون أن تعود بلدتهم إلى ما قبل أيار/مايو 2010«.
 وفــي الضاحيــة الجنوبيــة يخــوض حــزب الله 
الانتخابات بالتحالف مع »حركة أمل« و»التيار الوطني 
الحر وبات مــن الصعب مواجهة هــذه اللوائح علماً أن 
بلدة الغبيري شــهدت مواجهة بين اللائحة المدعومة من 
الأحزاب ولائحة أخرى مدعومة من ناشطين ومستقلين، 
يأملون بـ »فك ســيطرة الأحزاب على العمل الإنمائي«. 
وترأس معن الخليل لائحة »الوفاء والتنمية والإصلاح« 
في بلدية الغبيري ليكون بديلًا عن »الحاج« أبو ســعيد 
الخنســا، وتتألف اللائحة مــن 21 مقعــداً أغلبيتها لـ 
»حزب الله« حيث ســمي نائب الرئيس المرشــح أحمد 
الخنسا مســؤول شعبة الغبيري في الحزب. وفي مقابل 
لائحة »حــزب الله«، قرر المحامي واصف الحركة خوض 
المواجهة علــى متن لائحة تمثل المجتمع المدني في البلدة. 
تزامناً، دعَــت وزارة الداخلية المرشــحين إلــى التزام 
القوانين التي ترعى الانتخابات، وطلبَت من قوى الأمن 
الداخلي التشــدّد في مكافحة أيّ رشوة انتخابية، ومِن 
المحافظ والقائمقامين تسهيلَ مشاركة ذوي الاحتياجات 

الخاصة في عملية الاقتراع.
وذكّــرت قيــادة الجيــش المواطنــين بدعوتها إلى 
التجاوب التام مع التدابير والإجــراءات التي اتّخذتها 
»للحفاظ على أمنهم وســلامتهم، ولتمكينهم من التعبير 
عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرّية 

والطمأنينة والديمقراطية«. 
وأكّــدت »أنّها لن تتهــاون مــع أيّ محاولة للإخلال 
بالأمن، أو لعرقلة ســير الانتخابات، وذلك تحت طائلة 
التوقيــف الفــوري للمخالفين وإحالتهــم على القضاء 

المختص«.
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مسجد في مدينة كيليس التركية على الحدود السورية قصفه تنظيم »الدولة« ابريل الماضي )أ ف ب(

توقعات بانفراج سياسي للأزمة السورية
في أيلول/سبتمبر المقبل

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

بينما تحاول واشنطن وحلفاؤها كسر »النظام السوري« في حلب وريفها 
لإضعــاف أوراقــه التفاوضيــة لاحقاً في جنيف، يســعى الجيش الســوري 
لامتصاص الهجوم الواســع الذي يتصــدره المقاتلون التركســتانيون بريف 
حلب الجنوبي واســتعادة المبادرة الميدانيــة هناك. عين على النار وأخرى في 

جنيف.
تشــير المصادر إلى أن تجاذباً سياســياً يحصل بين موســكو وواشــنطن 
حول الملف الســوري وآفاقــه المحتملة. بعض الترجيحــات تتحدث عن موعد 
شــبه متفق عليه ولو ضمنياً بــين الدولتين لاحتمال حصول خرق سياســي 
في جمــود الأزمة الســورية موعد هذا الخــرق وفق الترجيحــات هو يوليو/ 
تموز المقبل لكن ترجيحات أخرى تســتبعد هذا التاريخ وتذهب به إلى أيلول/

ســبتمبر المقبل، أي قبيل أســابيع من موعد الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
المنتظرة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

مصــادر دبلوماســية تحدثــت لـ »القــدس العربي« تشــير إلــى أن حمائم 
الإدارة الأمريكيــة بمــن فيهــم الرئيــس أوبامــا من جهــة والــروس من جهة 
أخرى يفضلون التوصل إلى حكومة ســورية موســعة يجــري الاتفاق عليها 
بين القيادة الســورية والمعارضة في جنيف قبيــل الانتخابات الأمريكية لأن 
وصول المرشــح الجمهــوري ترامب إلى الرئاســة الأمريكية قــد يزيد الأزمة 

السورية تعقيداً.
وعليه تُضيف المصادر أن واشــنطن وموسكو متفقتان على دفع المعارضة 
والحكومة الســوريتين إلى تقديم تنازلات لكن عقبات عدة تعترض المســألة. 
فمن جهة، تريد موســكو إلزام واشنطن في إجبار تركيا على إغلاق حدودها 
مع سوريا بوجه الجهاديين وإلزام واشنطن أيضاً بتوسيع قائمة التنظيمات 

الإرهابية لتشمل حركة أحرار الشام وتنظيم جيش الإسلام.
أما واشــنطن فتريد من الرئيس الســوري بشــار الأســد أن يُعطــي جزءاً 
مــن صلاحياته لتلك الحكومــة الموســعة وأن يُفتح المجال للملف الإنســاني 

والإغاثي دون تدقيق أو مراقبة صارمة من الحكومة السورية.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي«:

رغم آلام النكبة وأثرها على الفلسطينيين عامة 
واللاجئين منهم بشكل خاص، إلا أن إحياء ذكرى 
النكبة الفلســطينية اختلف عما كان عنه ســابقاً 
خاصة فــي فترة الانتفاضة الفلســطينية الأولى 
»انتفاضة الحجــارة« التي انطلقت في عام 1987.

ويبــدو أن البوصلة انحرفت كثيراً بعد ذلك وبعد 
وصول السلطة الفلسطينية.

ويرى الشارع الفلســطيني أن تنظيم فعاليات 
إحياء ذكــرى النكبة بــات عبارة عــن مهرجان 
لكن  الإســرائيلي  بالاحتلال  التنديــد  لخطابات 
فــي الوقت ذاته هو بعيد عنــه وعن الاحتكاك به 
وهو أمر ليس بالجيد. كما أنه يشــير إلى انحراف 
البوصلة من خلال التذكير بمآســي الفلسطينيين 
جراء النكبة والعودة إلى ممارســة الحياة بشكل 

طبيعي«.
وخرجــت انتقــادات كثيــرة لتنظيــم عــدة 
فعاليــات »دخيلة« على فعاليات النكبة مثل »أكبر 
مفتاح« فلســطيني في العالم يمثل حق العودة/ 
أو المنافسة لدخول موســوعة غينيز الدولية عبر 
أحد الأطباق الفلسطينية أو أكبر علم فلسطيني أو 
أكبر طبق للحلويات مثل الكنافة على سبيل المثال. 
وجميعها لا تعبر عن النكبة الفلسطينية أو تخرج 
عن شــكل »احتفال« لذكرى أليمة أصابت الشعب 

الفلسطيني في مقتل منذ ثمانية وستين عاماً.
خالد  والكاتب  الفلســطيني  اللاجــىء  وكتب 
عيسى الذي يقيم في السويد »فلسطين كانت تغني 
ع دلعونا صارت تغني ع برشــلونة«. وأشار إلى 
أنه عشــية ذكرى النكبة الـ 68 أصبح الفلسطيني 
عميد اللاجئين العرب. لكنه وجه تســاؤلًا مفاده 
»ماذا يفعل المخيم حين يتشــرد الوطن المضيف؟« 
في إشارة إلى سوريا على سبيل المثال وما يجري 

للفلسطينيين فيها.

ويعتبــر الفلســطينيون أن نكبتهم لم تتوقف 
فالنكبات  الأرض،  وســرقة  فلسطين  احتلال  عند 
الداخلية في حياتهم اليوميــة كثيرة. منها ما هو 
متعلق بالاحتلال كالمرور علــى المعابر الحدودية 
والحواجز العســكرية بين المدن الفلســطينية أو 
الســلطة  وضعتها  التي  الجديدة  القوانين  بعض 
الفلسطيني وآخرها  الشارع  الفلسطينية وأثارت 
قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي جاء بعد 
أزمة المعلمين الفلسطينيين وقانون المجلس الأعلى 
للإعلام الذي أوقف إقراره لحين تعديله. وجاءت 
قضيــة الضمان الاجتماعي لتســلط الضوء على 
»هيئة التقاعد الفلسطينية الموجودة أصلًا وسبب 
إقرار قانون الضمان في ظل وجود مؤسسة أخرى 
شــبيهة وهو ما زاد من إثارة الشارع على اعتبار 

أنها مؤامرة متقنة.
وكتب الإعلامــي إيهاب الجريري على صفحته 
الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
يقول »أتوقع أن الأشياء أصبحت كثيرا واضحة. 
أوضــح من هيــك ما فــي. هيئة التقاعــد تحتاج 
إلــى المال وما كانت أي مؤسســة أو شــركة تريد 
الانضمــام لهــا. فتمــت صياغة قانــون ضمان 
اجتماعي فاشــل وبهذا دفعوا المؤسســات الأهم 
والشــركات الأبــرز للتوجه إلى هيئــة التقاعد. 
أولا لتوفير مداخيــل جديدة لها لأن وضعها ليس 
المتوفــرة. وثانيا يتم  المعلومات  بالجيد حســب 
التوفير على أصحاب المؤسسات والشركات، ثالثا 
تبدأ مؤسســة ضمان اجتماعي بالعمل وجمع ما 
تبقى من الشركات والمؤسسات الصغيرة لتصبح 
أكبر مســتثمر في البلد. والأهم من كل هذا أنه يتم 
الســيطرة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي 
على مليارات الــدولارات من أتعــاب العمال في 
فلســطين المحتلة عام 1948 والمتراكمة منذ عام 69 
وفق التقديرات. وضحت؟ فــي مؤامرة أوقح من 

هيك؟« هذه نكبة جديدة.

البوصلة انحرفت كثيراً عن الاحتلال

فعاليات إحياء النكبة تختلف عن سابقاتها في أعين الكثيرين

الشيخ  حبيب وصحيفة »الاتحاد«.. قصة عشق عمرها 73 عاما
 الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

 بالأمس تزامنت ذكرى النكبة مع الذكرى السنوية الثانية 
والسبعين لميلاد صحيفة »الاتحاد« في حيفا، وهي الصحيفة 
الفلسطينية الوحيدة التي نجت من نكبة 48 بعد تدمير كافة 

زميلاتها كـ »فلسطين«، »الدفاع« و»الجامعة الإسلامية«.
بدأت »لاتحاد« أســبوعية واليوم ومنذ 1983 هي صحيفة 
يوميــة وناطقة بلســان الحزب الشــيوعي وتحظى أحيانا 
بتكريم مــن جمهــور قرائها ومريديهــا لدورهــا النضالي 
والثقافي لاســيما أنها لعبت دورا فــي صيانة اللغة العربية 
والهوية الفلســطينية أمام محاولات الطمس والتهويد منذ 

عقود.
وفي فترة الحكم العســكري التي امتدت من النكبة حتى 
نهاية 1966 عوقب ولوحق من ضبطته السلطات الإسرائيلية 
يقرأ »الاتحاد« التي تناوب على تحريرها كتاب بارزون أمثال 
إميل توما وإميل حبيبي وعمل فيها فرســان الشــعر والنثر 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران 

وحنا أبو حنا وغيرهم. 
ولــذا يؤكــد المــؤرخ المختــص بالتاريخ الفلســطيني 
البروفيســور مصطفى كبها على دورها فــي صياغة الوعي 
والهويــة الوطنيين لأنهــا تجاوزت دورها كناطقة بلســان 

حزب.
ويســتذكر  في تصريح لـ »القدس العربي« أن »الاتحاد« 
شــكلت لســان حال عصبة التحرر الوطني التي انشقت في 
حينه عن الحزب الشــيوعي الفلســطيني. ويقول إن الملفت 
للنظر أن عنوان الافتتاحية  للعدد الأول الذي كتبه محررها 

الأول الراحل المؤرخ إميل تومــا كان جزءا من آية قرآنية من 
ســورة الرعد »فأما الزبد فيذهب جفاء وأمــا ما ينفع الناس 

فيمكث في الأرض«.
واســتقطبت الجريدة في ســنواتها الأولى كتابا وطنيين 
وتقدميين مــن كافة مناحي فلســطين التاريخية وقد أغلقتها 
ســلطات الانتداب البريطاني في العاشر من شباط 1948 في 

خضم النكبة الفلسطينية.

صياغة الوعي والهوية

وعندما عاودت الصدور في أكتوبر/ تشــرين الأول 1948 
صدرت كلسان حال الحزب الشــيوعي الإسرائيلي في اللغة 

العربية.
 وفي الخمســينيات صدرت أسبوعية وفي بعض الفترات 
صدرت مرتين في الأســبوع  قبل تحولهــا ليومية. للصحيفة 
بــرأي كبهــا بصمــات لا تدفع ولا تنكــر في عمليــة صياغة 
الوعي والذاكرة الوطنية لفلســطينيي الداخل وكذلك لطرح 
قضايا الأقلية العربية الفلســطينية في إســرائيل وهمومها 
على الأجنــدة العامة. هذا فضلا عن كونهــا حاضنة لحاملي 
لواء الفكر والأدب الملتزم ســنين طويلة. وأشار إلى أنها هي 
تعانــي اليوم كغيرها مــن الصحف المكتوبة، بســبب تأثير 
الشبكات الاجتماعية  الإلكترونية وصحافة  موجة الصحافة 

الطاغية هذه الأيام.
تســتحق »الاتحــاد« تكريمــا علــى دورهــا التاريخي 
وتســتحق اهتماما أكبر من الذي تحظى به اليوم من حزبها 
ومن شــعبها. بيد أن هناك من عملوا جنودا  مجهولين خلف 
نجاحاتها وديمومتهــا وحفظوا لها الحب والوفاء، من هؤلاء 
الشــيخ الجليل حبيب زريق أبو زياد من قرية عيلبون قضاء 
طبريا داخل أراضي 48 الذي أباح هنا ببعض أســرار علاقته  

بعشيقته العلنية »الاتحاد«.
 في بداية لقائنا به قال الشيخ  »عمري 93 عاما و93 يوما« 
مذكرا بذلك أن روحه وذاكرته شبابيتان ونفسه ما زال ثوريا 
رغم أن عمره عمله الحزبــي ـ الوطني كعمر زواجه، 73عاما. 
التقينا الشــيخ حبيب زريق أبو زياد داخل  حديقة بيته فعاد 
بالذكريات حتى الشــهيد المجاهد عز الدين القسّام والثورة 
الفلســطينية الكبرى)1936 ـ 1939( وكأنــه يغرف من بحر  

مستعينا بثقافته وتجربته الواسعتين.
على طاولته ما زالت بعض أعداد صحيفة »الاتحاد« التي 
يتولى مهمة توزيعها مجانا داخل قريته يوميا بتفان وحماس 
نادرين، ومنذ بدء صدورها في حيفا عام 1944. ولا يتردد في 
إرســال المذكرات لـ»الاتحاد« ولقاء محرريها لتسجيل عتب 
على عدم ثوريتها الكافية أحيانا، معتبرا أن دورها الأساسي 

تثقيفي لا إخباريا.
 ويحرص على المشــاركة في كل عمل وطني تشهده قريته 
وفي المناســبات الوطنية المركزية دون كلل أو ملل، موضحا 
أن ســرّ المثابرة يعود للصدق والقناعة بالطريق رغم التقدم 

بالسن.
وردا على ســؤال يقول إنه غير مســكون بهاجس الموت 
اليوم »لكنني أحب الحياة ففيها الكثير ما يســتحق التشبث 
بها وأتمنى أن أعيش أكثر حتى أرى شعبي الذي سام عذابات 

كبيرة قد نال حقه بإقامة دولته المستقلة على الأقل«.
أبو زياد الشــيوعي المتشــدد مؤمــن بمســيرة التغيير 
الاجتماعي ويؤمن بحتمية انتصار الطبقات المظلومة وعودة 
الأنظمة الاشتراكية للحكم وربما هذا يعينه على حمل عشقه 

الكبير لـ »الاتحاد«. 
وتتقــد فــي عروقه مشــاعر الوطنيــة والولاء لشــعبه 
الفلسطيني فهو لا يراوده أي شك في حتمية انتصاره لكونه 
صاحب حق رغــم الانتكاســات، لافتا لحيويــة انتصارات 

صغيــرة على الطريق ولأهمية  قيــم الحرية والعيش الكريم 
والتعلم.

سجن عتليت

ورغم شــيوعيته يعتبر أبو زياد أن المجاهد الشــهيد عز 
الدين القسام هو الشــخصية النموذجية بالنسبة له بسبب 

وطنيته وتضحياته وانفتاحه الديني.
خطا أبو زياد خطوته السياســية الأولــى وهو طالب في 
المدرســة الثانوية الراشدية في القدس يوم شارك في توزيع 
بيان للحركــة الطلابية خلال الثورة الفلســطينية الكبرى. 
ولما اشــتد ســاعده التحق بعصبة التحرر الوطني في حيفا 
عام 1945 ونشــط في صفوفها وانتدب عنها مندوبا في نقابة 
المعلمين الفلســطينيين فرع مدينة الناصــرة. وخلال النكبة 
اعتقله الجيش الإسرائيلي غداة ارتكابه مذبحتين في قريته 
عيلبون في أكتوبر/ تشرين الأول 48 وقضى في سجن عتليت 
ستة شهور. وبحسب شهادته وشهادات شفوية أخرى شارك 
زريق في مقارعة الســجانين والإضراب المفتوح عن الطعام 
احتجاجا على قسوة شــروط الاعتقال. ويسرد كيف شارك 
مع زميله كمال غطاس في تهريب رســالة وتمت كتابة مئات 
النسخ منها بخط اليد ونثرها في شوارع حيفا. وبعد الإفراج 
عنه انضم أبو زياد للحزب الشيوعي داخل أراضي 48 وعمل 
في التعليم وما لبثت قوات الاحتلال أن ســاومته بين انتمائه 
الحزبي وبين وظيفته كمدير مدرســة في قريته ففضل العمل 

الوطني وتحمل الملاحقة.

العمل الأسود

 ومن أجل توفير لقمة عيشه باحترام، زاول الأعمال الشاقة 
في المحاجــر والبناء ومصانع الحديد ســوية مع الكاتب حنا 

إبراهيم الذي خاض تجربة مماثلة مســتغلين بنية جسميهما 
القوية ومساندة زوجتيهما كما يؤكد إبراهيم.

وهــو يعتبر أن حبه لوطنه وحضــارة الأمة العربية طاقة 
يســتمد منها الأمل »حتى اليوم فالعرب رغم التراجع والواقع 
المأزوم تركوا بصماتهم في التاريخ الإنساني بعدة مجالات«. 
وعاد وكرر وقال بخفة دمه التي لــم تنضب : أجمل ما صنعه 

العرب في القرن العشرين فيروز وجمال عبد الناصر.

المتنبي

uلى  وينعكس شغف أبو زياد بحضارة العرب والمسلمين 
اهتمامه الكبيــر بتاريخهم وشــعرائهم ومثقفيهم وعلمائهم 
والكثير من شخصياتهم من صلاح الدين الأيوبي حتى جمال 
عبد الناصر وبعشــقه للغة العربية. أما أقرب الشــعراء إلى 
قلبه الذي يحفظ مئات الأبيات من شعره فهو المتنبي لجمالية 
وبلاغة وحكم شعره ولكونه إنسانا طموحا ومقداما. وحتى 
اليوم يســتفزه ســماع أي انتقاد له. وأكثــر القصائد تألقا 
بالنســبة له هي قصيدة عتاب سيف الدولة، تلك التي يصف 

بها مرض الملاريا الذي ألم به.
ويلي الجواهري المتنبي في نظر الشــيخ زريق. وردا على 
ســؤال يقول أبو زياد صاحب الروح الفكاهية إن سر ديمومة 
الحياة الزوجية السعيدة يعود للاحترام والوفاء المتبادلين، 
التفوق علــى النفس والتعامل بعقــل. ويتابع بلهجة جازمة 
مــاري أم زياد كانت نصفــي الآخر فهي زوجــة وأم مناضلة 
وصابرة وطيبة.  وشهدت قبل رحيلها من طرفها أن انسجاما 
كبيرا يســود علاقتها بأبي زياد رغم أن »خلقي يضيق أحيانا 
من كثرة حركته، لكننا ســعداء مع الأبناء والأحفاد. ويعتبر 
أن طــول العمر مرده عوامل وراثية و»ســعادتي مع أم زياد« 

لافتا لتناوله فنجان حليب كل صباح.

قطار العودة في بيت لحم أمس )رويترز(

رام الله  ـ  »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية 
الفرنســي جان مارك ايرولت في رام اللــه بحضور المبعوث 
الفرنســي الخاص للســلام بيير فيموند والقنصل الفرنسي 
العام إيرفي ماغرو، وبحث معهم الاســتعدادات الفرنســية 
الجارية لعقد المؤتمر الدولي للســلام. وقــال نبيل أبو ردينة 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة إنه جرى الحديث خلال اللقاء 
عن الاســتعدادات الفرنســية الجارية لعقــد المؤتمر الدولي 
للســلام والجهود التي تبذلها فرنســا لعقده وذلك لإخراج 

العملية السياسية من الجمود الذي يعتريها.
وأطلع الوزير الفرنســي الرئيس عباس على نتائج لقائه 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شكك في 
المبادرة الفرنسية للسلام. وأعرب الرئيس عن تقديره الكبير 
لالتزام فرنسا وجهودها من أجل عقد المؤتمر. وقال أبو ردينة 
إن الجهود العربية والفرنســية تســير وبسرعة في الاتجاه 
الصحيح لعقد المؤتمر الدولي للســلام، لوقف حالة التدهور 

وعدم الاستقرار على الساحة الفلسطينية والمنطقة.
وتتضمن المبادرة التي طرحتها فرنســا لتحريك عملية 
الســلام المتجمدة بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي 
منذ سنوات، خمسة بنود تتعلق بمبادئ لحل الصراع على 
غرار تثبيت حــدود الرابع من يونيو/ حزيــران 1967 مع 
تبادل أراض بين الطرفين وجعل القدس عاصمة مشــتركة 
بين الدولتين إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال 

وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ورفضت إســرائيل المبادرة الفرنسية بحجة أنها تدعم 
الموقف الفلســطيني وتصل إلى طريق مســدود ويزيد من 
تعنته فــي اي مفاوضات مســتقبلية. ووصــف نتنياهو 
المبادرة أنها مقلقة، خاصة بعد أن هددت باريس إســرائيل 
بأنها ســتعترف بدولة فلســطينية على حدود الرابع من 
حزيران 1967، إذا لم توافق علــى هذه الطروحات وتعيد 
المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية مــن جديد بغية 

التوصل لحل الدولتين.
واعتبر أن تهديد فرنســا بالاعتراف بفلســطين كدولة 
يؤكد أن المؤتمر سيفشــل لأن الفلســطينيين سيعلمون أن 
مطلبهم سيتحقق بشــكل مســبق ولن يحتاجوا إلى فعل 
أي شــيء. وقال نتنياهو إن المبادرة الفرنسية لا تأخذ في 
الاعتبار تعقيــدات الصراع إذ لا يهم لدى الفرنســيين إذا 
كانت هذه الدولة الفلسطينية ســتتحول إلى ديكتاتورية 
إســلامية أخرى تضاف إلى أمثالها في المنطقة، ولا يهم إذا 
لم تعمل بصدق لإنهاء الصراع والاعتراف بدولة لليهود ولا 
يهم إذا لم تكن هناك ترتيبات أمنية تمنع اســتيلاء داعش 

أو حماس، أو الاثنــين معاً، على الأراضي التي ســتتركها 
إسرائيل.

في غضون ذلك كشفت مصادر إســرائيلية أن الرئيس 
الفرنسي فرانسوا اولاند بعث يوم الأربعاء الماضي برسالة 
إلى رؤســاء الجالية اليهودية الفرنسية ادعى فيها أن دعم 
بلاده للقرار المضاد لإسرائيل الذي بادر إليه الفلسطينيون 
في اليونسكو الذي يشــطب صلة اليهود بالحرم القدسي 
نجم عن ســوء فهــم. والتزم اولاند بعدم دعم فرنســا في 

المستقبل لقرارات مشابهة.
وجــاءت رســالة اولانــد فــي أعقــاب سلســلة من 
الاحتجاجات الشــديدة من جانب الحكومة الإســرائيلية 
في الأســبوع الأخير على خلفية الغليان الكبير في الجالية 
اليهوديــة الفرنســية. وكان نتنياهو قد بعــث في بداية 
الأســبوع الماضي برســالة إلى اولاند احتج فيها بشــدة 
على دعم فرنســا لقرار اليونســكو. وكتب في رسالته أن 
اليونســكو التنظيم التابع للأمم المتحدة والمســؤول عن 
حماية التراث الإنســاني »تدهور إلى حد إعادة كتابة جزء 

أساسي من التاريخ الإنساني غير المتنازع عليه«.
واضاف أنه »لا توجد لدى إســرائيل اوهاما بشأن الأمم 
المتحدة والتزاماتها بإجراءات عادلــة« لكنه أضاف: »لقد 

صدمنا قيام أصدقائنا الفرنســيين برفع أيديهم تأييدا لمثل 
هذا القرار المخجــل«. وادعى أن المجتمــع الدولي يجب ألا 
اليهودي  التاريخ  إنكار  الفلســطينيين  يســاعد محاولات 
ونشــر الأســطورة التي تقول إن إســرائيل تعمل بشكل 
عدواني في الحرم القدسي لأنه حســب أقواله »هذا ليس 

فقط غير أخلاقي وإنما خطير«.
وكتــب أولاند: »أريــد التوضيــح بأن موقف فرنســا 
في مســألة القدس لــم يتغيرـ الدفاع عــن حرية الوصول 
والعبادة في القــدس المدينة المهمة للديانــات التوحيدية 
الكبرى التابعة لكل المؤمنين اليهود والنصارى والمسلمين«. 
وأضاف: »بودي تكرار تمسك فرنســا بالوضع الراهن في 
الأماكن المقدســة في القدس. هذا حيوي في الوضع الحالي 

في ضوء ازدياد التوتر«.
وكتب أن ايرولت الذي وصل إلى إســرائيل وسيجتمع 
بنتنياهو ورئيس الحكومة المتوقع قيامه بزيارة إســرائيل 
فــي 22 مايو/ أيار ســيوضحان ذلك خــلال المحادثات في 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما وعد إولاند بأن فرنسا 
لن تدعم نص القرار المشابه الذي يتوقع التصويت عليه في 
اليونســكو في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال: »فرنسا 

لن توقع على نص يبعدها عن المبادئ التي أشرت اليها«.

أولاند يعتذر عن التصويت إلى جانب الفلسطينيين في اليونسكو

أبو ردينة: الوزير ايرولت أطلعنا على نتائج لقائه مع نتنياهو
والجهود العربية الفرنسية تسير بسرعة لعقد مؤتمر السلام

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
يواصل رئيس حزب المعســكر الصهيونــي ورئيس المعارضة في 
اســرائيل يتســحاق هرتســوغ، مســاعيه للانضمام إلى الائتلاف 
الحكومي رغم المعارضة الواســعة داخل حزبــه. وأوضحت مصادر 
مقربــة منه، أمس، أنــه رغم الانتقــادات التي وجهتهــا اليه قيادة 
حزبه، فإنه لا يزال معنيا بالانضمام إلــى الحكومة. وقالوا إن »هذه 
الخطــوة يمكن أن تتحقــق، رغم أن فرص احتمالها ليســت عالية«.  
وكجزء من محاولات توســيع الدعم لهذه الخطوة، ينوي هرتسوغ 
اقتراح منصبي وزيــر ومنصب نائب وزير رفيــع على ممثلي حزب 
»الحركة« في إطار كتلة »المعسكر الصهيوني«. لكن رئيسة »الحركة« 
تسيبي ليفني ونواب حزبها أوضحوا لهرتسوغ معارضتهم الشديدة 
للانضمــام إلى الحكومة، إلا ان مصادر مطلعــة على التفاهمات بينه 
وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعربت عن أملها في أن يســهم 
هــذا الاقتراح بتخفيف حــدة معارضتهم. وقال مقربــون من ليفني 
لصحيفة »هارتس« أمس إن »موقف الحركة تحدد بشكل مبدئي، ولا 

يرتبط بالمناصب«.
ويعتقد هرتســوغ ان دعم الانضمام إلى الحكومة بين نواب العمل 
سيتســع بعد المصادقة على الاتفاق في مؤتمر الحزب، حيث يســود 
التقدير بأنه ســيحظى بالأغلبية. وأوضح هرتسوغ أنه »يتوقع بأن 
يلزم قرار المؤسســات الديمقراطية في الحزب الجميع«. لكن في هذه 

الأثناء تتواصل معارضة قيادة الحزب للتحالف مع نتنياهو.
وهو يتعرض إلى هجوم شديد من قبل النائبين شيلي يحيموفيتش 
وميكي روزنطال. فقد كتب روزنطال على صفحته في الـ »فيسبوك« 
يقول إن »الضرر الضخم الذي ســببه هرتسوغ غير قابل للتصحيح 
طالما بقي في منصبه«، فيما قالت يحيموفيتش خلال مشــاركتها في 
برنامج »واجه الصحافة« التلفزيوني، أمس، إن هرتســوغ »لا يملك 
حق إلقاء كل قيمنا وأيديولوجيتنا لصالح شراكة تعتبر مقاولا منفذا 

لدى نتنياهو«.
وتظاهر عشــرات نشــطاء حزب العمل المعارضون للخطوة أمام 
منزل هرتســوغ. وقالت نعمي لزيمي، إحــدى منظمات التظاهرة إن 

»بيبي يجب استبداله وليس خدمته«.
 وأضافت لزيمي التي تنافس على رئاســة »الحــرس الفتي« في 
الحزب، بدعم من عمير بيرتس وشــيلي يحيموفيتش، أن »الانضمام 
إلى حكومة اليمين المتطرفة والمتوحشــة ســيؤدي إلــى فقدان ثقة 

الجمهور ويوجه ضربة قاسمة للحزب«.
وقــدر مصدر في الائتــلاف مطلع على الاتصــالات بين الجانبين، 
أنه »يمكن التوصل إلى اتفاق مقبول على هرتســوغ ونتنياهو، لكن 
المشــكلة حاليا هي قدرة هرتســوغ على ضم حزبــه إلى الحكومة«. 
وحســب اقواله فــإن »غالبية المطالــب التي طرحها هرتســوغ في 
الأســبوع الماضي قابلة للحل. لقد صاغها بشكل غامض، لكي يتسنى 
تجاوز الفجوات. مثلا يمكن منح المعسكر الصهيوني حرية التصويت 

على مخطط الغاز وتمرير المعارضة له في الحزب«.
 وحســب التقديرات فإنه يمكن لنتنياهو وهرتسوغ التوصل إلى 
اتفاق مشابه يمنح المعســكر الصهيوني حرية التصويت في مسائل 
حساســة أخرى، لا يتفق فيهــا موقف الحزب مع موقــف الحكومة. 
وبالنســبة للصلاحيات التي طرحها هرتسوغ في مسألة الدفاع عن 

المحكمة العليا وصد قوانين عنصريــة، فإن هذه الصلاحيات تخضع 
في كل الأحوال لحزب »كلنا«.

وأعرب أحد اعضاء المعســكر الصهيوني عــن إحباطه في ضوء 
مطالب هرتســوغ، وقــال للإذاعة الإســرائيلية أمــس »كل مطالبنا 
الأساسية التي يفترض أن تكون مفهومة ضمنا، ليست مذكورة بشكل 
مفصل في تصريح هرتســوغ، مثل تجميد البناء في المســتوطنات، 
وســن قانون الإخلاء والتعويض، وحتى التصريح بشأن الدولتين 
للشــعبين او الالتــزام باســتئناف العملية الســلمية«. وأضاف أن 
هرتسوغ لا يصر على نيل حق الفيتو في موضوع مخطط الغاز وإنما 

على »تدخل في الموضوع«.
وتكشــف هذه المســاعي عن الوجه الحقيقي لليسار الصهيوني، 
فحتى مطالب وشــروط الانضمام للحكومة تخلو من أي طلب يتعلق 

بالاحتلال والفلسطينيين وتسوية الصراع معهم.
وهرتســوغ ليس أول قادة حزب العمل واليسار الصهيوني الذي 
قدم نفســه ورقة تين لستر عورة حكومة يمين طمعا في مقاعد وزارية 
وثيرة ربما تنقذه من تدهور شــعبيته. فقد ســبق في ذلك شيمعون 
بيريز وبنيامين بن العازر وإيهــود باراك الذين انضموا حزب العمل 
لحكومات الليكود برئاسة شارون ونتنياهو واولمرت وهي حكومات 
يمين اشترت حزب العمل واليسار كي تتســتر خلف قناع مقبول في 

العالم لتغطية انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين والعرب.
 وهذا ليس صدفــة فالعالم الغربي يرى في اليســار الصهيوني 
شــريكا للســلام مع الفلســطينيين ويتوهم أنه مختلف عن اليمين 
الصهيوني رغم ان التجارب الكثيرة تدلل على ان اليسار يأتيك فقط 
من طرف اللســان حلاوة وينطبق عليه القول »حلو اللســان وقليل 

الإحسان«.
 وحتى هذا بات غير ذي صلة فهو برئاســة هرتســوغ يشــارك 
بالتحريض على العرب والفلسطينيين مجاراة لليكود الحاكم. وتكفي 
نظرة سريعة للتاريخ لتظهر الحقيقة أن نكبة الفلسطينيين المستمرة 
منذ ســبعة عقود وصادفت ذكراها امس أن اليســار الصهيوني هو 
المســؤول الأول عنها وهو الذي ارتكب مجازر وخــاض حروبا كان 

اليمين يكتفي أحيانا بالدعوة لها.
اما رئيس حــزب »يوجد مســتقبل« يئير لبيد، الــذي يتوقع أن 
يكون الرابح الكبير من دخول المعسكر الصهيوني إلى الحكومة، فقد 
انتقد الاتفاق وقال: »السياســة القديمة منشغلة فقط في نفسها وفي 

كراسيها وتشريفاتها والوظائف التي سيحصل عليها الرفاق«.
في المقابل يعمل مســؤولون كبار في الليكود على عرقلة الاتفاق. 
وقد حــذر الوزير زئيف الكين من أن دخول المعســكر الصهيوني إلى 
الائتلاف يمكنه جر الحكومة إلى انتهاج سياســة مشــابهة لليســار 
وإبعــاد البيــت اليهــودي. وكتب علــى صفحته في »فيســبوك«: 
»هرتسوغ ورفاقه ســيحاولون ترميم ثقة اليسار وتبرير وجودهم 
في الحكومة. ولذلك ســيحاولون كل يوم جرنا إلى اليسار والمطالبة 
بالدفع للملك: إنجاز يســاري آخر، وإلا فإنهم سيبكون وسيهددون 

بأنهم لن يستطيعوا البقاء في الداخل والإمساك بالرفاق«.
اما نائبة وزير الخارجية تســيبي حوطوبيلي فكتبت: »إما نحن 
وإما هم لم تكن مجرد شعار انتخابي. هذه مقولة تعكس الفجوات في 
المفاهيم. الجمهور اختارنا وعلينا أخذ هذا التفويض وقيادة حكومة 

المعسكر القومي حسب الأجندة التي انتخبنا وفقا لها«.

اليسار الصهيوني.. يتحدث في الهواء عن سلام وعلى الأرض يلهث وراء اليمين

مساع يقودها هرتسوغ للدخول
 في حكومة وحدة جديدة في إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال لقائه نظيره الفرنسي جان مارك أمس في رام الله )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 
أحيا قطاع غزة الذكرى الـ 68 للنكبة، 
بمسيرة جماهيرية انتهت أمام مقر الأمم 
المتحــدة غــرب مدينة غــزة، دعت إلى 
المقاومة  ضرورة الاســتمرار في خيــار 
وتأجيجها  القــدس«  »انتفاضة  ودعــم 
في وجــه الاحتلال، حتــى تحقيق كامل 
مطالبهــا، وكذلــك بالدعوة إلــى إنهاء 
الضفة  بين  الحاصل  السياسي  الانقسام 

الغربية وقطاع غزة.
فصائل  من  بدعوة  المسيرة  وخرجت 
المقاومــة وانطلقت من ميــدان الجندي 
المجهول في غزة المدينة، ووصلت إلى مقر 
الأمم المتحدة، ورفع خلالها المشــاركون 
لافتات تنــادي بإنهاء الاحتلال، وتؤكد 
على الثوابت الفلســطينية. وكتب على 
إحــدى اللافتــات »حق العــودة  حق 
مقدس لا يسقط بالتقادم«، وتقول لافتة 
أخــرى »الاحتلال إلــى زوال«، ورفعت 
خلال المسيرة أعلام فلسطينية، كما رفع 
المشاركون مجســما لـ«مفتاح كبير« من 
النوع القديم، ويدلل فيه الفلسطينيون 
على تلك المفاتيح التي كان يســتخدمها 
آباؤهم وأجدادهم قبل التهجير القسري 
من منازلهم، في دلالة على تمسكهم بحق 

العودة.
ويحيي الفلســطينيون في الـ 15 من 
مايو/ أيار من كل عــام  ذكرى »النكبة« 
وهو اليوم الذي أعلن فيه قادة الحركة 
أرض  على  دولتهــم  قيــام  الصهيونية 
فلسطين وعلى حســاب تهجير سكانها 
عبر ارتــكاب المجازر وعمليــات القتل، 
بدعم من العديد من الدول الغربية، وفي 
مقدمتهــا بريطانيا الدولــة التي كانت 

تفرض الوصاية على الفلسطينيين.
زكريا  الدكتور  قال  المســيرة  وخلال 
الأغا، رئيس دائرة اللاجئين في منظمة 
اللجنة  عضــو  الفلســطينية  التحرير 
المركزية لحركة فتــح، في كلمة أمام مقر 
الأمم المتحدة إن الشــعب الفلســطيني 
لن ينســى وطنه وأرضه بعــد 68 عاما 
الشــعب »لن يرضى  النكبــة، وإن  من 
بديلا عن هذا الوطن«. وأضاف »لا يحق 
لأي كان التفريط بشــبر واحد منه مهما 
طالت المســافات وعلت جدران المحتل«. 
وشدد على ضرورة تلاحم الفلسطينيين 
الوطنيــة  الوحــدة  علــى  والحفــاظ 
باعتبارها »جســر الوصول لفلســطين 
وخط الدفــاع في مواجهــة التحديات 

وتحقيق المشروع الوطني بالعودة«.
وبســبب رفض الفلســطينيين عامة 
المواقــف الدوليــة »غيــر المنصفة« في 
وفي  الفلسطينية،  القضية  مع  التعاطي 
بـ«الصمت  الفلسطينيون  يصفه  ما  ظل 
الدولي« على جرائم الاحتلال، من المقرر 
أن يقوم ائتلاف شباب الانتفاضة اليوم 
الاثنين، وضمن فعاليــات إحياء ذكرى 
النكبة، بإغلاق كافة المؤسسات الأممية.
وإضافــة إلــى المســيرة الجماهرية 
رحلة  جســدت  صور  معــارض  نظمت 
عذاب الفلسطينيين خلال رحلة الهجرة 
القسرية، كما أقيمت مهرجانات تراثية. 
وافتتحت حركة حماس معرضا بعنوان 
»آلام الهجــرة وآمال العودة«، وشــمل 
اللاجئين  آلام  جســدت  صورا  المعرض 
بعد  اللجوء  مخيمــات  فــي  وأحوالهم 

الهجرة.
وقبــل ذلــك دعــت حركتــا حماس 
»تفعيــل  إلــى  الإســلامي  والجهــاد 

رام الله - »القدس العربي«
أعلنــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
أنهــا اعتقلت فلســطينيا فــي منطقة بيت 
لحم خــلال وجوده في منطقة مســتوطنة 
ميشــور ادوميم الى الشرق من مستوطنة 
معاليه ادوميم في محيــط القدس المحتلة 
بشــبهة التخطيط لتنفيذ عمليــة فدائية. 
وحســب بيان الشرطة فقد استعدت قوات 
الأمن للهجوم في أعقاب تســلم معلومات 
استخبارية تفيد بأن »الفلسطيني خرج من 

بيته لتنفيذ عملية«.
المعتقل تعرفت عليه وقالت  لكن عائلة 
شــرطي  وهو  النجار  مصطفى  محمد  إنه 
فلســطيني من مخيم للاجئين في منطقة 
بيت لحــم. وأضافت أنــه كان عائدا من 
عملــه في الشــرطة التي التحــق بها في 
الأســبوع الماضي حيث يعمــل في مدينة 

رام الله.
وكان الشــرطي قــد وصــل على متن 
أقامتها  التي  التفتيش  نقطة  الى  ســيارة 
شرطة حرس الحدود قرب ميشور ادوميم 
تفتيش  وخلال  الفــور.  على  اعتقاله  فتم 
حقيبته عثــر فيها على ملابس شــرطي 
جديدة ويجري فحص مــا إذا كان ينوي 
تسليم  وتم  العملية.  لتنفيذ  اســتخدامها 

المعتقل لجهاز المخابرات الشاباك«.
وقال شقيقه أشرف إن شقيقه لم يحمل 
ملابس للشرطة الإسرائيلية وإنما ملابس 
للشرطة الفلسطينية. وأضافت العائلة أن 
محمد كان أسيراً سابقاً لمدة عشر سنوات، 

وأنه تم الافراج عنه قبل عام.
وكذبت عدة مصادر فلســطينية رواية 
الشــرطة الإســرائيلية حول الشــرطي 
فدائية.  عملية  تنفيذ  ونيته  الفلســطيني 
وبحســب المصادر فــإن الروايــة ملفقة 
أن  الإســرائيليين  تطمــين  إلــى  وتهدف 
وتعتقل  لحمايتهــم  تعمل  الأمــن  أجهزة 

الفلسطينيين قبل تنفيذ العمليات.
في غضــون ذلك أعلن الجهــاز الأمني 
اســتعدادا  التأهب  حالــة  الإســرائيلي 
لإحياء ذكرى النكبة على الفلســطينيين. 
ودعت حركــة حماس الفلســطينيين في 
الضفــة الغربيــة والعرب في إســرائيل 

للخروج الى الشوارع والتظاهر.
هذا  في  النكبة  ذكــرى  إحياء  ويجري 
التاريخ سنويا بشــكل قريب من احتفال 
إســرائيل بذكرى نشــوئها بهدف تذكير 
العالم بالمأساة التي أصابت الفلسطينيين 
احتلت  عندما  أرضهــم  من  هجروا  الذين 
وتحولوا  الفلســطينية  الأرض  إسرائيل 
الى لاجئين غالبيتهم فــي الدول العربية 

الأمــن  تقديــرات  وجــاءت  المجــاورة. 
الإســرائيلي أنه في الســنوات الأخيرة 
مــرت ذكرى النكبــة بهدوء نســبي لكن 
حركة حماس حاولت في نهاية الأســبوع 
تأجيــج الغرائز وأعلنــت عن يوم غضب 
ودعــت الفلســطينيين الــى التظاهر في 
الشــوارع والدخــول فــي مواجهات مع 
قــوات الاحتلال. وأعلنــت قيادة الحركة 
انها تتوقع مشــاركة 50 ألف شخص على 
الأقل في الأحداث ودعت الى عدم الاكتفاء 
بالهتافات واللافتات وإنما رشــق جنود 
الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة 
وتنفيــذ عمليات طعن ودهــس وإطلاق 

للنيران.
فحثت  الفلســطينية  الســلطة  وأمــا 
الجمهور على المشــاركة في إحياء ذكرى 
النكبــة لكنها لم تــدع الــى الدخول في 
مواجهات مع قوات الاحتــلال. وغالباً ما 
الفعاليــات قوية جــداً قرب معبر  تكون 
القدس وحاجز حوارة على  قلنديا شمال 
للاجئين  عايــدة  ومخيم  نابلــس  مدخل 
فــي بيت لحــم. كما ســتجري مظاهرات 
الفلسطينية.  المدن  مراكز  في  واجتماعات 
كما اســتعدت الشرطة الإســرائيلية في 
مدن فلســطين المحتلة عام 1948 لما أسمته 

احتمال خرق النظام.

اعتقال شرطي فلسطيني بادعاء التخطيط لعملية
وإسرائيل تعلن حالة التأهب بمناسبة ذكرى النكبة

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أعلــن الجهاد المركــزي للإحصاء الفلســطيني، في 
ســياق تقرير مطول شــرح فيه الأوضاع التي يعيشها 
الفلســطينيون، بعــد 68 عاما على »نكبة فلســطين« أن 
إسرائيل تســيطر حاليا على أكثر من  85% من أرض 

»فلسطين التاريخية«.
وجاء في التقرير الإحصائي الذي استعرض الأرقام 
التي أظهرت اســتمرار معاناة الشعب الفلسطيني بعد 
68 عامــا مــن »النكبة« أن أحــداث نكبة فلســطين وما 
تاهــا من تهجيــر حتى احتــال ما تبقى مــن أراضي 
فلســطين في عــام 1967، أدت إلــى تشــريد نحو 800 
ألف فلســطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية، 
وقطاع غــزة، والدول العربية المجــاورة، من أصل 1.4 
مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية 

عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
وتطرق التقرير إلى الأرقام التي وثقت حقبة التاريخ 
قبــل 68 عامــا، إذ ذكــرت أن العصابــات الصهيونية، 
ســيطرت على خــال مرحلــة النكبــة علــى 774 قرية 
ومدينة، وقامت بتدمير 531 قرية ومدينة فلســطينية، 
كمــا اقترفــت قــوات الاحتــال أكثــر مــن 70 مذبحة 
ومجزرة بحق الفلســطينيين، وأدت إلى استشــهاد ما 

يزيد عن 15 ألف فلسطيني خال فترة النكبة.
وحســب التقرير فإن إســرائيل تســيطر علــى أكثر 
من 85% من أرض فلســطين التاريخية، وأنه لم يتبق 
للفلســطينيين ســوى حوالى 15% فقط من مســاحة 
الأراضي. وأوضح أن نسبة الفلسطينيين بلغت %48 
من إجمالي الســكان في فلســطين التاريخية، وأشــار 
إلى الاســتياء الإســرائيلي على ما تبقــى من الأرض 
الفلســطينية، من خال إقامة منطقــة عازلة على طول 
الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد عن 1,500 
متر على طول الحدود الشــرقية للقطاع، وبهذا يسيطر 
علــى حوالــى 24% من مســاحة القطــاع، إضافة إلى 
سيطرتها على أكثر من 90% من مساحة غور الأردن، 
الــذي يشــكل ما نســبته 29% مــن إجمالي مســاحة 

الضفة الغربية.
وبين التقرير أيضا أن إســرائيل تسيطر على %85 
مــن الميــاه المتدفقة مــن الأحــواض الجوفيــة، في ظل 

أشار إلى تردي الأوضاع المعيشية بفعل سياسات الاحتلال وتفاقم نسب الفقر والبطالة

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل تسيطر على 85%من فلسطين التاريخية واعتقلت مليون مواطن منذ النكبة

معاناة الشعب الفلســطيني كغيره من شعوب المنطقة 
العربية مــن ندرة الميــاه ومحدوديــة مصادرها، وهو 
مــا يجبــر الفلســطينيين على شــراء المياه من شــركة 

إسرائيلية.
ويظهــر أن عدد الفلســطينيين تضاعف 9 مرات منذ 
النكبة، وقدّر عدد الفلســطينيين فــي العالم نهاية عام 
2015 بحوالى 12.4 مليون نســمة، وهذا يعني أن عدد 
الفلســطينيين في العالم تضاعف 8.9 مرة منذ أحداث 

نكبة 1948.
وبــين أن عــدد الفلســطينيين المقيمــين حاليــا فــي 
فلســطين التاريخية )ما بين النهــر والبحر( بلغ نهاية 
العــام الماضي حوالى 6.2 مليون نســمة، ومن المتوقع 
أن يبلغ عددهــم نحو 7.1 مليون، وذلــك بحلول نهاية 

عام 2020.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة الاجئين في 
فلسطين تشــكل ما نسبته 42.8% من مجمل المقيمين 

في فلســطين نهاية عام 2015، كمــا بلغ عدد الاجئين 
المســجلين لدى وكالة الغوث »الأونــروا« في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني لعام 2015، حوالى 5.59 مليون لاجئ، 
يعيــش حوالــى 28.7% منهــم في 58 مخيمــا، تتوزع 
بواقــع 10 مخيمات فــي الأردن، و9 في ســوريا، و12 
فــي لبنان، و19 فــي الضفة الغربيــة، و8 مخيمات في 
قطــاع غزة. وأكــد التقرير أن »نكبة فلســطين« حولت 
قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالســكان، إذ 

بلغت الكثافة الســكانية في فلســطين نهاية عام 2015 
حوالى 789 فــردا لكل كيلومتر مربــع بواقع 513 فردا 
لــكل كيلومتر مربع فــي الضفة الغربيــة و5,070 فردا 

لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة.
وعــن واقــع مدينة القــدس، أكــد التقرير اســتمرار 
مســاعي الاحتــال لتهويدها مــن خال الاســتيطان 
المواقــع  عــدد  أن  وذكــر  المنــازل.  علــى  والاســتياء 
الاســتيطانية والقواعــد العســكرية الإســرائيلية في 
نهاية عــام 2014 في الضفة الغربيــة 413 موقعا، منها 

150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية.
أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية 
فقد بلغ 599,901 مســتوطنا نهاية عام 2014، ويتضح 
من البيانات أن حوالي 48% من المستوطنين يسكنون 

في محافظة القدس.
وتطــرق إلى أعــداد الشــهداء الذين ســقطوا خال 
الصراع مع الاحتال، وذكر أنه بلغ منذ بداية انتفاضة 
الأقصى 10,243 شــهيدا، خال الفتــرة 2000/09/29 
أكثــر  كان   2014 العــام  وأن   ،2015/12/31 وحتــى 
الأعوام دموية حيث ســقط 2,240 شهيدا منهم 2,181 
فــي قطاع غــزة غالبيتهم استشــهدوا خــال العدوان 
الأخير، أما عن عدد الأسرى، فقد استند التقرير لأرقام 
هيئة شؤون الأســرى والمحررين، التي أكدت أن قوات 
الاحتــال اعتقلت منذ عام 1967 وحتــى مطلع أبريل/ 

نيسان 2016 حوالى مليون فلسطيني.
وعــن الواقع الصحي، ذكــر التقرير أن نمــو الموارد 
البشــرية الصحية مــا زال متدنيا، وأشــار إلى وجود 
5,939 ســريرا عاجيا في المشــافي، بمعدل 1.3 سرير 
لــكل 1,000 مواطــن، موزعــةً بواقع 3,502 ســرير في 

الضفة الغربية، و2,437 سريرا في قطاع غزة.
وتطرق إلى استمرار قوات الاحتال في هدم مباني 
الفلسطينيين والاستياء على الأراضي، وتدمير البيئة 
بشــكل مســتمر، عبــر المســتوطنات الإســرائيلية في 
الضفــة الغربيــة، التي تقــوم بضخ الميــاه العادمة في 
الأودية والأراضي الزراعية، إضافة إلى منع الاحتال 

إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية.
وفي موضــوع البطالة قال إنهــا بلغت 17.3% في 

الضفة الغربية، و41.0% في قطاع غزة.
وشــمل التقرير أيضــا تقــديم أرقام حــول التعليم 
المناطــق  فــي  التجــاري  المعيشــة، والوضــع  وغــاء 

الفلسطينية.

شاب وشقيقه يطان من منزلهما المكون من صفائح حديد في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة أمس )ا ف ب(

جدارية في أحد شوارع مدبنة خان يونس جنوب غزة في ذكرى النكبة )أ ف ب(

٧غزة - »القدس العربي«:

أكــد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس، أن المقاومة لن تســمح للاحتلال بتغيير 
المعادلة في قطــاع غزة، في وقت نفى فيــه مصدر أمني 
صحة التقارير الإســرائيلية التي تحدثــت عن اعتقال 
الجيش أحــد العاملين في حفــر »الأنفــاق الهجومية« 

لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.
وقال في مقابلة تلفزيونية أجرتها »فضائية الأقصى« 
»إن المقاومة حسمت بشــكل قاطع فرض معادلة جديدة 
من شــأنها أن تعيد دخول آليات الاحتلال ودباباته إلى 
غزة«. وأكد في ذات الوقــت أن حماس لا تريد حربا مع 
إســرائيل، لكنه قــال »إن فُرضت علينا فســندافع عن 
أنفســنا.« وأشار إلى أن المقاومة أصحبت »أكثر قربا من 

تحقيق أهدافها«٧
وأكد  حاجة غزة إلى تعزيز أسلحتها وأدواتها، وفي 
ذات الوقــت حذر بعض القوى التــي قالت إن »بنادقها 
صدئت« مــن خطورة الدخول في مشــروع الســلطة 
الفلسطينية السياســي، وطالبها باستنهاض قوتها من 

جدبد.
وأشاد الزهار كثيرا بمشروع المقاومة وقال إنه »شكل 
انتكاســة للاحتلال«، وانتقد خط  السلطة السياسي، 
معتبــرا أن اتفاق أوســلو »كان بمنزلة نكبــة جديدة 
أصيب فيها الشــعب الفلســطيني«. وانتقــد  في ذات 
الوقت »التنسيق الأمني« في الضفة الغربية بين أجهزة 
الســلطة وإســرائيل. وقال إنه »يعطل العمل المقاوم«، 

ولكنه لا يمكن أن يلغيه.
وأشــار الزهار صراحة إلى وجود أطراف دولية قال 
إنها »تريد جر حماس إلى مربع الاعتراف بإســرائيل، 

وحل الدولتين«.
وشدد على أن هذا أمر لا يمكن أن تقبله حماس، وفي 
ذات الوقت انتقد الخط السياسي للسلطة الفلسطينية 

وقال إنها »تجري خلف سراب المبادرة الفرنسية«.
وحــين تطرق إلى ملــف المصالحة اتهــم حركة فتح 
بأنها تخلت عن تنفيذ مــا تم التفاهم عليه في الدوحة، 
ورفضــت كل المقترحــات المتعلقة بها، متهما الســلطة 
باستمرار ســعيها لتضييق الخناق على غزة. وقال عن 
»انتفاضة القدس« إنها »تســير فــي خطى ثابتة، وأنها 

تملك أدوات أكثر فعالية2 في المرحلة المقبلة«.
وفي ســياق متصل، تطرق مصدر في المقاومة إلى ما 
جرى الحديث عنه إســرائيليا في الأيــام الماضية، عن 
هروب أشــخاص من المقاومة كانوا يعملــون في حفر 
الأنفاق إلى إســرائيل، وقال إن ما تم تناقله من مصادر 
إســرائيلية حول هذه الأنباء »يعبر عن حالات ضعف 
اســتخباري فيما يتعلق بالأنفاق التــي تقوم المقاومة 
بحفرها مؤخــراً«. وأضاف أن »كلمة نقطة في بحر التي 
وردت في بيان القســام الأخير، مقارنــة بحجم ما يتم 
اكتشــافه من أنفاق مــن قبل الجيش، يعنــي أن إنجاز 

العدو في هذا الملف صفر كبير«.
وكانت إســرائيل قد أعلنت مؤخرا أنها حصلت على 
معلومات عــن »أنفاق حماس الهجوميــة« بعد اعتقال 
أشــخاص خلال محاولتهم الهرب مــن قطاع غزة، بعد 

أن تبين لها أن أحدهم يعمل فــي حفر هذه الأنفاق التي 
تشيدها حماس.

لكن المصــدر أكــدت أن الإعلانات الإســرائيلية »لا 
أســاس لها من الصحة«، لافتا إلــى أن المصادر العبرية 
أعلنت عــن اعتقال أحد الأشــخاص الــذي اقترب من 
الســلك الفاصل ويدعى »ش.ح«، وقــد تم الإفراج عنه 
في وقت متأخر من اليوم نفســه. وقال إن المفاجأة هي 
اســتمرار الإعلام العبري في »نسج الأكاذيب حول هذا 
المعتقل، واستكمال سيناريو الكذب في الإدعاء بتقديمه 
للمحاكمــة وأنه أدلــى بمعلومات خطيرة عــن أنفاق 

المقاومة.«
وأشــارالمصدر إلى أن الشخص المعتقل معروف لدى 
الجيش الإسرائيلي لأنه سبق وتم اعتقاله قرب السلك 
الحدودي، والإفراج عنــه، وأن المعتقل »ش.ح« يعاني 
من مشاكل نفسية ويتحرك بشــكل دائم قرب الحدود. 
وأكد أنه بذلــك يتضح »تهافت العــدو الصهيوني على 
الالتصاق في أي شــيء يسعفه لإنجاز شيء ولو وهمي 
حول قضية الأنفاق التي تعتبر معضلة حقيقية تواجهه 

لم يستطع حتى اللحظة الوصول لحل جذري لها«.
وأكــد أن المحتلين«مأزومون نتيجة ســلاح الأنفاق 
وخطورته وعــدم مقدرتهم حقيقة علــى الوصول لحل 
ناجح لــه، جعلهم يلجأون لبث هــذه الأخبار المكذوبة 
لعدة أهداف«.  وأشار إلى أن من بين أهداف هذه الأنباء 
»ضرب الــروح المعنوية فلســطينيا وجعــل الإحباط 
يتســرب لصفوف المقاومين، بالإضافــة إلى رفع الروح 

المعنوية للمستوطنين«.

مصدر أمني ينفي اعتقال أحد العاملين في حفر الأنفاق

الزهار: المقاومة لن تسمح لإسرائيل بتغيير المعادلة في غزة 
 

وسط تأكيدات على التمسك بـ»حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة« وانتقاد المواقف الدولية

غزة تحيي الذكرى الـ»68 للنكبة« بالدعوة لتصعيد الانتفاضة وإنهاء الإنقسام السياسي ورفض الوطن البديل

وعلى  المحتلة  الضفــة  فــي  الانتفاضة 
حدود قطاع غزة«، في ذكرى النكبة.

وقالــت الحركتــان فــي تصريــح 
صحافــي مشــترك، إنهمــا تدعــوان 
كل الشــباب الفلســطيني فــي الضفة 
والقــدس والقطاع إلــى الانخراط في 
التصريح  وأضــاف  الفعاليــات.  هذه 
أن الانخــراط فــي هــذه الفعاليــات 
يأتــي »إحياء لذكرى النكبــة وتفعيلًا 

للانتفاضــة، وتعبيــراً عن فشــل كل 
المؤامرات لإجهاضها.«

وأكدت حمــاس في بيان لها في هذه 
الذكرى على عدم التنازل عن ذرة تراب 
من الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت 
إن الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية 
ســيظلان رأس الحربــة في مشــروع 
التحريــر، لافتة إلــى أن الأمة العربية 
والإسلامية ستظل العمق الاستراتيجي 

الدول  ودعت  الفلســطينية«.  للقضية 
والشــعوب المؤمنة بالحرية إلى »عزل 
الاحتلال والضغــط على قيادته لوقف 
حصــاره وعدوانــه على قطــاع غزة، 
»ووقف الإعدامات الميدانية بحق أهلنا 
في الضفة الغربيــة والقدس، وكف يد 
الاحتلال عن أبناء شــعبنا في الأرض 
المحتلــة عام 1948«. وشــددت على أن 
وأضافت  الانفجــار«.  يولــد  »الضغط 

موجهــة رســالة للجميــع »لا تتركوا 
الصهاينــة يعبثون باســتقرار المنطقة 
والعالم ويدمرون قواعد الأمن والسلم 
الدولــي«. ودعــت للوقــوف في وجه 
التنســيق الأمني، وطالبت حركة فتح 
بـ »الاستجابة لليد الممدودة للمصالحة 
لمواصلــة مشــروع المقاومــة وتحرير 

الأرض والإنسان.«
من جهتها أيضا أكدت حركة فتح على 
تشبثها وتمســكها بالثوابت والحقوق 
الوطنية الفلســطينية، وفــي مقدمتها 
حــق العــودة باعتباره حقــا طبيعيا 
تسمح  لن  أنها  على  مشــددة  ومقدسا، 
بتمريــر أيّ محاولة للمــس بالثوابت 

الوطنية.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني 
وبعد مــرور ثمانية وســتين عاماً على 
النكبة »يــزداد إصراراً علــى مواصلة 
مسيرة النضال ولن يستسلم ولن يرفع 
الراية البيضاء«. وأكــدت على موقفها 
إنهاء الانقسام بأسرع  الدائم بضرورة 
وقــت وتوحيد الجهــود، حتى تحقيق 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
الســيادة في حدود الرابع من يونيو/ 
حزيران 67 وعاصمتها القدس، وتحرير 
إلى  اللاجئين  وعــودة  الأســرى  كافة 
لكافة الخطوات  ديارهم. وأكدت دعمها 
التي يقوم بهــا الرئيس محمود عباس 
والقانونية،  والدبلوماسية  السياسية 
أبناء الشــعب الفلسطيني  داعيةً كافة 

إلى الالتفاف حولها.
وأكــدت دائــرة العلاقــات الدولية 
في منظمــة التحرير الفلســطينية من 
جانبها، على أن حق العودة »ســيبقى 
الفلســطينية  الوطنية  الثوابــت  أحد 

التي لا تنازل عنها«، مشــددة على أنه 
»حق تاريخــي وقانونــي مقدس غير 
قابــل للتصــرف«. وقالــت إن ذكرى 
النكبــة تمــر والشــعب الفلســطيني 
يتعرض لشــتى أنــواع القمــع والقهر 
من قبــل دولة الاحتلال. وأشــارت في 
بيان إلى الأوضاع المأســاوية للاجئين 
الفلسطينيين في سوريا وما يتعرضون 
له من حــرب إبادة وحصــار وتهجير 

جديد، داعية إلى توفير الحماية لهم.
الدولي  المجتمــع  الدائــرة  ودعــت 
عامــة والأمم المتحدة خاصــة، لتحمل 
القرار  لإنفاذ  التاريخية  مســؤولياتهم 
الشرعية  الحقوق  وإعادة   ،194 الأممي 
»غير القابلة للتصرف«، وعلى رأســها 
والاعتراف  المصير  وتقرير  العودة  حق 
العضوية  كاملة  دولة  فلســطين  بدولة 

في الأمم المتحدة.
الفصائل  مــن  العديــد  أصــدر  كما 
الفلســطينية بيانات أخرى أكدت فيها 
على حق العودة وتقرير المصير، وعلى 
عدم شرعية الاحتلال، وانتقدت الموقف 
الاحتلال،  دولة  مع  التعامل  في  الدولي 
ودعته للتحرك من أجل إعادة الحقوق 

الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.
ودعت الجبهة الشعبية إلى مواجهة 
الآثار والنتائج التي ترتبت على جريمة 
النكبة، بـ »توفير كل مقومات استمرار 
ضد  مشــتعلة  والكفاح  النضال  جذوة 
دعت  .كمــا  الصهيوني«  العــدو  هــذا 
التحرير  منظمة  فــي  المتنفذة  »القيادة 
التراجــع عن نهج  إلى  الفلســطينية« 
التسوية، الذي قالت إنه »أضر بشعبنا 
بفشــل  والاعتراف  ونضاله،  وحقوقه 

هذا النهج«.
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الصحف وجهات حقوقية: يشكل نكسة حقوقية والحكومة فتحت الباب أمام  »عبودية القاصرين«

جدل في المغرب حول قانون يجيز تشغيل الأطفال دون 18 سنة عمالا منزليين

القضاء المغربي ينهي التحقيق مع »شقوري« المرحل من غوانتنامو...
والدفاع يترقب »نهاية عادية« 

في خطوة اعتبرت مهادنة للسلطة وتعاملا مع تهديدات بحل حزبهم 

إسلاميو موريتانيا يقيلون القيادي ولد الحاج من نيابة رئاسة الجمعية الوطنية

العاهل المغربي يدعو جيش بلاده
لـ »مضاعفة الجهود لمجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة«

■ الرباط - من خالد مجــدوب:  دعا العاهل المغربي، 
محمد الســادس، جيش بلاده، إلــى »مضاعفة الجهود، 
لمجابهة تنامي مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة 
للحــدود، والاســتعداد دائمــا لبــذل كل التضحيات في 

سبيل رفعة الوطن ونصرته«.
جاء ذلك في رســالة وجهها ملك المغرب، السبت، إلى 
الجيــش، باعتباره القائد الأعلــى، ورئيس أركان الحرب 
العامــة للقــوات المســلحة الملكيــة )الجيــش( بمناســبة 
 ،)1954 أيار/مايــو   14( لتأسيســها  الســتين  الذكــرى 
ونشــرتها وكالة الأنباء الرســمية للبــلاد. وتابع محمد 
الســادس، قائلا إن »مشــاركتكم بكل تجــرد في الجهد 
القيّــم المبذول من طرف مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية 
لحمايــة الوطن وأمــن المواطنــين تجعلنا نثمــن قدراتكم 
العالية على التأقلم مع مثل هذه المهام والمستجدات التي 
يفرضهــا عالم اليوم، الذي يخيــم عليه الاضطراب وعدم 

الاستقرار«.

وأضــاف »فــي ظــل الظرفيــة الدوليــة الدقيقــة التي 
يعرفهــا العالــم اليــوم، وخاصــة فــي منطقة الســاحل 
والصحــراء، لا بــد لنا من التنويه والإشــادة بدور جميع 
الوحــدات المرابطــة فــي الثغــور والتخــوم، خاصة في 
المناطق الجنوبية، ســاهرين بكل يقظة وحزم على تأمين 
الحدود البريــة والبحرية والجويــة )..(«.ولفت العاهل 
إلــى أنه »أصدر أوامــره بتعزيز انفتاح القوات المســلحة 
الملكيــة علــى محيطهــا الإقليمــي والدولــي، مــن خلال 
احتضانها سنويا تظاهرات ومناورات عسكرية بشراكة 
مع جيــوش دول صديقة، تجمع بين الــدورات التكوينية 
)التدريبيــة( والتمارين التطبيقية، بغيــة تبادل التجارب 
والخبرات عبر الاحتكاك واكتســاب المهارات الحديثة«.
وتم، صباح الســبت في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم 
حفل بمناســبة الذكرى الـ 60 لتأســيس القوات المسلحة 

الملكية، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. 
»الاناضول«

الرباط - »القدس العربي«:

بعد ثمانية أشهر على تسليمه للسلطات المغربية، مرحلا من 
سجن غوانتنامو الأمريكي الذي قضى فيه 14 عاما، أنهى قاضي 
التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاســتئناف 
بملحقة سلا التحقيق مع يونس الشقوري، الذي قضى خمسة 
أشــهر وراء قضبان سجن ســلا2 قبل أن يمنح السراح المؤقت 

يوم 11 فبراير الماضي.
وبعد حضوره لعدة جلســات من الاســتنطاق التفصيلي 
واســتنطاقه ابتدائيا من قبــل قاضي التحقيق فور تســليمه 
للســلطات المغربية يــوم 16ايلول / ســبتمبر  2015، توصلت 
هســبريس إلى معطيات تفيد بــأن مرحلــة التحقيق انتهت 
الأســبوع الجاري، ومــن المنتظــر أن يقدم قاضــي التحقيق 
خلاصات بحثه على النيابة العامة باستئنافية الرباط، بغرض 

صياغة قرار الإحالة النهائي والنطق بالحكم في حق شقوري.
وقــال محامي شــقوري، خليل الإدريســي، فــي تصريح 
لهســبريس، إن مرحلة التحقيق مع معتقل غوانتنامو السابق 
انتهت فعلا بعد اســتنفاذ كافة الإجراءات ذات الصلة، مضيفا: 

»ننتظر قرارا نهائيا من قاضي التحقيق الذي نتمنى أن يتضمن 
عدم متابعة شــقوري، لأن المعطيات كلهــا تؤكد عدم ثبوت أي 

حجة أو دليل يدينه«.
وتابع الإدريســي: »من الطبيعي أن ينعــم يونس بحريته 
الكاملــة، صحيح هو الآن في حالة ســراح لكن الأهم أن يصدر 
أمر نهائي بعدم متابعته«، أما عن مرحلة ما بعد القرار النهائي، 
يضيف المحامي بهيئة الرباط، »إذا تقرر عدم متابعة شــقوري، 

فستكون النهاية الطبيعية للملف وسيتمكن من أن يتمتع بحق 
العيش في وطنه بشكل طبيعي وإنجاز مشاريعه التي فكر فيها 

طيلة فترة مكوثه بالسجن«.
وبتاريخ 11 شــباط / فبراير الماضي منــح قاضي التحقيق 
المكلــف بملفات الإرهاب باســتئنافية ســلا الســراح المؤقت 
للمعتقــل المغربــي يونس شــقوري، الســجين الســابق في 
غوانتانامو، والمسلّم للسلطات المغربية منذ 16 شتنبر الماضي، 

بعدما قضى قرابة خمسة أشهر وراء قضبان سجن سلا2.
وكان اســتمرار اعتقــال شــقوري فور تســليمه للمغرب، 
بموجــب اتفاق بين الرباط وواشــنطن، مثار ســخط حقوقي 
دولــي، خاصــة وأن الاتفــاق كان يقضي بمكوثــه بين يدي 
الســلطات المغربية لفترة لا تتجاوز 72 ســاعة، فيما يشــدد 
دفاع المعتقل المغربي الســابق في غوانتنامو، بمن فيهم محامو 
منظمة »ريبريف« البريطانية، أن واشنطن وضعت اسم يونس 
شــقوري ضمن المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم إلى المغرب لأنه 
لم يعد يشكل خطرا على أمريكا وحلفائها، على أن جميع التهم، 
بما فيها صلته بتنظيم القاعدة وتزعمــه لـ »الجماعة المغربية 

الإسلامية المقاتلة«، تم إسقاطها عنه عام 2010.

نواكشوط - القدس العربي:

من عبدالله مولود:

أكد قرار اتخذه أمس حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنميــة المحســوب علــى الإخــوان المســلمين يقضــي 
بإعفــاء القيادي الإســلامي البــارز النائــب محمد غلام 
ولــد  الحاج الشــيخ مــن منصــب النائــب الأول لرئيس 
الجمعيــة الوطنية واســتبداله بإحــدى نائبات الحزب، 
أن إسلاميي موريتانيا بدأوا جراحات سياسية داخلية 
لمواجهة تهديد السلطات بحل حزبهم الذي حصلوا على 

ترخيصه بصعوبة بالغة.
فقــد فضــل الإســلاميون أن يجعلوا من عمليــة إقالة 
النائب محمد غلام الشــيخ، أبرز خصوم النظام، قربانا 
للســلطات لتهدئــة الخــلاف المحتــدم بينهــم مــع نظام 
الرئيس محمــد ولد عبــد العزيز. ويواجه الإســلاميون 
الموريتانيــون المنضــوون في حــزب التجمــع، منذ أكثر 
من أســبوع حملة سياســية مركزة من طرف السلطات 
التي حملتهم وزر إســاءة تفسير بعض مضامين خطاب 
ألقــاه الرئيس الموريتاني يوم الثالــث مايو/أيار الجاري 
وبخاصــة مــا يتعلــق بحديــث الرئيــس عــن مجموعة 

»الحراطين«.
ولدحض التفســير الذي أعطــاه محمد جميل منصور 
رئيــس حزب التجمــع لخطــاب الرئيس خــلال برنامج 
»في الصميــم« الذي بثته قنــاة »المرابطون« المحســوبة 
على الإخوان، والذي أكد فيه أن الرئيس أســاء لمجموعة 
»الحراطــين«، تقــوم اثنتــان وعشــرون بعثة سياســية 
يقودهــا أعضــاء الحكومــة الموريتانيــة منذ أيــام بعقد 
سلســلة مهرجانات داخل العاصمة وعلى مستوى مدن 

الداخل لشــرح مضامين خطاب الرئيس وتفنيد ما روج 
له الإســلاميون بخصوص اســتهداف الرئيس لمجموعة 
»الحراطــين« وتأكيدهم بأن الرئيــس أرجع فقرها لكثرة 

تناسلها.
ونقــل موقع »زهــرة شــنقيط« الإخبــاري المقرب من 
الإســلاميين خبر إقالة محمد غلام ولد الحاج الشيخ من 
منصبــه نائبــا أول لرئيس الجمعية الوطنيــة، مؤكدا أن 

»الحزب يتجه لاختيار النائبة أفو بنت الميداح خلفا له«.
وأكدت الموقع »أن قرار إقالة ولد الحاج الشــيخ اعتمد 
علــى اللائحــة الداخليــة التــى أقرها المكتب السياســى 

لحزب التجمع قبل أشــهر، وهي اللائحة التي اســتبدل 
بموجبهــا رئيس الكتلــة البرلمانيــة للحزب المختــار ولد 
محمد موسى بالأمين العام للحزب حمدي ولد ابراهيم«.
واعتبر، »أن إعفــاء محمد غلام ولد الحاج من منصبه 
جــاء بعد أيام مــن انتقادات حادة وجههــا إليه الرئيس 
الموريتانــي محمد ولــد عبــد العزيز في خطابــه الأخير 

ضمنيا دون أن يسميه«.
»ويرفــض الحزب، يضيــف الموقع، أي تأثيــر للتوتر 
القائم مع الســلطة علــى قراراتــه الداخلية، لكــن إعفاء 
ولد الحاج الشــيخ مــن ثاني منصب يمتلــك الحزب في 
هرم الســلطة القائمة وفي هــذا التوقيت، يثير الكثير من 
الأســئلة حول مدى خضوع الحزب للضغوط الخارجية 
التــي تمارســها الحكومــة وبعــض الأطــراف القريبــة 
منــه، وذلك فــي خضــم جــدل متصاعد بشــأن الحوار 

ومتطلباته«.
ويحتاج قــرار إقالة النائب محمد غــلام إلى تصويت 
الأغلبية داخل البرلمان من أجل تمريره، وهو ما سيجري 
بســهولة بحكم خلاف الرجل مع أقطاب الأغلبية داخل 
البرلمان وخارجه ولكون النائب يتزعم التيار المتشدد في 

رفض سياسات الحكومة داخل البرلمان. 
ويثيــر النائب محمد غلام جدلا كبيرا داخل الســاحة 
الموريتانية وذلــك بتصريحاته الناريــة المعارضة لنظام 
الرئيــس محمــد ولد عبد العزيــز والتي يشــبه فيها ولد 

العزيز بعبد الفتاح السيسي أكبر خصم للإخوان.
واســتجوب ولد الحاج الشــيخ بنبرة قاســية، وزراء 
الداخليــة والخارجية والشــؤون الإســلامية والتجهيز 
والتجــارة حول العديد مــن القضايا الحساســة المثارة 

داخل قطاعاتهم.
وحســب موقــع »زهرة شــنقيط« فــإن »ولــد الحاج 

فجر أزمة داخــل الجمعية الوطنية حينما اتهم رئيســها 
صراحــة محمــد ولــد ابيليل وبعض مســاعديه بســوء 
التســيير، وطالــب بالكف عن خــرق القوانــين الداخلية 

وتسيير الأمور المالية للجمعية الوطنية بشفافية أكبر«.
ويعتبــر ولــد الحــاج الشــيخ أحــد رمــوز الإخــوان 
المســلمين فــي موريتانيا وأحد أبــرز سياســييهم ومن 
أكثرهم حضورا في المشهدين السياسي والإعلامي في 
موريتانيا.  كما أن محمد غلام هو المرشح لخلافة رئيس 
حــزب التجمــع محمد جميل ولــد منصور الــذي تنتهي 

ولايته في المؤتمر المقبل للحزب.
وقد جاء اتخاذ قرار هذه الإقالة بعد أن تحدى رئيس 
حــزب التجمع الوطني للإصــلاح والتنمية محمد جميل 
ولد منصور تهديدات بالحل أعلنها مستشاران للرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز، حيــث أكد في مؤتمر 
صحافــي الأســبوع الماضــي »أن حزب التجمــع » فكرة 
قبــل أن يكون حزبا«، وأن المنتمــين إليه وقادته يؤمنون 
بفكرة ويعتبرون أنها الأصلح لإدارة الشأن العام وعلاج 

مشاكل المجتمع«.
وأضــاف »نحن متشــبثون بالعمل داخل المؤسســة 
الحزبيــة التي نوجد فيهــا الآن، لكننا نؤكــد أن نضالنا 
وحماســنا وعملنــا إذا لــم يتضاعف خــارج الحزب لن 
ينقــص بحله«، مضيفــا قوله »نحن قــوم لا نهدد ولكننا 

لانقبل أن نهدد«.
وقد اهتم كتاب ومحللون عديدون بالتجاذب المحتدم 

حاليا بين النظام الموريتاني والإسلاميين.
وكان التحليل الذي نشــره الباحث والمفكر الإسلامي 
اكناتــه ولد النقره تحت عنوان »تواصــل بين ألق الطرح 
وواقعية الممارســة«، أبرز ما نشــر في هذا الصدد حتى 

الآن. 

فقد أكد ولــد النقــره »أن ولادة حــزب التجمع كانت 
عســيرة لأنــه حزب لــم يَتَخَلــقْ فــي رحم الســلطة ولم 
يرضع مــن لبانها ولــم يَحْــظَ بالعناية المركــزة اللازمة 
رغم الأعــراض الجانبية الكثيرة ومحــاولات الإجهاض 
المســتمرة، ومع ذلك تمت الولادة وخــرج المولود » تماما 
غيــر خداج » وحصــل الحزب علــى الاعتمــاد القانوني 
الضروري للعمل بوصفه » تجمعا سياســيا مدنيا » في 
الثالــث من آب/ أغســطس 2007 بعدما حــرم منه طوال 

عقدين ماضيين«.
وبخصــوص التهديــدات بحــل هذا الحــزب، أوضح 
اكناتــه ولد النقــره »أن البعض ممن اســتطاب الجلوس 
على المقاعــد الوثيرة، قــد يظن أن حلَّ المشــكلات ودفع 
المظلمــات، هــو في حــل حــزب »تواصــل« وإزاحته من 
جغرافيا السياسة ودائرة التأثير بجرة قلم، وهي حلول 
غريبــة، يضيف الكاتب، لا تتســق مــع أي منطق مقبول 
ســوى منطق الأنظمة الشــمولية الفاشــلة التي تند عن 
العقليــة والمســلك ذاته مــن ردات الفعل غير المحســوبة 
في التعاطي مع الخصوم المنافســين حين يشــتد خناق 
الأزمات من حولها وتزداد عزلتها الداخلية فتســتبد بها 
الباطنة الكائدة وتســتولي على بعض قرارها فتدس لها 
السم في العسل وتغريها بخصومها نكاية بها وتوريطا 

لها في مزالق الفتن وورطات الشقاق«. 
»ما من ســبيل أمام حزب »تواصل«، يضيف الكاتب، 
القريــب  بطبعــه مــن  نبــض الجماهير ســوى الانحياز 
إلــى صفوفها  وتبنــي مطالبها المشــروعة في الإصلاح 
الشــامل في لحظة سياسية لا تحتمل الكثير من التأويل 
وهي الجماهير الواعية التي مجت الخطابات الشعبوية 
المحنطة للسلطة ووعودها الجوفاء ببناء »مدينة الفقراء 

الفاضلة«.

شؤون عربية وعالمية

النائب محمد غلام

يونس الشقوري

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل

انتفضت هيئات حقوقية ونقابات عمالية مغربية محتجة 
علــى قانون قدمــه وزير التشــغيل )العمل( يجيز تشــغيل 
الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة عمالا منزليين. 
فما إن صوتت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب 
المغربي عشية الاثنين الماضي على ذلك القانون، حتى ارتفعت 
مطالب بالتراجع عنه خلال الجلسة العامة المنتظرة للبرلمان، 
انســجاما مع مقتضيات الدســتور المغربي ومراعاة لحقوق 

الطفولة.
وأوضحت مصادر صحافية أن نواب »التقدم والاشتراكية« 
)الحــزب الذي ينتمي إليــه وزير التشــغيل )العمل( فضّلوا 
مُقاطعة اجتماع لجنة القطاعــات الاجتماعية تفادياً للدخول 
في مواجهة مع »رفيقهم« الوزير عبد السلام الصديقي، بسبب 
بعض المــواد التي تُجيز وتُحدد شــروط العمــل في المنازل، 

وتُجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة.
وأفاد موقع »«كيفاش« أن برلمانيي »التقدم والاشــتراكية« 
كانوا من أشدٌ المدافعين عن رفع سن التشغيل في البيوت إلى 
18 سنة عوضا عن 16 ســنة، غير أن تشبث الوزير الصديقي 
بمضامين القانون ورفضه الاستجابة للتعديلات المقدمة، دفع 
نواب حزبه إلــى مقاطعة أعمال اللجنة، رغــم إعطاء الأمين 
العام للحزب، نبيل بنعبد الله، تعليماته بضرورة التصويت 

على القانون.
فــي خضم هــذا الجدل، خــرج أمين عــام حــزب التقدم 
والاشــتراكية نبيل بنعبد الله الذي يتولى حقيبة »السكنى« 
في الحكومة، لــإدلاء بتوضيح مصور بالفيديــو في الموقع 
الإلكتروني للحزب، حيث أشــار إلى أن حزبه كان يطمح إلى 
تحديد سن العمل في المنازل في 18 سنة، غير أنه لقي معارضة 
من بعض الأطــراف داخل الأغلبية الحكوميــة وحتى داخل 
المعارضة التي انقلبت فيمــا بعد على موقفها المبدئي وصارت 

تتمسك بـ 18 سنة لأغراض »سياسوية«.
وأوضح أن هذا القانون الذي اســتعاض مفردة »خادمات 
البيــوت« )كما كان يطلق عليهن ســابقا( بعبــارة »عاملات 
منزليات وعمالا منزليين«، حمل مزايا ومكتســبات عدة ومن 
بينها اشــتراط موافقــة الوالدين على عمــل البنت المتراوح 
عمرها ما بين 16 و18 ســنة، وضرورة استفادة عمال البيوت 
من جميع حقوق العمل كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي 

والعطل الأسبوعية والسنوية ومنع الأعمال الشاقة.
وأضاف أن حزبه يقترح اعتماد فترة زمنية انتقالية حول 
تنظيم عمل العاملات والعاملات في البيوت بمن فيهن ما دون 
18 ســنة، لتفادي الفراغ الموجود وتجــاوز الأوضاع الحالية 
التــي يعاني منهــا العمــال المنزليون والعامــلات المنزليات 
والمتمثلة في الاســتغلال والقهــر والظلم والعنــف وغيرها 
الممارســات المســكوت عنها في المجتمع. وأعــرب بنعبد الله 
عن أمله في أن يلقى مقترح حزبه الاســتجابة المرجوة خلال 

المناقشات التي ستجري في الجلسة العامة للبرلمان.
 وكتبت صحيفة »آخر ســاعة« )المقربة من حزب الأصالة 
والمعاصرة، المعارض( أن الحكومة فتحت الباب أمام عبودية 
القاصرين، فيما وصفت صحيفة »الأخبار« المســتقلة القانون 

المشار إليه بكونه »نكسة حقوقية«.
وتوالــت ردود فعل هيئــات من المجتمع المدنــي المغربي. 
وبهــذا الخصــوص، نقــل موقع »رســالة24« عــن »حركة 
اليقظة المواطنة« استنكارها الشــديد لمضمون هذا القانون، 
وللتبريرات التي تحكمت في تمريره. وأوضح بلاغ »الحركة« 
أنــه »إذا كان هذا القانون يعاكس جوهر الدســتور المغربي 
الذي ينــص على توفيــر الحماية الاجتماعيــة  والقانونية 
والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميع الأطفــال بكيفية 

متســاوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وإذا كان 
يتعــارض مع منطــوق ومقتضيات كل الصكــوك والمواثيق 
الدوليــة ذات الصلة بحماية الأطفــال، ويتعارض أيضا مع 
الالتزامات الدوليــة للمغرب في هذا المجــال، ومع توجهات 
المنتظــم الدولي والمجتمع الإنســاني، فــإن إخراجه يترجم 
المنحى الرجعي للحكومة والتي تسعى إلى شرعنة القوانين 
من منظور محافظ، كتبرير هذا القانون بالاســتجابة لحاجة 
بعض العائــلات لعمل أبنائها القادرين على الشــغل، أو في 

غياب معيل للعائلة.
وأضافــت الحركة في بلاغها: »إن التحايل على مشــروع 
القانون بتغيير تســمية )خدم البيوت( بـ)العمال المنزليين( 
تحــت ذريعة ملاءمته مــع )العمل اللائق( لــن يخفي الفهم 
القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون بمســوغات تكرس 
الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، 
وضرب مبدأ المســاواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم 
للأســرة والطفولة. ناهيك عن خرق مبــادئ حقوق الطفل، 
وقواعــد الحمايــة الاجتماعية بحرمان هذه الشــريحة من 
حقوقها الأساسية في التعليم، والتربية، والتنشئة الأسرية 

والاجتماعية.
وحتى لو اشترط هذا القانون ترخيص أولياء أمر الأطفال 
ما بين 16 و 18 ســنة، فإن هــذا الاشــتراط لا يعتبر حماية 
للأطفال، ولا مبررا قانونيا سليما لإضفاء الشرعية على هذا 
القانون الذي ســينعش سوق الوســاطة لتشغيل الطفلات 

القاصرات، ويشــرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال 
تقنينها باســم القانون.« بحسب بلاغ »الحركة« التي طالبت 
بـ«سحب هذا القانون لأنه يخرق الدستور المغربي، ويسيء 

لبلادنا ولمستقبل ناشئته.«
وجاء في موقع »لكم2« أن جمعيات نسائية مغربية عبّرت 
عن تنديدها بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس 
النواب على مشــروع قانون »العمــال المنزليين« مع الحفاظ 
على الســن الأدنى لتشــغيل الأطفال في 16 سنة، عوض 18 

سنة الذي يعتبر سنا قانونيا للرشد، حسب قولها.
واتهم كل من »اتحــاد العمل النســائي وفيدرالية رابطة 
حقوق النســاء وجسور ملتقى النســاء المغربية والجمعية 
المغربية لمناهضة العنف ضد النســاء«، النــواب البرلمانيين 
بعــدم مراعاة المصلحــة الفضلــى للأطفــال. واعتبرت أن 
إعطاء مبرر إعالة الأســر لتشغيل الأطفال يعدّ استعبادا لهم 
وتخليا واضحا للدولة عن مسؤوليتها في القضاء على الفقر 
والهشاشة، وتحميلها عبء ومآسي ذلك للطفلات والأطفال، 
منادية بتدارك »هذا المنزلق الخطير أثناء الجلســات العامة  
من طــرف البرلمانيــات والبرلمانيين الغيوريــن على حقوق 
الطفل بتصحيحه ورفع الســن الأدنى للتشغيل إلى 18سنة« 

حسب بلاغها.
وقالت الجمعيات النسائية ذاتها، إنها تعبر عن استيائها 
مــن المنحى التراجعي التــي تحذوه الحكومــة في تمريرها 
لمشاريع قوانين منافية للدستور، في زمن قياسي، وعلى بعد 

أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، مما قد يرهن قضايا 
حيويــة ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة في حســابات 
انتخابوية ضيقة عوض إعمال المصلحة الفضلى لتلك الفئات 

ويعطل التنمية الحقيقية للبلاد، حسب قولها .
وأعلنت الجمعيات النســائية، انها »لــن تصمت أمام هذا 
التمــادي الممنهج في ضرب الحقــوق والحريات وكل ما تمت 
مراكمته من مكتسبات عبر مسارات طويلة«، مشيرة إلى انها 
ستتصدى له بالفضح والتعبئة بمختلف الأشكال المشروعة 
داعية القوى المعنية كافة إلى تكثيف الجهود من أجل وقف ما 

وصفته بـ«التراجعات«.
وأورد موقــع »لكــم« بــلاغ النقابــة العماليــة »المنظمة 
الديمقراطية للشــغل« الــذي عبرت فيه عــن رفضها المطلق 
لقانون »العمــال المنزليين«، موضحة أن هــذا القانون الذي 
يسمح بتشــغيل القاصرات قبل سن 18 ســنة، يعتبر اعتداء 
واغتصابــا تشــريعيا للطفولــة المغربية وانتهــاكا صارخا 

لحقوقها الإنسانية الكونية. 
واســتنكر البلاغ  مواصلــة الحكومة تملصهــا من الوفاء 
بالتزاماتها الدولية القاضيــة بإعمال حقوق الطفل واحترام 
حقــوق العاملات المنزليــات والعمال المنزليــين. وأضاف أن 
الحكومة المغربية تشرّع لاستمرار استغلال الطفلات كعاملات 
منزليات وانتهاك حقوق الطفولة المغربية والاتفاقيات حقوق 

الطفل الدولية التي صادق عليها المغرب.
وكشــف محمد الصبار، الأمــين العام للمجلــس الوطني 

لحقوق الإنســان، أن مؤسســته تقدمت بتوصياتها بتحديد 
ســن الشغل في 18 سنة، وليس 16 ســنة التي تمت المصادقة 

عليها.
وأكد، فــي تصريح لجريدة »هســبريس« الإلكترونية، أن 
المجلس عندما طُلب منه تقديم رأيه، حدد سن الاشتغال في 18 
سنة، مشيرا إلى أن قضية العمال المنزليين كانت مثار نقاش، 
»ونحن في القانون حددنا العديد مــن الضوابط التي تنظم 
العمال المنزليــين، ومن بينها عدم القيــام بالأعمال الخطيرة 

والشاقة«.
وبمناســبة القانون الــذي وُصف بـ »المجحــف« في حق 
عامــلات البيوت، كتب الشــاعر والناشــط الحقوقي صلاح 
الوديع نصا يجمع بين اللمسة الإبداعية والمضمون الإنساني 
والاجتماعي القوي، تحت عنوان »هل أنت إنســان يا ابنتي؟ 
حاشا لله«، وفي ما يلي النص الذي أوردته جريدة »الأحداث 

المغربية«: 
اسمعي جيدا ما سينفعك يا ابنتي…

أن تزرورق يداك من البرد، لا يهم
أن تشيخ بشرتك بالصابون المعد لغسل الأواني وأنت بعد 

طفلة، لا يهم
أن يوضع لك كرسي، في حالات كثيرة، لكي تصل يداك إلى 

بزبوز الماء البارد، لا يهم
أن يوضع على رأســك منديل أبيض مهلهل يجمع خصلات 

شعرك درءا للفتنة النائمة في أسفل بطن مول الدار، لا يهم
أن تنامي بين أشياء المطبخ بعد يوم طويل من العمل، لا يهم
أن تقضي يومك بين »جيبي« و»آري« و»ســيري« و»فينك« 

و»مالك ثقيلة« و»فين غبرتي«، لا يهم
أن تسمعي القهقهات المنبعثة من الصالون والسهرة قائمةٌ 
وأنت وحيدة منزوية في ركن قصيٍّ من المطبخ إلا من ذكريات 

طفولة مغصوبة، لا يهم
أن تتم إعارتك مثل الإماء والعبيد إلى الصديقة الجارة من 

أجل القيام بالأشغال المنزلية المرهقة، لا يهم
أن تخضعي في حالات كثيرة للتحرش من رب الاســرة أو 
غيره وتتحملــي وزر الواقعة لأنك أنت من أيقظ الشــبق في 

أسفل بطنه، لا يهم
أن تتنهــدي حتى تنهــد روحك من الكــدر والغم لأن آفاق 

الأرض انسدت من حولك بلا رحمة، لا يهم
أن تأكلي من بقايا الموائد بعد أن تفضُل عن أصحاب الدار، 

لا يهم
أن تذهب حياتك هدرا بين الغســل والكي والمسح والطبخ 

والسخرة، لا يهم
أن تحرم عليك الفسحة والمطالعة والنوم وزيارة الأحباب 

والأصحاب، لا يهم
والمكتبــات  والســينما  الشــباب  دار  عليــك  م  تحــرَّ أن 

والمنتزهات، لا يهم
ر أناقتها للخروج في أبهى  أن تخدمي ربة البيت وهي تحضِّ

ملابسها إلى العمل، لا يهم
أن تخدميهــا وهي تحضر نفســها للذهاب إلى الســهرة 
وتنكفئي على نفســك بعد أن يخلو المنزل إلا منك ومن غصتك 

المريرة، لا يهم
أن تســترقي الســمع للمفاوضات الجارية حــول المقابل 

الشهري لعبوديتك، بين وليّ أمرك وبين مستعبديك، لا يهم
أن تعلمي أن أجرك الهزيل يحــال على ولي أمرك بلا حتى 

انتباه إليك، لا يهم
كل هذا لا يهم. ولماذا ســوف يهمنا هذا يــا ابنتي؟ هل أنت 

إنسان؟ حاشا لله.
ما يهم هو الموقــع اليوم. ما يهم هو الاســتمرار في اللعب 

بمرجعيتهم  »الإسلامية« التي »كرمت« الإنسان »تكريما«…
عــاش القانون. عــاش البرلمان. عــاش التصويت. عاش 

»الإسلام« المعد للاستعمال حسَب الحالات والطلب…

إن التحايل على مشروع القانون   
بتغيير تسمية »خدم البيوت« بـ»العمال 

المنزليين«... لن يخفي الفهم القاصر 
للحكومة بتمريرها هذا القانون بمسوغات 

تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع...
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:

نفى عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري أن 
يكون الاقتصاد الجزائري في خطر، مشــددا على أن 
الوضعية صعبة، لكــن الجزائر في الطريق الصحيح 
اقتصاديا، وأن الحكومة تتحكم في الوضع، وذلك في 
رد شبه مباشر على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 
ســاركوزي، الذي أكد أن الجزائر قنبلــة موقوتة قد 

تنفجر في أي لحظة.
وأضــاف أمس الأحد على هامــش افتتاح معرض 
للســياحة أن السياســة الاقتصادية المتبعة من قبل 
الحكومــة ســتمكن البلاد مــن الخروج مــن الأزمة 
الاقتصادية التــي تعاني منها، موضحا أنه حتى وإن 
كانت الجزائر قد تأثرت بشــكل كبير بتراجع أسعار 
النفط، مما تسبب في تراجع مداخيلها، لكن الحكومة 
متحكمة فــي الوضع، والقــرارات والإجراءات التي 
تم اتخاذها مــن أجل مواجهة تقلبات أســعار النفط 

ستجنب الجزائر التعرض لاهتزازات قوية.
وذكر أن الجزائر تســير في الطريق الصحيح من 
أجــل إعادة بنــاء اقتصادها والخروج مــن التبعية 
النفطية، وهــو ما اعتبرته وكالــة الأنباء الحكومية 
أنه رد من قبل رئيس الــوزراء الجزائري على بعض 
الاقتصاد  بانهيار  تنبأوا  الذين  الأجانب  المســؤولين 
الجزائري، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ســاركوزي الذي كان يتحدث عن الوضع في 
المنطقــة العربية والمغاربية، ولما وصــل إلى الجزائر 
قال:« لا أريد التحدث عن الجزائر لأن لدى الأصدقاء 
في الجزائر حساســية، ولكن أكذب بشــكل قاطع كل 
من يدعي أنه لا وجود لتســاؤلات حــول الوضع في 
الجزائــر، ومخاوف مــن انهيار الاقتصاد، بســبب 

تراجع أسعار المواد النفطية«.

الجزائر: سلال يرد على ساركوزي 
وينفي خطر انهيار الاقتصاد رغم تحذير الخبراء!

قال إنه اعتنق الديانة اليهودية

شاب تونسي يرفع العلم الإسرائيلي 
■ تونــس - د ب ا : بحث الحبيب الصيد ويطالب الحكومة بسحب جنسيته 

رئيــس وزراء تونــس مع جاكــوب والس 
المستشار الخاص لشؤون المحاربين الأجانب 
الخاص  المبعــوث  مســاعد  ولــف  وتــاري 
للتحالــف الدولي لمحاربة تنظيــم »الدولة« 
التعــاون بــين البلديــن لمواجهة الأنشــطة 
الإرهابية، وذلك بعد مــرور يومين فقط على 
قيام الولايات المتحدة بتسليم تونس معدات 

عسكرية لضبط حدودها . 
واجتمع رئيــس الحكومة التونســية مع 
والس وولف بحضور سفير الولايات المتحدة 
روبنســتين،  دانيال  تونس،  فــي  الأمريكية 
بحســب ما أوردته الحكومة علــى صفحتها 
الرســمية على »فيســبوك« دون الكشف عن 

فحوى ما دار في الاجتماع. 
وذكــرت وكالة تونــس افريقيــا للأنباء 
)وات( أن وزارة الدفــاع الوطنــي تســلمت 

في القاعــدة الجوية في العوينــة، طائرات 
مراقبة واستطلاع، وســيارات رباعية الدفع 
المتحدة الأمريكية، لدعم قدرات  الولايات  من 

الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود. 
واســتكمل الجيش التونســي في شــهر 
شــباط/فبراير الماضي مد جــدار ترابي على 
طول الحدود مع ليبيا ضمــن خططه لتعزيز 
المراقبة ومكافحة الإرهــاب والتهريب. وكان 
قد  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس 
أعلن في ايلول /سبتمبر الماضي عن مشاركة 
الدولي ضــد تنظيم  التحالــف  تونس فــي 

»الدولة«. 
وفي الشهر التالي أعلن الصيد أنّ انضمام 
التنظيم  لمحاربــة  الدولي  للتحالــف  تونس 
سيكون »سياسيا واســتراتيجيّا«، وسيركّز 
أساســا على تبادل المعلومات بين كل البلدان 
المشاركة، وهو ما ســيمكن تونس التي تشن 

حربا علــى الإرهاب، من الحصــول على كل 
المعلومات التي تدعمها في محاربته. 

وتأتي زيــارة المســؤولين الأمريكيين في 
المباحثــات والاتصالات بــين تونس  إطــار 
والولايــات المتحــدة . ففي نيســان / ابريل 
العــام الماضي أعلن مســؤولون فــي وزارة 
الخارجية الأمريكية عن اســتعداد واشنطن 
في  لتونس  العســكرية  مساعداتها  مضاعفة 
عــام 2016 لتبلغ 180 مليون دولار. وتشــمل 
تلك المســاعدات أيضا برامج تكوين وتدريب 
لقوات الأمن التونســية لتعزيــز قدراتها في 

مكافحة الإرهاب. 
وفي شهر تشــرين الاول/اكتوبر الماضي، 
أعلن الجنــرال فرانك جورانــك قائد القوات 
الجويــة الأمريكيــة فــي افريقيــا وأوروبا 
خلال زيــارة لتونــس عن اســتعداد بلاده 
دعم قدرات الجيش التونســي فــي مكافحة 

إرهابية  لهجمات  تونس  وتعرضت  الإرهاب. 
أثرت بشدة على قطاعها السياحي الذي يعد 

مصدرا أساسيا لمواردها المالية . 
ففــي العام الماضــي تعرضــت تونس لثلاث 
أكثر من ســبعين  هجمات إرهابية كبرى أوقعت 
قتيلا من الســياح وعناصر الأمــن، إضافة إلى 
هجــوم بن قردان في الســابع مــن اذار/مارس 
العام الحالي . وأســفر هجوم على بن قردان عن 
مقتل 46 إرهابيا و13من رجال الأمن والعسكريين 

وسبعة مدنيين والقبض على 17 إرهابيا . 
وأشــار خبراء من الأمم المتحدة في تقرير 
لهــم فــي تموز/يوليــو الماضي إلــى تواجد 
نحو 5500 مقاتل تونســي ينشطون في بؤر 
التوتــر أغلبهم في صفوف تنظيــم »الدولة« 
في ســورياويتواجدون بدرجة أقل كعناصر 
في جبهة النصرة وتنظيم القاعدة، كما يوجد 

منهم بضع مئات في ليبيا. 

بعد يومين من استلامها معدات عسكرية لضبط حدودها

تونس تبحث مع الولايات المتحدة التعاون لمواجهة الأنشطة الإرهابية

■ تونس: أثار شاب تونســي جدلا كبيرا على مواقع 
التواصــل الاجتماعي بعــد مطالبته الحكومة بســحب 
جنسيته، مشيرا إلى أنه اعتنق الديانة اليهودية ويرغب 

بالسفر إلى إسرائيل.
ونشــر الشــاب محمد الفالح بوغديري على حسابه 
في موقع »فيســبوك« صورة له وهو يرفع علم إسرائيل، 
مرفقة برســالة موجهة إلى الحكومة التونسية، أكد فيها 
أنه اعتنق الديانة اليهودية ويســاند »دولة إسرائيل«، 
مضيفا »أتخلى كليا عن الجنسية التونسية، وأرجو منكم 
سحب هذه الجنسية لأســتطيع الهجرة لدولة إسرائيل 
والحصول علــى المواطنة، وتحقيق كينونتي البشــرية 

التي لم ولن تتحقق في البلاد التونسية«.
وأثارت الرســالة جدلا كبيرا على موقع »فيســبوك« 
وبعض وســائل الإعلام، حيث اعتبر مســتخدم يُدعى 
محمد أن ما كتبــه بوغديري »خيانة للوطــن«، مطالبا 

الســلطات بمحاكمته، فيما أشار مســتخدم آخر يُدعى 
الصحبي إلى أن الأمر هو من ثمار الفصل الســادس من 
الدســتور التونســي والذي ينص على التــزام الدولة 
بضمــان »حريّة المعتقد والضّمير وممارســة الشّــعائر 

الدّينيّة«.
وتســاءل موقع »الصــدى« الإلكترونــي »هل وصل 
اختــراق الأمن القومي )من قبل إســرائيل( لتونس إلى 
هذا الحــد؟«، وفيما شــكك البعض بالقــدرات العقلية 
لبوغديــري، طالب آخرون بالبحث عن الأســباب التي 

دفعته لهذا الأمر.
وينتمي بوغديري إلى ولاية »القصرين« التي تُعد من 
المناطق المهمشــة في تونس، وطالب في مناســبات عدة 
بتحســين أوضاعه المعيشية، مشــيرا إلى أنه يعاني من 
الفقر والبطالة، لكن يبــدو أن طلبه لم يجد أذنا صاغية 

لدى الحكومة.

■ طرابلــس - د ب أ : جرح ثلاثة عناصر 
مــن القوات التابعــة لـ »غرفــة المنطقة ما بين 
مصراتة ســرت« كما ســقط عدد مــن القتلى 
مــن تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( إثر 
اشــتباكات اندلعــت بالأســلحة الثقيلة بين 
القوات الليبية وعناصر مــن تنظيم »الدولة« 
متمركــزة فــي بوابــة أبوقرين شــرق مدينة 

مصراتة السبت. 
ونقــل موقع »بوابــة الوســط« الإخباري 
»إن  قولــه:  عســكري  مصــدر  عــن  الليبــي 
الاشــتباكات خلفت ثلاثة جرحى من القوات 
التابعة لغرفة المنطقة ما بين مصراتة ســرت 
بصفــوف  والجرحــى  القتلــى  مــن  وعــددا 

داعش«. 

وقال المصــدر إن القــوات الليبية أحبطت 
الســبت محاولــة للتنظيــم لتفجيــر ســيارة 
الجنوبــي  الطريــق  عبــر  قادمــة  صغيــرة 
بالقرب من كوبرى الســدادة. وأشار المصدر 
العسكري إلى أن القوات أحرزت تقدما كبيرا 
فــي المنطقــة الواقعة بــين كوبري الســدادة 

والمحمية باتجاه أبوقرين. 

■ رومــا - من محمــود الكيلاني : وصفت 
وزيــرة الدفــاع الإيطالية، روبرتــا بينوتي، 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاســة فائز 
السراج، بأنها »هشة للغاية«. ونقل التلفزيون 
الحكومي عن بينوتي، قولها »حكومة الســراج 
لا تزال هشــة للغاية، لأنها تفتقر لخطوة هامة 
وهي التصويــت على منحها الثقــة من برلمان 

طبرق )شرق(«.
وتابعت »في هذا الإطــار ينبغي ضم جميع 
الأطراف التي ما زالت تشعر بأنها غير مدرجة 
في العملية السياســية في ليبيا، رغم اتخاذها 
قرار محاربة تنظيم داعش«. وأعربت عن أملها 
في أن يســفر لقاء مرتقب بين وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري، ونظيره الإيطالي باولو 
جينتيلونــي، اليومين المقبلين، فــي العاصمة 
النمســاوية فيينا، »عن تحقيق خطوة أخرى 

إلــى الأمام فــي ليبيا، وتحريــك الجمود على 
صعيد حكومة الوفاق الوطني«.

وكان بيان صــادر عن الخارجية الأمريكية، 
قد ذكر قبل يومين أن كيري »ســيتوجه يومي 
16-17 إلــى العاصمــة النمســاوية فيينــا، 
للمشــاركة فــي لقــاء مــع نظيــره الإيطالي 
والدعم  الليبــي،  الملــف  لبحث  جنتيليونــي 
التركيز  الوطنــي، مع  الوفاق  الدولي لحكومة 
علــى القضيــة الأمنيــة«. وشــددت الوزيرة 
بينوتي على »الالتــزام بالحرب ضد الإرهاب، 
من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين وزارة 
والقضاء  والشرطة  والاســتخبارات،  الدفاع، 

في إيطاليا«.
وأخفــق مجلــس النــواب الليبــي خلال 
الشــهرين الماضيين في عقد جلســة رســمية 
للتصويت على منح الثقة للتشــكيلة الحكومة 

التي تقدم بها الســراج رئيس حكومة الوفاق 
المنبثقــة عن جولات مــن الحوار السياســي 

الليبي بين أطراف النزاع، بإشراف أممي. 
ووقعت وفــود عن المؤتمر الوطني العام في 
المنعقد في طبرق،  النــواب  طرابلس ومجلس 
والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى 
وفد عن المســتقلين وبحضور سفراء ومبعوثي 
دول عربيــة وأجنبيــة يوم 17 كانــون أول / 
ديســمبر العام الماضي، اتفاقا يقضي بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية برئاســة السراج، لتقود 

البلاد خلال الفترة الحالية.
وترى الــدول الغربية فــي حكومة الوفاق 
أفضــل أمل فــي التصــدي لتنظيــم »الدولة«  
الإرهابــي في ليبيا، ومنع تدفقــات المهاجرين 
عبر البحر المتوســط، واستئناف إنتاج النفط 

لإنقاذ اقتصاد ليبيا. »الاناضول«.

وزيرة الدفاع الإيطالية: حكومة 
الوفاق الليبية لا تزال هشة للغاية 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الهيئــة  رئيــس  اســتقالة  أعــادت 
السياســية لحزب »نداء تونس« الجدل 
حول موضــوع »التوريث« داخل الحزب 
الحاكــم، فــي وقت لجــأت فيهــا بعض 
القيادات البارزة إلى تجميد نشاطها في 
الحــزب للاعتــراض على طريقــة إدارته 
من قبــل المديــر التنفيــذي حافــظ قائد 

السبسي )نجل الرئيس التونسي(.
وكان رضــا بلحــاج قــدم اســتقالته 
الهيئــة  رئاســة  مــن  رســمي  بشــكل 
تونــس«،  »نــداء  لحــزب  السياســية 
ذلــك بمحاولــة بعــض أعضــاء  مبــررا 
الكتلــة البرلمانيــة )المواليــة لحافظ قائد 
السبســي( »تجاوز القيادة الحزبية في 
الهيئة السياســية، وهو ما أثّر سلباً على 

أداء الحزب والعمل داخل الهيئة«.
انتقــد فــي رســالة الاســتقالة  كمــا 
التــي نشــرتها بعــض وســائل الإعلام 
»اســتفحال مظاهــر التدخــل الخارجي 
النّــداء«،  لعديــد الأطــراف في شــؤون 
محــذرا من وجود »توجّه غير ســليم من 

شــأنه أن يمــسّ بــكل الانجــازات التــي 
حققها الحزب ويهدد التوازن الحزبي«.

فيمــا اعتبر بوجمعلــي الرميلي )أحد 
مؤسســي النداء( أن الحزب في شــكله 
الحالــي انتهى »مــا لم يتــم التراجع عن 
كل مــا ترتب عن مؤتمر سوســة، وحذر 
من حدوث اســتقالة جديدة من الحزب، 
فــي حــال لــم تتــم الاســتجابة لمطالب 
بلحاج، مشــيرا إلى أن عــددا من أعضاء 
الهيئة السياســية للحــزب قرروا تجميد 
نشــاطهم للاعتراض على طريقة تسيير 

الحزب.
وكانــت الهيئــة السياســية لـ«نــداء 
تونــس« اجتمعت الســبت في ظل غياب 
عدد كبير مــن القيادات البــارزة وبعض 
وســلمى  والرميلــي  كبلحــاج  الــوزراء 
اللومي وسعيد العايدي وغيرهم، قررت 
الهيئة تأجيل النظر في اســتقالة بلحاج 
من منصب رئيس الهيئة السياســية إلى 

الاجتماع الُمقبل.
وكان القيــادي فــي »النــداء« لزهــر 
العكرمي اعتبــر في تصريح صحافي أن 
استقالة بلحاج »نتيجة طبيعية لاستفراد 
عائلة السبســي بالحزب«، مشــيرا إلى 
وجــود »انقلاب« داخــل الحزب في ظل 

قيادات تجمّد نشاطها للاعتراض على إدارة نجل الرئيس للحزب الحاكم

تونس: »النداء« يعود إلى مربع »التوريث« مع استمرار نزيف الاستقالات

ســيطرة بعض القيادات التــي قال إنها 
محسوبة على حركة »النهضة«.

حــزب  فــي  القيــادي  كتــب  فيمــا 
العجبوني  الديمقراطي« هشــام  »التيار 

علــى صفحتــه فــي موقع »فيســبوك«: 
الهيئــة  مــن  بلحــاج   اســتقالة   رضــا   «
التأسيسية لحزب   النّخلة  )نداء تونس( 
كانــت متوقعة في إطــار تواصل عمليّة 

تعبيــد الطريق لابــن أبيه، حافــظ قايد 
السبســي، للســيطرة على حزب أبيه و 
لتحقيــق حلم والدته لخلافــة والده في 

  قصر قرطاج !«.

وأضاف »بطبيعــة الحال، محاولات 
»التّوريث«بدأت منذ فتــرة طويلة وذلك 
عبــر دفع عديد المؤسســين على مغادرة 
النداء وإفراغه مــن قياداته، حتّى يخلو 
ل، ولكــن تأكّــدوا أنّه  الجــوّ للابــن المدلَّ
عندمــا يغــادر   الباجــي قائد السبســي  

قصر قرطاج فلن يلتفت أحد لابنه«.
يُذكر أن القيادي في الحزب والناطق 
باسم الحكومة خالد شــوكان اعتبر أن 
»نداء تونس ســيظل الحزب رقم واحد 
في المشــهد السياسي«، مشــيرا إلى أن 

تونس »لن يحكمها سوى النداء«.
من جهته هدد حزب الاتحاد الوطني 
الحر الشــريك في الائتــلاف الحكومي 
التونســي  بالانســحاب مــن الائتــلاف 
بسبب أزمة متصاعدة مع الحزب الأول 

حركة نداء تونس.  
وقالــت يســرى ميلي، عضــو المكتب 
السياســي فــي حزب الاتحــاد الوطني 
إن  الســبت،  ومكلفــة  بالإعــلام  الحــر 
الحــزب يبحــث خيــار الانســحاب من 
الائتلاف الحكومي بســبب خرق  حزب 
حركة نداء تونــس الذي يقود الائتلاف 
لتعهداته. ويرتبط الخلاف بين الحزبين 
مع  قبول نداء تونس ضم نواب منشقين 

عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر في 
البرلمان.  

وقالــت »نــداء تونــس خــرق اتفاقا 
أخلاقيا يقضي بمنع الســياحة الحزبية 
بــين أحزاب  الائتــلاف. لا يمكن التعامل 
مع كتلــة برلمانيــة خارجة عن ســيطرة 

الحزب«.  
وأدت الأزمــة إلــى اســتقالة رئيــس 
الهيئة السياســية والقيــادي البارز في 
نــداء تونــس رضــا  بلحاج مــن منصبه 
بســبب موقفه المعارض لضم نواب من 
أحــزاب حليفــة. وقال المديــر  التنفيذي 
لنــداء تونــس حافظ قائد السبســي إن 
حزبه سيعقد اجتماعا مع الوطني الحر 

 لتبديد الخلاف القائم.  
وتقلصت كتلة الاتحاد الوطني الحر 
في البرلمــان إلى 12 نائبا بعــد أن كانت 
ممثلــة بـــ16  نائبــا. وكان نــداء تونس 
نفســه قد فقد الأغلبية في البرلمان فبعد 
أن كان ممثلا بـ86  مقعدا أصبح له اليوم 
60 نائبا خلف حركة النهضة الإسلامية 

بـ69 مقعدا.  
وتتبادل أحزاب في البرلمان اتهامات 
بالفســاد المالي مع تغيــر موازين القوى 

السياسية  داخل البرلمان.  

حافظ قائد السبسي

عبد المالك سلال

■ تونــس - د ب أ : وصــل أول وفد 
من الســياح الألمان إلى مطــار النفيضة 
بولايــة سوســة الســبت قبل أســابيع 
قليلــة مــن انطلاق الموســم الســياحي 
الصيفــي وبعد نحو عــام على الأحداث 

الإرهابية التي شهدتها المدينة. 
وحطــت الدفعــة الأولى من الســياح 
الألمان التي تضم 162 ســائحا ألمانيا في 
مطار النفيضة الدولي، بحسب ما ذكرت 
إذاعــة موزاييــك الخاصة. وهــذه أولى 
رحلات الســياح الألمانيــة المنتظمة التي 
سيشــهدها المطــار كل يوم ســبت حتى 

تاريخ 29 تشرين أول/اكتوبر. 
الرحلــة هــي الأولــى بعــد  أن  كمــا 
محادثــات أجراها رئيس مجموعة »دار 
توريســتيك« الألمانيــة فــي تونــس في 
الســياحة  لدعم  الماضــي  آذار/مــارس 

»دار  وكالات  وتغطــي  التونســية. 
تورستيك« 14 بلدا أوروبيا وتمتلك رقم 
معاملات يبلغ قيمته سبعة مليار يورو. 
لأســوأ  مســرحا  سوســة  وكانــت 
هجــوم إرهابي تشــهده تونــس في 26 
حزيران/يونيــو الماضــي عندما هاجم 
مســلح »فنــدق امبريــال« فــي وضــح 
النهار في منتجع القنطاوي السياحي، 
ليجهز بسلاح رشــاش على 38 سائحا 
من بينهم 30 بريطانيا وألمانيان. وألمانيا 
من بين الدول القليلة التي لم تحظر سفر 
رعاياهــا إلــى تونــس لكــن تراجع عدد 
ســياحها إلى الوجهة التونسية بشكل 
لافت. وكانت جامعة الأســفار الألمانية 
توقعت تراجع حجوزات السياح الألمان 
بنســبة 40 في المئة إلــى تونس وتركيا 

هذا العام. 

وصول أول دفعة من السياح 
الألمان إلى مطار النفيضة التونسي 
بعد نحو عام من أحداث سوسة 

■ تونس - أ ف ب : اســتؤنفت الحركة التجارية 
على الحــدود بين تونس وليبيا الســبت بعد توقف 
استمر نحو أســبوعين مع توصل البلدين إلى اتفاق 
لرفع العراقيــل المفروضة على معبــر راس الجدير 

الحدودي إثر تظاهرات حاشدة للمطالبة بفتحه.
وأوضح طاهر المطماطــي والي مدنين التي تعتبر 
راس الجدير جــزءا منها، أن هــذا الاتفاق، الذي تم 
التوصل إليه مساء الجمعة في أعقاب اجتماع استمر 
بضع ساعات، ينص على فرض رسم جمركي موحد 

على البضائع.
وللحــؤول دون حصول توترات جديدة ســيتم 
تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة، كما قال الوالي. وقد 
ناقشت حكومة الوفاق الليبية هذه النقطة الخميس، 
إثر لقاء في العاصمة التونســية بين رئيس الوزراء 
المعين فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال 
مسؤول في مدينة زوارة الليبية إن مرور الأشخاص 
اســتؤنف بالكامل ابتداء من الســبت. وبعد توقف 
على مدى أسبوعين عادت الحركة بكثافة بعد الظهر 
مع صفوف طويلة من الســيارات التي تنتظر تحت 

الشمس الحارقة بحضور قوات الأمن.
وتوقفت الحركة التجارية في راس الجدير، أبرز 
البلدين منذ اواخر نيسان/ابريل  مركز حدودي بين 
الليبيــة، احتجاجا  بمبادرة من الســلطات المحلية 
على إجراءات دخول المنتجــات الليبية إلى تونس. 
وأدى هذا الإغلاق إلــى احتجاجات حادة في مدينة 
بن قردان التونســية المجــاورة لليبيا والتي تعيش 

استئناف الحركة التجارية على الحدود التونسية ـ الليبية بعد توقف استمر أسبوعين

 رضا بلحاج

على التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب، على 
غرار ما يحصل في مجمل جنوب شرق تونس.

ونفذ إضراب شــامل الاربعاء بدعــوة من نقابة 
الاتحاد العام التونســي للشــغل. وكان مســؤول 
محلي للاتحاد قــال »نريد حلــولا جذرية في راس 
جدير. الناس مســتاءون جدا«. وقبل يومين تظاهر 
مئات الأشــخاص قبل أن تفرقهم قــوات الأمن التي 

استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتتقاســم تونس وليبيــا حوالــي 500 كلم من 
الحدود التي تشكل الصحراء القسم الأكبر منها. وقد 
أغلقت الحكومة التونسية التي تتخوف من الفوضى 
اللليبية التــي أتاحت لتنظيم »الدولة الإســلامية« 
التمدد في ليبيا، حدودها مرتين في الأشهر الأخيرة، 
خمسة عشر يوما كل مرة، في أعقاب هجمات جهادية 
على أراضيها. وأقامت أيضا نحو 200 كلم من »نظام 
العوائــق« المؤلف من حفــر وتلال رمليــة لتعزيز 

التدابير الأمنية.
وانضــم آلاف من التونســيين إلــى المجموعات 
الجهادية في ســوريا والعراق وليبيا. وشــهد عام 
2015 ثلاثــة اعتــداءات كبيــرة في تونــس نفذها 
تنظيم »الدولة الإســلامية« أوقعت 72 قتيلا. وقامت 
السلطات التونسية هذا الأســبوع بحملة مداهمات 
واسعة لمكافحة الإرهاب وأوقفت 37 شخصا قالت إن 

بعضهم ضالع في سلسلة الهجمات المذكورة.

جرحى وقتلى في اشتباكات بالأسلحة الثقيلة 
تطمينات سلال تأتي مناقضة لتشخيص الخبراء، في مدينة مصراتة الليبية 

الذين يؤكــدون أن الوضع خطر، وأن الأخطر هو أن 
الحكومة الحالية لا تمتلك أية اســتراتيجية حقيقية 
من أجــل الخروج من هذه الأزمــة الاقتصادية، وأن 
كل ما قامت به الحكومة هو اتخاذ بعض الإجراءات 
الاســتعجالية الارتجالية لخفض الاستيراد بنسب 
بســيطة لا يمكــن أن تغطــي العجز فــي الميزانية، 
فمداخيل الجزائر تراجعت من 65 مليار دولار ســنة 
2014 إلى 35 مليار ســنة 2015 فيما تشير التوقعات 
إلى أنها ســتتراجع إلــى حدود 25 مليــار دولار مع 
نهاية السنة الحالية، فيما يرتقب أن يصل العجز في 

الميزانية إلى حوالي 35 مليار دولار، علما وأن فاتورة 
الاســتيراد لن تنزل عن الـ 45 مليار دولار في أحسن 

الأحوال.
 ويــرى الكثيــر مــن الخبــراء الاقتصاديين أن 
الوضع الاقتصادي الصعب ســيضطر الحكومة إلى 
اللجوء في القريب العاجل إلى الاستيراد، علما بأن 
الحكومة نفسها والوزراء الذين كانوا يقدمون الدفع 
المســبق للمديونية الخارجية خلال فترة البحبوحة 
المالية على أنه إنجاز كبير، هم أنفســهم من أصبحوا 
يعتبرون أن اللجوء إلى الاســتدانة من الخارج أمر 

عادي وليس فيه أي إشكال.

معبر راس الجدير الحدودي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8466 الاثنين 16 أيار )مايو( 2016 - 9 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8466 Monday 16 May 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

السياســية  القيــادة  علــى  القلــق  يخيــم 
والعسكرية في تركيا عقب تمكن المقاتلين الأكراد 
من إســقاط مروحية عســكرية تابعــة للجيش 
التركــي خــال الاشــتباكات المتواصلة جنوب 
شرق الباد، وذلك باســتخدام صاروخ روسي 
)أرض-جو( متطور، لــم يكن يمتلكه المتمردون 

في السابق.
التركية،  الأركان  أعلنــت رئاســة  والجمعة، 
مقتــل 6 جنود في اشــتباك مع مســلحين أكراد 
بولاية »هكّاري« جنوب شرقي الباد، بالإضافة 
إلى مقتل طيارين اثنين نتيجة ســقوط مروحية 
عســكرية أثناء الاشــتباكات، لكنهــا قالت إن 
»طياريــن استشــهدا، إثر ســقوط مروحيتهما 
العسكرية من طراز »كوبرا«، التي كانت توجهت 
للمنطقة للتعامل مع الإرهابيين«، مشــيرًا إلى أن 
سقوط المروحية »قد يكون ناجمًا عن عطل فني«.
لكن مواقــع كردية مقربة مــن تنظيم »بي كا 
كا« بثت شريط فيديو، الأحد، قالت إنه لإسقاط 
المروحية العسكرية يوم الجمعة الماضي، وتظهر 
في الفيديو اشــتباكات قوية فــي منطقة جبلية 
تشــارك فيها مروحيات تابعة للجيش التركي، 
ومن ثــم يظهر مســلح يرتدي الــزي التقليدي 
للمقاتلين الأكراد ويطلق صــاروخ محمول على 
الكتف باتجاه المروحية التي انشــطرت نصفين 
واشتعلت فيها النيران وتحطمت على سفح أحد 

الجبال.
الصاروخ  إن  قالــت  تركيــة  إعام  وســائل 
المســتخدم فــي العملية هــو من طراز روســي 
متطور، ولم يسبق للمتمردين الأكراد أن امتلكوا 
مثله في السابق، الأمر الذي أثار حالة من القلق 
والريبة لدى الأوساط السياسية والعسكرية في 
الباد من إمكانيــة امتاكهم كميات أكبر من هذه 
الصواريخ التي تعيق عمل الطائرات في مناطق 

الاشتباكات بشكل كبير.
وعــززت التطــورات الأخيرة مــن الاعتقاد 
التركي العام رسمياً وشعبياً أن روسيا والنظام 
السوري يدعمان بشــكل كبير المتمردين الأكراد 
في مسعى لتوجيه ضربات أكبر للرئيس التركي 
أردوغان واستخدامها كورقة ضغط  رجب طيب 

في الخافات المتصاعدة بين الطرفين.
ومنذ حادثة إســقاط طائــرات حربية تركية 
مقاتلة روســية على الحدود مع ســوريا نهاية 
العام الماضي، امتنعت أنقرة عن إدخال طائراتها 
للمجــال الجوي الســوري، في ظــل إيمانها أن 
الجيش الروسي الذي نصب بطاريات صواريخ 
)اس 400( في سوريا سيسقط أي طائرة تتجاوز 

الحدود كرد فعل على الخطوة التركية.
لكن أوســاط تركية توقعت ســابقاً أن تلجأ 
روســيا للضغط على أردوغــان من خال تقديم 

مزيد من الدعم العسكري للمتمردين الأكراد.
وقبل أسابيع افتتح حزب الاتحاد الديمقراطي 
)PYD(، مكتبًا تمثيليًا له في العاصمة الروسية 

موسكو، الأمر الذي أثار غضب أنقرة.
الوزراء  رئيس  قال  ســابقة،  تصريحات  وفي 
التركــي أحمــد داود أوغلــو إن عناصر “حزب 
الاتحــاد الديمقراطي“ أصبحــوا مرتزقة لتنفيذ 
مخططات موســكو الإقليمية خصوصاً بعد توتر 
العاقات بين تركيا وروسيا، وبات إلحاق الضرر 
بتركيا من أولوياتهــم، معتبراً أن »التطورات في 
سوريا تحولت إلى مأساة إنسانية كبيرة، وباتت 
تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي«. ولاحقاً قال 

إن بي كا كا بات »أداة في يد جهات أجنبية«.
ويخوض الجيــش التركي منــذ قرابة العام 
عمليات عسكرية واسعة هي الأكبر ضد المتمردين 
الأكراد في مدن جنوب وشــرق الباد والمنطقة 
الجبلية الحدودية مع سوريا والعراق، كما تشن 
التركية ضربات منتظمة ضد  الطائرات الحربية 
مواقع المتمردين الخلفية في جبال قنديل شمالي 
العراق، أســفرت عن مقتل قرابة 6 آلاف مســلح 

بحسب إعانات سابقة لهيئة الأركان التركية.

كما قتــل وأصيب المئات مــن عناصر الجيش 
والشرطة التركية الذين يواجهون مقاومة عنيفة 
من المســلحين الذين امتلكــوا كميات ضخمة من 
الأســلحة من خال حزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكردي الســوري الــذي يتلقى دعماً عســكرياً 
مباشــراً من الولايات المتحدة وروســيا لمحاربة 
تنظيــم الدولــة في ســوريا، بحســب الرواية 

الرسمية التركية.
كما أعلنت رئاســة الأركان، الســبت، تدمير 
ســاح الجو التركي، 98 هدفًا لمنظمة »بي كا كا«، 
داخل الباد وفي شــمال العراق، وأوضحت أن 
مقاتات تركية من طــراز »إف-16« و«إف-4«، 
نفــذت، 9 غارات جوية، دمــرت خالها 98 هدفًا 
للمنظمــة في تركيا وشــمال العــراق، تتضمن 

ماجئ وتحصينات للمنظمة.
وأمس الأحد، أعلنت  مقتل 35 مسحاً من »بي 
كا كا«، خال اليومين الماضيين، شرقي وجنوب 
شرقي الباد، في غارات جوية وعمليات برية 
جنوب شرق الباد، في حين قتل جندي تركي 
وأصيب 6 آخرين في اشــتباكات مع مسلحي 

العمال الكردستاني في هكاري شرقي تركيا. 
ومنذ أشــهر طويلة، تخوض الدبلوماسية 
التركية، معركة غير مسبوقة في مسعى لتغيير 
موقف الولايات المتحــدة والدول الغربية من 
الســوري  الكردي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب 
PYD الــذي تعتبره أنقرة منظمــة إرهابية 
وامتدادا لحزب العمال الكردســتاني المصنف 
عالمياً على قائمــة الإرهاب، وهــو ما ترفضه 

واشنطن وأغلب العواصم الغربية حتى الآن.
الغضب التركــي تصاعد مع زيــادة حجم 
المقدم لوحدات  الدعم السياسي والعســكري 
حماية الشــعب الجناح المسلح لحزب الاتحاد 
الديمقراطــي في شــمال ســوريا، مــن قبل 
واشــنطن وموســكو ودول أوروبيــة أخرى 
بحجة مساهمة التنظيم في الحرب على تنظيم 
الدولة، وهو ما رأت فيه أنقرة تهديداً صريحاً 
لأمنهــا القومي كون هذه الأســلحة تصل إلى 

»بي كا كا«.
وفي سلســلة الهجمات الانتحارية الدامية 
التي ضربت تركيا في الأشــهر الأخيرة، قالت 
الانتحاريين  إن  التركيــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
التابعين لـ«بي كا كا« تلقوا تدريبات عسكرية 

وتم إعداد متفجراتهم علــى يد حزب الاتحاد 
الديمقراطي في سوريا.

ولم يطرأ أي تحسن أو مبادرات على طريق 
تحســين العاقات بين أنقرة وموســكو التي 
المنتجات  باقي  اســتيراد  وقف  مؤخراً  أعلنت 

التــي كانت تســتوردها من تركيا،  الزراعية 
في مســعى لزيادة الضغط علــى أنقرة التي 
تضررت اقتصادياً بشكل كبير بفعل العقوبات 
الروســية من أجل تقديم اعتذار عن إســقاط 

المقاتلة الروسية.

أنقرة تؤمن أن بوتين والأسد يدعمان »بي كا كا« نكاية في أردوغان

قلق سياسي وعسكري تركي عقب إسقاط المتمردين الأكراد مروحية بصاروخ روسي متطور

معارك مستمرة بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد جنوب شرق البلاد

■ أنقــرة ـ رويترز: طوقت الشــرطة التركيــة فندقا في 
العاصمة أنقرة أمس الأحد لمنع منشــقين ينتمون للمعارضة 
القومية من عقد مؤتمر حزبي قد يقوض خطط الرئيس رجب 

طيب إردوغان لتعزيز سلطاته.
وكان عدة مئات من أعضاء حزب الحركة القومية قد بدأوا 
مسعى للإطاحة بدولت بهجلي الذي قاد الحزب معظم فترات 

العقدين الماضيين.
ويحتاج حــزب العدالة والتنمية الحاكــم إلى دعم حزب 
الحركة القومية من أجل تغيير الدستور بهدف منح إردوغان 

المزيد من السلطات.
ويبدو أن أنصار بهجلي عازمون على تأييد هذا المســعى 
لكن زعماء المنشــقين قالــوا إنهم ســيعارضون الخطة ومن 

بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر.
وأصدر زعماء المنشقين بيانا أمس الأحد اتهموا فيه حزب 

العدالة والتنمية بالتدخل سعيا لمنع انعقاد المؤتمر.
وجاء في بيانهم »شــنت الســلطة التنفيذية انقابا على 
السلطة القضائية. وتعطل العمل بالدستور والقانون. أصبح 
التغيير داخل حزب الحركة القومية كابوســا لحكومة حزب 

العدالة والتنمية«.
واحتشد نحو خمسة آلاف شــخص عند حواجز الشرطة 
قرب الفندق الذي كان من المقرر أن ينعقد فيه المؤتمر. وأغلقت 
الشــرطة الطريق المؤدي للفندق بالحواجــز ومدافع المياه. 

وهتفت الحشود مطالبة باستقالة بهجلي.

وقال إبراهيم ديزدار الذي كان مســؤول الحزب في إقليم 
جريســون لكن بهجلي أقاله »إذا ازدادت قوة حزب الحركة 

القومية فسيصبح بديا لحزب العدالة والتنمية.
»تحاول الحكومــة منعنا لأنهــا ترى مدى حماســنا هنا 

اليوم«.
وفــاز حزب بهجلــي بحوالــي 12 ٪ من الأصــوات في 
انتخابات تشــرين الثاني/ نوفمبر وحصــل على 40 مقعدا 
بالبرلمان وهو العدد الذي يحتاج إليه حزب العدالة والتنمية 
حتى يتسنى له الدعوة لاستفتاء على تعديات في الدستور 

تمنح الرئيس سلطات أكبر.
وتعهدت أكشــنر بالدفاع عن النظــام البرلماني في تركيا 

ومعارضة خطة إردوغان.
ونفى مسؤولون في الحزب الحاكم أي إشارات إلى وجود 
صلة بــين المعركة على الزعامة داخل حــزب الحركة القومية 

ومساعيه للفوز بتأييد الحزب للتعديل الدستوري.
وأصــدرت محاكم تركيــة أحكاما متضاربــة يوم الجمعة 

بشأن السماح للمعارضة القومية بعقد المؤتمر.
وسعى فصيل بهجلي إلى استصدار إنذار قضائي لمنع عقد 
المؤتمر لكــن محكمة تركية أيدت دعوى للمنشــقين. وذكرت 
هيئــة الإذاعة والتلفزيــون التركيــة أن محكمتين محليتين 

أصدرتا أحكاما بمنع عقد المؤتمر.
ومن المتوقع صدور حكم عن محكمة اســتئناف هذا الشهر 

للفصل في النزاع.

المعارضة تهاجم خطة إردوغان في التحول إلى النظام الرئاسي

شرطة تركيا تطوق فندقا لمنع
انعقاد مؤتمر لمنشقين عن حزب معارض

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

استدعى مدعي عام العاصمة الإيرانية، عباس جعفري 
دولت آبادي، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة 
من دائرة أصفهان وسط إيران، مينو خالقي، إلى النيابة 
العامة للإيضــاح حول صورها التي نشــرها المراســل 
الســابق لوكالة فارس نيوز التابعة للحــرس الثوري، 
حامد طالبي، على إحــدى قنوات تطبيق التلغرام وتظهر 
أنها لــم ترتد الحجــاب الحكومي الإيرانــي وأنها كانت 

تصافح الرجال في زيارة خارج الباد.
ووفقاً لوكالة »إلنــا« التابعة لــوزارة العمل والرفاه 
والأمور الاجتماعية الإيرانية، انتقد عباس جعفري دولت 
آبادي نشــر صور المرأة المســلمة بدون المابس المناسبة 
في الإنترنت، وشــدد على أن اســتدعاء مينو خالقي إلى 
النيابة العامة ليســت خطوة ضد محاولة حكومة حسن 
روحاني لإلغــاء قرار مجلس صيانة الدســتور الإيراني 

لإقصاء خالقي وإعادتها إلى البرلمان.
وأشــار إلى الانتقادات التي وُجهت للسلطة القضائية 
بســبب عدم معاقبة مينو خالقي بســبب عــدم ارتدائها 
الحجاب خال زيارتها إلى خارج الباد، وأضاف »آخرون 
انتقدونا بســبب القاء القبض على الشخص الذي نشر 

هذه الصــور، وقالوا إنه كان يقصد أن يكشــف الحقيقة 
عن مينو خالقي بســبب فوزها بمقعد البرلمان وحساسية 

الموقف«.
وأكد المدعي العام أن السلطة القضائية قامت بواجبها 
مقابل أي شــخص وفي أي منصب ينتهــك خصوصيات 
الآخرين، مشدداً على ضرورة حماية القضاء للخصوصية 

الشخصية لجميع الأشخاص.
واعتبــر المراقبون محاولة النيابــة العامة في طهران 
لاســتدعاء مينو خالقي بأنها تعزز موقف مجلس صيانة 
الدستور لإقصاء الفائزة من دائرة أصفهان، مقابل الموقف 

الرافض لإقصائها الذي تتخذه الحكومة الإيرانية.
وفيما يتعلــق بقرار المحكمة العليــا الأمريكية بتغريم 
إيران تعويضات قيمتها مليــاري دولار، وذلك من أصول 
مجمــدة في الولايــات المتحدة، وتقديمهــا لأكثر من ألف 
شــخص من أقارب ضحايا هجمات خططــت لها طهران 
ضد جنود أمريكيين فــي لبنان عام 1983، صادق البرلمان 
الإيراني علي مشروع المطالبة وأخذ تعويضات مماثلة من 

أمريكا.
وأفادت وكالة إسنا للأنباء الطابية أن أعضاء مجلس 
النــواب الإيراني صوتوا في جلســتهم أمــس )الأحد( 
لصالح المشــروع المكرر المعجل لتكليف الحكومة بمتابعة 
ملف أخذ التعويضــات من الولايات المتحــدة الأمريكية 

بسبب ما وصفوه جرائم واشنطن ضد إيران وشعبها.

وينص المشروع الذي أيده 181 نائباً وسط معارضة 6 
نواب من مجموع 216 نائباً علي أنه يتوجب علي الحكومة 
الإيرانية، أن تقــوم باتخاذ جميع الخطــوات القانونية 
بصورة مباشرة ودعم مواطنيها بهدف تسلم التعويضات 
من الإدارة الأمريكية بسبب دورها التخريبي في الانقاب 
الذي أدى لإســقاط حكومة محمد مصدق، رئيس الوزراء 
الإيراني المعارض لمحمد رضا بهلوي، في آب/ أغســطس 

1953، ومحاولة انقاب عسكري عام 1980.
وأكد البرلمــان الإيراني على ضــرورة معاقبة حكومة 
حسن روحاني لواشنطن بسبب دورها في إشعال حرب 
الـ8 ســنوات بين إيران والعراق ومقتل أكثر من 223 الفاً 
وما يقارب 600 ألف معاق حرب وأســير، ومقتل أكثر من 
17 ألــف إيراني جــراء الاغتيالات المختلفــة، والهجوم 
على المنصــات النفطية الإيرانية فــي الخليج، وعمليات 
التجســس ضد إيران من قبل الولايات المتحدة او بدعمها 
ودورها فيها، وتجميد ومصــادرة أو التصرف في أموال 
أو  أو مراكز ومؤسسات حكومية  الجمهورية الإســامية 

عامة تابعة لها أو مسؤوليها.
وشدد مشــروع مجلس النواب الإيراني على ضرورة 
تغريم واشنطن لدورها في ممارسات إسرائيل التي تمت 
بدعم من أمريكا، والإجراءات الأخــرى او الأحداث التي 
وقعت بدعم من الولايات المتحــدة أو دورها فيها أو التي 

ستحدث مستقباً.

القضا: لا نستهدف حكومة روحاني بالخطوة 

المدعي العام في طهران يستدعي 
نائبة برلمانية متهمة بـ»مصافحة رجال«

■ أنقــرة  ـ  الأناضــول: وصلــت وحدات مــن القوات 
المسلحة الســعودية )برية وبحرية( إلى تركيا، للمشاركة 
في تمرين )efes 2016(، الذي يعـــد »أحــد أكبر التمارين 

العسكرية في العالم«.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية )واس(، أمس 
الأحد، إن »وحدات من القوات السعودية، وصلت السبت، 
إلى مدينتــي أنقرة )وســط( وأزمير )غــرب( التركيتين، 
للمشــاركة في تمرين )efes 2016( الذي يـــستمر شهرًا«، 

دون توضيح موعد انطاقها.
ونقلــت الوكالة الســعودية عن العقيد علــي بن محمد 
الشــهري قائــد التمريــن )للوحــدات الســعودية(، أن 
»)EFES 2016(، تمرين ميداني متعدد الجنســيات يقام 
على أراضي جمهورية تركيا، وبقيادتها، ويعـــد أحد أكبر 
التماريــن العســكرية في العالــم من حيث عــدد القوات 
المشاركة وإتساع مسرح الحرب للتمرين بين مدينتي أنقره 

وأزمير«.
ولفت أنه يشــارك في التمرين عدد من الدول من ضمنها 
المملكــة العربيــة الســعودية ممثلة في القوات المســلحة 
بقواتها البرية والبحرية، دون تقــديم مزيد من التفاصيل 

عن بقية الدول المشاركة.
وبيّن الشــهري، أن »التمرين يهدف إلــى تحقيق الأمن 
والاســتقرار الدولــي، والتضامــن بين الدول المشــتركة، 
والاســتعداد لمواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة، وإبــراز 
القدرات ورفع الكفاءة العاليــة، وتعزيز التعاون وتوثيق 
التفاهم العسكري، وتنفيذ المهام المختلطة في بيئة متعددة 
الجنســيات، إلى جانب تنفيــذ مخطط التحميــل والنقل 

الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها«.
وشــهدت العاقــات التركية الســعودية نقلــة نوعية 
وتعاونا متناميا خال الآونة الأخيرة، في مختلف المجالات 

ومن بينها التعاون العسكري.
وشاركت تركيا في مناورات » رعد الشمال« التي أقيمت 
شمال السعودية خال الفترة من 27/ فبراير شباط، وحتى 
11 مــارس/ آذار الماضيين، بمشــاركة قواتٍ مــن 20 دولة، 
إضافةً إلى قوات درع الجزيرة ) قوات عســكرية مشــتركة 
لدول مجلس التعاون الخليجي، تم إنشــائها عام 1982(، 

ووُصفت بأنها من أكبر التمارين العسكرية بالعالم.
وفي إطــار تعاون البلدين في مجــال مكافحة الإرهاب، 
حطّت مقاتات تابعة لســاح الجو الســعودي، في قاعدة 
إنجرليك الجوية بولاية أضنــة، جنوبي تركي، في فبراير/

شــباط الماضي، وذلك في إطار التحالــف الدولي لمحاربة 
»داعش«.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 
الاحــد محادثات مع مســؤولين ســعوديين يتقدمهم الملك 
سلمان بن عبد العزيز، قبيل مشاركته في اجتماعات دولية 

تطرح ملفات نزاعات في المنطقة لا سيما سوريا وليبيا.
يخصص  اجتماعين  والثاثاء  الاثنين  فيينا  وتستضيف 
الأول لبحث دعــم حكومة الوفاق الوطنــي الجديدة التي 
تحاول اعادة تنظيم القوات المســلحة المفككة بين سلطتين 

متنازعتين في شرق الباد وغربها.
اما الثانــي )الثاثاء(، فهــو لمجموعة الدعــم الدولية 
لسوريا برئاســة كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، 
ويخصص للســعي إلى تثبيت وقف الاعمــال القتالية بين 
النظام المدعوم من روســيا وإيران، والمعارضة المســلحة 

المدعومة من دول عدة منها الولايات المتحدة والسعودية.
والتقى كيري صباح أمس العاهل السعودي وولي عهده 

الامير محمد بن نايف في جدة.
وشكر المسؤول الأمريكي في بداية الاجتماع الملك سلمان 

على تعاون البلدين في ملفات مختلفة.
واوضح بيــان للخارجيــة الأمريكية انه »في الشــأن 
الســوري، اطلع الوزير )الملك( على الوضــع الميداني بعد 

اعادة تاكيد وقف الاعمال القتالية الاسبوع الماضي.
وفي الشأن اليمني، اشــار البيان إلى ان الطرفين بحثا 
»في الحاجة إلى تثبيت وقف اعمــال القتالية )...( والدعم 
المشــترك لمواصلة مشــاورات الســام التي ترعاها الأمم 

المتحدة«.
وبدأت في الكويت في 21 نيسان/ابريل، مشاورات سام 
بين المتمرديــن والحكومة المدعومة من تحالف عربي تقوده 
السعودية، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ اكثر 

من عام.
وبحســب البيان، قدم كيري للملك سلمان ايضا موجزا 

عن الوضع في ليبيا.
وكان كيري وصل الســبت إلى جدة حيث التقى نظيره 

عادل الجبير.
وافــادت وكالة الانباء الرســمية ان الوزيرين بحثا في 
العاقات الثنائيــة وبعض »القضايــا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشــترك، وعلى رأســها التطورات الأخيرة 

والمستجدات على الساحة السورية«.
واشــارت الوكالة الاحد إلــى ان كيري بحــث مع الملك 
»أوجــه التعاون بــين البلدين ومســتجدات الأوضاع في 

المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها«.
اما اللقاء مــع الامير محمد بن نايف، وهــو ايضا وزير 
الداخلية، فتطرق إلى »عدد من المجالات خاصة فيما يتعلق 

بمحاربة الإرهاب«.
وادى بن نايف فــي الأعوام الماضيــة دورا محوريا في 
محاربة الســعودية لتنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات عدة 

في الباد بين 2003 و2006.
وتشارك الســعودية منذ صيف العام 2014 في التحالف 
الذي تقوده واشــنطن ضد تنظيم الدولة الإسامية الذي 
تبنى عمليات في المملكة خال الاشــهر الماضية. ويســيطر 
التنظيم على مســاحات واسعة في سوريا والعراق، وبات 

ذا نفوذ متزايد في دول اخرى خصوصا اليمن وليبيا.
وكان المتحدث باســم وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيربي اكد في وقت ســابق هذا الاسبوع، ان كيري ونظيره 
الايطالي الايطالي باولو جنتيلوني سيشاركان في ترؤس 

الاجتماع حول الازمة الليبية.
واوضح ان المشاركين سيبحثون »الدعم الدولي لحكومة 
الوفاق الوطني الجديدة مع التركيز على القضايا الأمنية«.

وتحاول حكومــة الوفاق المدعومة مــن المجتمع الدولي 
اعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت 
على مدى العامين الماضيين بعدما انقســمت بين ســلطتين 

متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.
وبعــد الاجتماع حول ليبيا، ســيترأس كيري ولافروف 
اجتماعــا لمجموعة الدعــم الدولية لســوريا التي تضم 17 

دولة.
واضاف كيربي ان الهدف هو »تامين وصول المســاعدات 
الانســانية إلــى انحاء الباد وتســريع انتقال سياســي 

متفاوض عليه في سوريا«.
وتعهدت موسكو وواشــنطن مطلع الاسبوع »مضاعفة 
جهودهما« من اجل التوصل إلى تســوية سياســية للنزاع 
السوري الذي ادى إلى مقتل اكثر من 270 الف شخص منذ 

آذار/مارس 2011.
وتســعى مجموعة الدعم لفرض احترام الهدنة الهشــة 
بين نظام الرئيس بشــار الاسد ومسلحي المعارضة، والتي 
تعرضــت لانتهاكات في الاســابيع الماضيــة خصوصا في 

مدينة حلب )شمال(، ما ادى لمقتل نحو 300 مدني.
وتترافق هذه المســاعي مع جهود دبلوماســية لاعادة 
اطاق عجلــة المباحثات بــين النظام والمعارضــة، والتي 
انتهت جولتها الثالثة في جنيف نهاية نيســان/ابريل في 

ظل عدم احراز تقدم ملموس.
والاحد، رجحت صحيفة »الوطن« المقربة من الســلطات 
الســورية ان »يســتمر زخم دعم عمليــة جنيف من خال 
استئناف جلســات الحوار بعد فيينا مباشرة«، مرجحة ان 

يتم ذلك في 23 ايار/مايو.

كيري يلتقي الملك سلمان قبيل اجتماعات دولية حول سوريا وليبيا

قوات سعودية تصل تركيا للمشاركة في أكبر تمرين عسكري في العالم
■ لنــدن ـ  أ ف ب: ذكرت صحيفة »صنــداي تايمز« ان 
معلومة لجاســوس في وكالــة الاســتخبارات الأمريكية 
المركزية )سي آي أيه( كان يعمل في جنوب افريقيا ادت إلى 

اعتقال نلسون مانديا العام 1961 وسجنه 27 عاما.
ونقلت الصحيفــة تصريحات ادلى بهــا دونالد ريكارد 
نائــب القنصل الأمريكي في دوربان وعميل الســي اي ايه 

السابق، إلى مخرج الافام البريطاني جون ايرفين.
ومن المقرر ان يعرض فيلم ايرفين »بندقية مانديا« الذي 
يتناول الأشهر التي سبقت اعتقال مانديا، في مهرجان كان 

الاسبوع الحالي.
وافرج عن مانديا العام 1990 ليصبح اول رئيس اسود 
لجنــوب افريقيا بين العامين 1994 حتــى 1999، وتوفي في 

2013 عن 95 عاما.
وكتب جيمس ســاندرز الذي قال ان ايرفــين طلب منه 
التحقيق في المسالة، ان المخرج توجه إلى الولايات المتحدة 

في وقت سابق من العام الحالي وأجرى مقابلة مع ريكارد.
وشــرح ريكارد كيف اعتقل مانديا بينما كان يتنقل بين 
دوربان وجوهانســبرغ، إلا انه لم يشرح كيف عرف بمكان 

تواجده.
وقال »علمت متى ســيأتي وكيف )...( وهنا تدخلت وتم 

اعتقال مانديا«.

واضاف ان مانديا »كان تحت السيطرة الكاملة لاتحاد 
الســوفييتي )...( وكان يمكــن ان يحــرض على حرب في 
جنــوب افريقيا، وكان يتعــين على الولايــات المتحدة ان 
تتدخل على مضض، وكان من الممكن ان تسوء الأمور بشكل 

كبير«.
وتابع »لقــد كنا على الحافة كان يجب وقف الأمر وهو ما 

يعني انه كان يجب وقف مانديا. وأنا أوقفته«.
ووصف زيــزي كودوا المتحدث باســم حــزب مانديا 
»المؤتمر الوطني الافريقي« هذا الكشف بانه »اتهام خطير« 

لكنه ليس جديدا.
وصــرح »لقد كنا نعلــم دائما وجــود تواطؤ بين بعض 
الدول الغربية ونظام الفصل العنصري« في جنوب افريقيا.
وقال انه رغم ان الحادثة وقعت قبل عقود، فان السي اي 

ايه لا تزال تتدخل في سياسة جنوب افريقيا.
واضاف »لقد لاحظنا مؤخرا ان هناك محاولات لتقويض 
 )..( hحكومة المؤتمر الوطني الافريقي المنتخبة ديمقراطي

لم يتوقفوا مطلقا عن العمل هنا«.
وتابع »ان الأمر لا يزال يحدث الآن ـ السي آي إيه لا تزال 

تتعاون مع من يريدون تغيير النظام«.
وتوفي ريكارد، الذي تردد انه عمل مع السي آي إيه حتى 

1978، في اذار/مارس بعد اسبوعين من حديثه مع ايرفين.

■ برلين - د ب أ: يعتزم قادة مؤسســات الاتحاد الأوروبي 
الثاث الإحجام عن السفر إلى بريطانيا حتى إجراء الاستفتاء 
الشــعبي هناك على بقاء الباد في الاتحاد الأوروبي، حسبما 

أفاد تقرير صحافي.
وذكرت صحيفة »فيلــت أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية 
في عددها الصــادر أمس الأحد أن رئيــس الاتحاد الأوروبي 
دونالد توســك ورئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر 
ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس قرروا الإحجام عن 
تقديم الدعم محليا لأنصار أوروبا كي لا يشكلون نقاط ضعف 

يستغلها مناهضو الاتحاد الأوروبي هناك.
وتســتند الصحيفة فــي ذلك إلــى دوائر محيطــة بقادة 

المؤسسات الثاث.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاســتفتاء في الثالث والعشرين 
من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وكان رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة أجــاب بالفعل يوم 
الخميس الماضي بشكل واضح بالنفي على سؤاله عما إذا كان 

سيسافر إلى بريطانيا مرة أخرى قبل إجراء الاستفتاء.
وأضافت الصحيفــة الألمانية أنه يمكن في المقابل أن يتوجه 
مفوضــو الاتحــاد الأوروبي البالــغ عددهــم 27 مفوضا إلى 
بريطانيا خال الستة أســابيع المقبلة حتى إجراء الاستفتاء 
إذا كان هذا ضروريا، مستندة في ذلك إلى دوائر من المفوضية 

الأوروبية.
ولكنها أشــارت إلــى أنهم ســيتحدثون حينئــذ فقط عن 

الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم مباشرة.

جاسوس في الـ»سي آي إيه«
 يقول إنه كان وراء اعتقال مانديلا 

قادة الاتحاد الأوروبي يتجنبون
السفر إلى بريطانيا حتى إجراء الاستفتاء
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مصر اليوم

 الرئيس وشرعية الإنجاز
ونبدأ بالمعارك المتواصلة حول الرئيس عبد الفتاح السيسي دفاعا عنه 
وهجوما عليه، حيث نشــرت مجلة »المصــور« الحكومية، عدة تحقيقات 
وأحاديث عــن الرئيس منهــا، حديث مــع الدكتور طارق فهمي أســتاذ 
العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية في القاهرة أجرته معه زميلتنا 
الجميلة شــيرين فهمي قال فيه: »نحن في مرحلة جدية دشــنها السيسي 
قبل أن يصل إلى عامين من ولايته. هناك مشــهد مرتبك، جزء منه بغياب 
القوى السياســية، وهذا يســبب نوعا من الفراغ السياســي، نتيجة أن 
القوى ضعيفة وهشــة، بعضهــا تم تمثيله في مجلس النــواب وبعضها 
يمارس السياســة من خارج المجلس، وبالتالي الرئيس السيسي يحاول 
أن يتبنى مشــروعا طموحا غير مكتوب يتحدث عن شرعية الإنجاز، بأن 
يعمل مشــروعا ويحدد إطاره الزمني، مثل قناة الســويس والمشروعات 
المتتالية فأرســى مبدأ شرعية الإنجاز، في المقابل الدولة ومؤسساتها غير 
مدركة لطبيعة المرحلة. حكومة محلب وشريف إسماعيل الرئيس أعطاهما 
الثقة وقاما بوضع رؤية نظريــة وعناوين براقة، لكن الحكومة والأجهزة 
الإدارية والسياســية غير موجودة، لذلك يتدخل الرئيس من بطريقتين، 
المؤتمرات واللقاءات، فيتحدث في أمور عديدة من أجل أن يواجه قطاعات 
الدولة الأخرى للتنفيذ. مثلا هو تحدث في أكثر من مرة عن تجديد الخطاب 
الديني لكن الأزهر لم يحرك ســاكنا، لهذا لم ينبته أحد عندما قال لشــيخ 
الأزهر في أحد الخطابات »ســأحاججك أمام اللــه«. مثل آخر عندما يقول 

إننا نريد عمل ظهير سياسي فهل السيسي سيذهب لتشكيل حزب؟«.

طريقة إخراج جزيرتي
تيران وصنافير سيئة

كما نشــرت مجلة »المصور« في العدد نفســه حديثا مع صديقنا وزير 
الثقافة الأســبق الدكتور جابر عصفور أجراه معــه زميلنا وأحد مديري 
تحرير المجلة ســليمان عبد العظيــم وقول جابر عن المخــاوف من نظام 
السيسي: »الســلبية الأولى هي أن البعض يتخوف من أن مصر يمكن أن 
تتحول إلى دولة بوليســية مرة أخرى، وأن رجال الشــرطة عادوا إلى ما 
كانوا عليه في عصر الرئيس الأســبق حســني مبارك، بدءا من الاختفاء 
القســري المفاجئ للناس وحتى الآن. الســلبية الثانية أنــا مُندهش من 
الطريقة التي أخرجت بها قضيــة جزيرتي تيران وصنافير، ومع أنني من 
الناس الذين يعتقدون أن الجزيرتين مصريتان، وهذا رأيي الذي أنا أقتنع 
به وما عرفته من وثائق ومن دراســتي تؤكد أنهمــا مصريتان؛ لكن ليس 
كل النــاس يرون ما يراه الرئيس من أن »الجزيرتين ســعوديتان«، وأننا 
أعدناهما للســعودية لأن هناك أناســا كثيرين يعرفون أنهما مصريتان، 
وذلك بالدراســة وليس بالانطباع، وليس لأنهم يكرهون السعودية؛ لكن 
لإخراج الموضوع بهذا الشكل الذي أصفه بـ»السيئ تماما« وأنه لو المسألة 
تُركــت للحوار بين الرئيس ومجموعة من الباحثين الدارســين أظن كانت 
المسألة تختلف. وفي رأيي أن القسم القانوني في وزارة الخارجية المنوط 
بــه إبلاغ الرئيس بالمعلومات، أظن أن هذه المعلومات التي قدمت للرئيس 
بشــأن الجزيرتين غير صحيحة إلى حد كبير، لأن كل الكلام الذي قيل غير 
مُقنــع، وحتى الخطاب الــذي أخرجته هدى عبد الناصــر، وأن الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر أرسله لسامي شرف فيه كلام يستحق أن يُقال، 

لأن هناك وثائق تقول عكس ذلك تماما، وهي وثائق يوثق بها«. 

أيمن سلامة: الرئيس
في بلادي لا يحكم منفردا

وإلى صحيفة »البوابة« اليومية المســتقلة يوم الخميس ومقال لكاتب 
المسلســلات أيمن ســلامة وشــرحه لما يثار حول رؤســاء مصر وليس 
السيســي وحده بالقول: »نعم هناك من يقول لا للرئيس، وهم ليسوا من 
المعارضين له، بل هم من أعوانه، أو هم من داخل دولاب العمل في الدولة. 
أمــا الرئيس فهو ينصت جيدا لــآراء التي تقال فــي حضرته، ولا أقصد 
هنا الرئيس السيسي فقط، بل كل من ســبقوه من رؤساء مصر، عدا ذلك 
الرجل الذي كان سكرتيرا للمرشد الذي لا يصح أن نعده من رؤساء مصر 
وكثيرة هي الاجتماعات التي واجه فيها الرؤســاء مناقشة من معاونيهم، 
وكانت تنتهي هذه الاجتماعات بتراجــع الرئيس عن رأيه وامتثاله لرأي 
مخالف له، فعبد الناصر الذي اتهم بالديكتاتورية والفاشية، كان يستمع 
لمعاونيه ويروي لنا الســيد أمين هويدي في كتابه »مع عبد الناصر« كيف 
أن عبد الناصر قام بتشــكيل لجنة استشــارية برئاسة علي صبري وزير 
شؤون رئاســة الجمهورية، وكان من بين أعضائها عبدالقادر حاتم ومراد 
غالب وأمين هويدي وسامي شــرف ومجموعة كبيرة من المتخصصين في 
كل المجــالات، وهذه اللجنة كانت مهمتها دراســة الموضوعات المهمة التي 
تفرض نفسها على الواقع السياســي والاقتصادي، بالإضافة إلى دراسة 
القــرارات التي ينوي الرئيس اتخاذها، ثم ترفــع هذه اللجنة ما تراه من 
توصيات واقتراحات، وكان عبد الناصر يقضي وقتا طويلا في قراءة هذه 
التوصيات ومناقشة رئيسها والأعضاء الذين يطلبهم بالاسم، وعلى ضوء 
هذه المناقشــات كان يتخذ القرار ويقول هويدي: »وصل إلى علم الرئيس 
أن إهمــالًا ما حدث في بعض المستشــفيات وقت حــدوث بعض إصابات 
الكوليرا، ووجه اللوم والعتاب إلى الدكتور عبده سلام وزير الصحة في 
ذلك الوقت، إلا أن عبده ســلام وفي ثقة تامة لا تخلو من الانفعال الواضح 
أخذ يوضح الموقف بأرقام وإحصائيات لا تقبل الشك، وكان الرجل يتحدث 
في صدق وعلامات التعب بادية عليه، وما لبثت أن ظهرت علامات الرضا 
على وجه الرئيس وقال: طيب يا ســيدي إحنا متأسفين ومقدرين جهدك 

وجهد رجالك تمام التقدير وضحك ضحكته المشهورة«. والأمر نفسه تكرر 
في عهــد مبارك، وأذكر هنا أنني حينما كتبت في 2008 المسلســل الإذاعي 
»سيرة ومســيرة«، الذي تناولت فيه حياة الرئيس مبارك، كيف فاجأني 
الدكتور أســامة الباز بمكالمة هاتفية يشــيد فيها بما ســمعه، وفي الوقت 
ذاته يصحح لي خطأ تاريخيا وقعت فيه، حين ألفت مســمعاً درامياً مفاده 
أن الرئيس مبارك كان حريصا على لقــاء الرئيس الإيراني محمد خاتمي 
على هامش القمة المعلوماتيــة، التي عقدت في جنيف عام 2004، وأوضح 
لي البــاز أن الرئيس مبارك كان رافضا لهذا اللقاء لثلاثة اعتبارات، الأول 
أن إيران تهدد أمن الخليج وتحتل جزرا للإمارات. والثاني أن إيران تأوي 
مجموعــة من الإرهابيين الفارين من مصر. والثالث أن إيران تطلق اســم 
قاتل الرئيس السادات على أحد أهم شوارع طهران، ما يمثل إهانة للدولة 
المصرية، ولكن أمام رغبة الباز والســيد أحمد ماهر وزير الخارجية وافق 
مبارك على هذا اللقاء، بعدما اقتنع برأيهما في ضرورة كسر جمود العلاقة 
في هذا التوقيت والتلويــح لتركيا بورقة إيران، وقد امتثل مبارك لرأيهما 
وقابل خاتمي. إذن فالرئيس في بلادي لا يحكــم منفردا ولا يأخذ قراره، 
من دون الرجوع إلى المتخصصين من معاونيه، فهل وصلت الرســالة أيها 

الحمقى يا من تتهمون الرئيس بالتنازل عن جزيرتى صنافير وتيران؟«. 

»السيسي المفترى عليه«
ولــو تركنا »البوابة« وتوجهنا في يوم الخميس نفســه إلى »الأخبار« 
الحكومية، ســنجد زميلنا محيي عبد الرحمن يدافع عن الرئيس ويختار 
لمقاله عنوان »السيســي المفترى عليه«، وهذا العنــوان لم يكن الأول في 
الدفاع عن الزعماء فقد ســبق وألف الدكتور محمــد الخفيف كتابا للدفاع 
عن الزعيم أحمد عرابي بعنوان »عرابي المفترى عليه«، وهناك كتاب آخر 
بالعنوان نفسه دفاعا عن الخديوي إســماعيل. أما زميلنا المرحوم أنيس 
منصور فله كتاب »عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا«، وأنيس كان 
من أكبر كارهي خالد الذكر، المهم أن زميلنا محيي قال: »لم أجد رئيسا لمصر 
منذ زوال العهد الملكي تعرض لما تعرض له الرئيس السيســي، من كلمات 
تمت كتابتهــا على الجدران في كل مكان وبخطــوط عريضة، وظلت هذه 
العبارات البذيئة تشــوه أسوار محطات المترو والقطارات والمباني، حتى 
الأعمدة الخرسانية للكباري، حتى وقت قريب وعندما تنبه الأمن متأخرا 
جدا كعادته، وبدأ يراقــب تم القبض على بعــض المتورطين، وتبين أنهم 
مجرد صبية وأطفال تم استئجارهم والتغرير بهم لمجرد الإساءة لرجل لم 
يكن قد بدأ فترة رئاسته بالفعل، ليتم الحكم عليه، ولكنها مكائد شيطانية 
والرجــل حريص في كل خطبه للشــعب أن يبعث برســالة بأن البلد يمر 
بأشد المراحل حرجا، وله أعداء كثر يتربصون به في الداخل والخارج، ولا 
وقــت للتعطيل أو التهريج، ولكن لا أحد يريد أن يفهم. وفي خطابه الأخير 
شرح السيســي للشــعب بالأرقام حجم الإنجازات التي تحققت وبمبالغ 
مهولة يحار العقل في كيفية تدبيرها، لكنها تم تدبيرها وأصبحت مشاريع 

حقيقية على أرض الواقع«.

ثقافة السيسي الأبوية
ولكــن ما أعجب محيي في كلمة الرئيس الأخيرة أغضب زميلين آخرين 
أولهما عماد حمدي في »المقال« اليومية المســتقلة الذي قال يوم الســبت: 
»في خطابه بمناسبة افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية 
في مدينة بدر قبــل يومين، أصدر الرئيس السيســي توجيهات للحكومة 
بإزالة التعديــات على أراضي الدولة، وتطبيق القانون بمنتهى الحســم 
قائلا بلهجة فيها شــيء من المســاومة »لا بد من اســترداد أراضي لو كنا 
عايزينها دولة قانون«، في دولة ســيادة القانون لا تتعسف الحكومة في 
استخدام القانون ضد معارضيها بتهم فضفاضة، عبر ثغرات النصوص، 
ولا تحبس أطفــالا ومبدعين وكتابا وصحافيين بحجــة تطبيق القانون، 
الــذي يكفل أجواء أخرى حريــة الرأي والتعبير، لكن الســلطة في مصر 
تعتبر سيادة القانون هي ملاحقة كل من يعلو صوته بالنقد حتى لا تخرج 
الأمور عن السيطرة، بالشــكل الذي يفسر تعسف السلطات المصرية جدا 
في استخدام أدوات البطش الذي يكفلها لها القانون. يمكننا تحليل سلوك 
الرئيس السيسي الذي نشأ في مؤسسة عسكرية نظامية، وعمل في دولة 
كالسعودية اكتسب منها ثقافة أبوية، ويحكم في ظرف تاريخي معقد بأن 
مفهومه لسيادة القانون يعني فقط استخدام أدوات البطش وهو ما يمكن 
التأكيد معه أن ســيادة القانون أصبحت حلمــا بعيد المنال في ظل النظام 
القائم، حيث روح القانون هي تلك الشعرة التي تفصل بين سيادة القانون 

والاستبداد باسم القانون«.

جمال سلطان: الحرائق
تشتعل في ثيابك يا سيسي

وفي يوم الســبت نفســه كتب جمال ســلطان رئيــس تحرير جريدة 
»المصريون« ورئيس مجلس إدارتها قائلا: »تتملكني الدهشــة الشديدة 
من تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيســي مسلســل الحرائق المثيرة التي 
تجتاح مصر هذه الأيام، وكأن تلك الحرائق التي يتحدث عنها الرأي العام 
وتعلق عليها المنابــر الإعلامية الدولية المختلفة، كأنها تحدث في بلد آخر، 
بينما الرئيس مشــغول بمقابلات مع شخصيات أجنبية، يمكن أن يقابلها 
أي وزير عادي، وليس حتى رئيس وزراء فضلا عن رئيس جمهورية، مثل 
مقابلته )اليوم( ســكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، وكان أجدر أن 

يقابل وزير الاتصالات في أحسن الأحوال. 
خلال أســبوع واحد نقترب من حوالي أربعين حريقــا مؤثرا أو كبيرا 
ومتواليا في عموم مصر، نصفها تقريبــا في العاصمة القاهرة، وكثير من 

هذه الحرائق تختار ضحاياها بعناية وبرمزية شــديدة، من أول أسواق 
العتبة الشــهيرة التي ظلت النيران مشــتعلة فيها ثماني عشــرة ساعة 
متواصلة، حتى أســواق الغوريــة التاريخية في قلــب العاصمة، مرورا 
بمبنى محافظة القاهرة ودار القضاء العالي وعشــرات المنشآت والمصانع 
المختلفة، والمسلســل ما زال مستمرا، وجميع تلك الحرائق لم يتم التوصل 
إلى مرتكبيها أو المتســببين فيها، بل تم القبض على شهود قالوا إنهم رأوا 
أشــخاصا مجهولين يشــعلون الحرائق في منطقة الغورية، وهي واقعة 
ما زالت عصية علــى الفهم والاســتيعاب، وعلى رغم بشــاعة الحرائق 
وضحاياها والأموال الطائلة التي تدفن فيها، إلا أننا نلاحظ برودا غريبا 
من أجهزة الدولة ومؤسســاتها تجــاه هذه الظاهرة، ولا تستشــعر أي 
حماسة في مواجهتها أو البحث عن أسبابها، بل أصبحنا نفاجأ بتنبيهات 
من المطافــئ وبعض الأجهزة إلى المواطنين بالاســتعداد بمراجعة أدوات 
الإطفاء والتحقق من أنها تعمل بكفاءة، وكأنهم يخبرون الشــعب مسبقا 
بأن الحرائق ســتمتد وتتواصل، أو كأنهم يتحدثون عن ظواهر كونية لا 
حيلة لنا فيها مثل أخبــار الطقس وتقلباته! هذه البــلاد التي تحرق هي 
مصر، وهذه الممتلكات هي ممتلكات الشــعب المصري، وهذه المؤسســات 
هي مؤسســات الدولة المصرية، فلماذا يصمت السيسي أمام هذه الكارثة 
ويصطنــع انشــغالا بمقابــلات وأمور هامشــية وأقل خطــورة وأهمية 
بمراحل من تلك الكارثة التي تعيشــها البلاد، أنت »ما بتخافش« خلاص 
فهمنا، وأنت »ما بتتهزش« خلاص أيضا اســتوعبنا، ولكن اهتمامك بهذا 
الخطر وضحاياه وتواصلك مع شــعبك بشأنه هو أمر تقتضيه المسؤولية 
والإحســاس الكافي بهــا، ولا صلة لذلك بالخوف أو الاهتزاز، أن تشــعر 
شــعبك بأنك قلق مما يحدث وأنك مهموم به وأنــك تتابعه يوميا وتطلب 
تقارير من مختلف الأجهزة، هــي متطلبات وظيفة رئيس الجمهورية، ولا 
يعني ذلك أن الحرائق هزته أو أخافته، هي مسؤولية سياسية ودستورية 
بالمقــام الأول، خاصة أن هــذه الحرائق تهدد نظامــك بالفعل، لأنها تؤثر 
على شــعبيتك وعلى اقتناع الناس بكفاءتك وثقــة الناس في قدرتك على 
حمايتهم وحماية مقدراتهم، بمعنى آخر، هذه الحرائق تشــتعل في ثيابك 
أنت كرئيس للبلاد والمسؤول الأول عن أمنها وأمانها وسلامتها ومقدرات 
شعبها. وســواء كانت هذه الحرائق من أعمال التخريب الممنهج كما يرى 
البعض، أو أن تكون من أفعال الإخوان وأنصار الرئيس الأســبق مرسي 
كما يزعــم مؤيدوك، أو كانت مــن مؤامرات أقطاب الدولــة العميقة التي 
ترى أن منظومة جديدة تدير البلــد الآن وتتجاوز مصالحها، أو كانت من 
أفعال بعض الجهات المحســوبة على الدولة لأســباب لا نعلمها كما يزعم 
معارضــوك، أيا كانت خلفيات هذه الحرائق، فأنت مســؤول عن كل ذلك، 
ومســؤول عن ملاحقة مرتكبيها، ومسؤول عن كشف حقيقتها، ومسؤول 
عن مقاضاة المتورطين فيها، ومســؤول عن التواصل مع الشــعب عاجلا 

بشأنها وإعطاء رسائل طمأنة والتزام بوقف هذه المهزلة« .

أحمد الصاوي:
لا نحتاج لرئيس لا يخاف طوال الوقت

أمــا الثاني فكان زميلنا في »المصري اليــوم« أحمد الصاوي الذي قال: 
»قال الرئيس إنه لا يخاف كررها أكثر من مرة بتحد واضح، كأنه يخاطب 
من لا نراه يقطع عليه ضغطاً يمارســه، أو ينفي عن نفسه اتهاماً يواجهه 
به، لا نحتاج لرئيس يخاف طوال الوقت وأيضاً لا نحتاج لرئيس لا يخاف 
طــوال الوقت، الأصل أن يحــدد الرئيس وهو يتحدث مــا الذي لا يخافه 
تحديداً؟ لأنه من المفترض أن يخاف الإنســان أي إنســان. من المحتمل أن 
يخاف الرئيس من مخالفة الدســتور مثلا أو تغييب القانون أو تقســيم 
المجتمــع وتفتيته، الرئيس عطفاً على ما ســبق يبدو أيضــا أنه لا يخاف 
مما قد يكتبه التاريخ عنه مصحوباً بشــهادات آلاف المعتقلين والمحبوسين 
احتياطياً، وربما يعتقد أنه قادر على أن يوازن المســألة بإنجازات عملاقة 
ربما تحول هذا الملف إلى هامش، وهي معادلة صعبة حققها بالكاد الرئيس 

عبدالناصر، وإن ظل ملفه الحقوقي ينغص سيرته«.

الصحافيون والأمن
وإلى قضية نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية التي لا تزال انعكاساتها 
بادية على الصحافيين والكتاب وبدأها زميلنا في »الأخبار« رئيس تحرير 
»أخبار اليوم« الأســبق ممتــاز القط يوم الخميس محــذرا الحكومة من 
أي تنــازل للنقابة بقولــه: »لا أبالغ عندما أقــول إن مطالب مجلس نقابة 
الصحافيين، التي أيدها بعض الصحافيين قد وضعت مصر كلها على المحك، 
وكانت تلك المطالب ترمومترا دقيقا يعكس حالة مصر وقوة مؤسســاتها، 
ولا أبالغ عندما أقول إن جموع المصريين عاشــت في حيرة من أمرها، لأن 
الاســتجابة لمثل هذه المطالب كانت ستحسب ضد الرئيس وضد الحكومة 
وكانت تعني أن هيبــة الحكم أصبحت على المحــك، ولا أبالغ عندما أقول 
إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيســي وترفعه عن مثل هذه الصغائر قد 
رفع هذه الشــعبية إلى أعلى درجاتها. كان موقف الشعب المؤيد للشرعية 
وإعلاء ســيادة القانون رافضا لمثل هذه الاعتــذارات التي تخيل البعض 
أنها ســوف تفتح الباب أمام تنازلات أخرى مقبلة. شكرا للرئيس وشكرا 
للحكومة أنها لم تعتذر! لأن الاعتذار مــن تلقاء النفس قوة ولكنه يصبح 

ضعفا إذا كان مطلبا«.

كرامة الصحافيين تاهت في لجان الوساطة
واحتوى عدد »الأخبار« نفســه على عدة مقالات حــول هذه القضية، 
منها لزميلنا صالــح الصالحي الذي كان من دون أن يقصد يرد على زميله 
القط بالقول عن الاجتماع الذي دعت إليــه جريدة »الأهرام«: »إنني ضد 
الزج باســم الرئيس السيسي في هذا الامر، أو حتى مؤسسة الرئاسة، إلا 
أنني احترم عشــم الصحافيين بتدخله التطوعي لحسم الأمر من البداية، 

خاصة أن الفرصة لــم تفت حتى الآن، ومازلنا فــي انتظار تدخله لحفظ 
كرامة الصحافيــين التي تاهت في لجان الوســاطة. أقــول وبصدق إنه 
حدث شــق في صفوف الصحافيين ولا أعفي مجلس النقابة والنقيب من 
شــق الصف. النتيجة التــي خرج بها اجتماع »الأهرام« أنه شــق الصف 
الصحافــي بالفعل وجعل الجميع يتهم بعضه بعضــا بالعمالة. الحضور 
مــن الصحافيين أصبحوا متهمــين في صحفهم بالعمالــة، وحتى أعضاء 
مجلس النقابة الخمســة الذين نصب لهم كمين لحضورهم لهذا الاجتماع 
للتوصل لحل اتخذوا منهم ذريعة للحصول على شــرعية لتمثيل مجلس 
النقابة  وعودتهم إلى النقابة ليواجهوا اتهامات بالعمالة والخيانة، أيضا 
أعزائي الصحافيين أوعوا تكونوا فاكرين أن أنتم لســه لكم قضية، الواقع 
يؤكــد أن النقابة تحت الحصار وأن الجميــع تخلى عن بعضه بعضا وإذا 

كان المستقبل غامضاً فالواقع واضح أنه مرير شكرا«.

شريف رياض: تصحيح مسار النقابة أولا
وكذلك الأمر بالنســبة لزميله شــريف رياض الذي أكد على ما هو آت: 
»رغم رفضي لموقف مجلس النقابــة المتعنت والمبالغ فيه إلا أنني لم أذهب 
لاجتماع »الأهرام«، قناعتي أن النقابة في حاجة فعلا لتصحيح مســارها، 
ولكن المنطقــي أن يتم ذلك داخــل بيت الصحافيين وأن يبــادر من دعوا 
لتصحيح المســار بالتوجه إلــى نقابة الصحافيــين وبصحبتهم عدد من 
شــيوخ وحكماء المهنة، والاجتماع بمجلس النقابة ومواجهته بالسلبيات 
التي ارتكبها والتوصل إلى أســس للتهدئة وحل الأزمة أولا، ثم تصحيح 
المســار ثانيا، والاتفاق على عدم السماح لأي تيار سياسي بفرض إرادته 

على مجلس النقابة«.

اللهم احمِ الصحافة من مخبريها
وكذلك كان الأمر بالنســبة لزميله هشــام مبارك وقولــه: »الصحافة 
وعلــي مر تاريخها كانت وســتظل في صراع مع الأنظمــة للحصول على 
حريــة التعبير، وكانت النقابــة تتحد وتتوحد على اختــلاف انتماءات 
أعضائها ورموزها إذا كان هناك خطر يداهمها ويهددها، فكانت تخرج من 
معاركها منتصرة مرفوعة الرأس. المشــكلة في هذه المرة أن البعض نجح 
في تحويل القضية إلى خناقة بين الصحافيين، وبعضهم وهو يقف يتفرج 
فرحا مســرورا لأن الطرف الآخر من الخناقة ليسوا صحافيين عاديين، بل 
أمنجية من كتبة التقارير المحرضين ضد زملائهــم وضد المهنة، اللهم احمِ 
الصحافة من مخبريها أما أعداؤها فهي كفيلة بهم، وأرنا ياربنا الحق حقا 

وثبتنا عليه وارزقنا يارحمن حسن الخاتمة الصحافية«.

اجتماع »الأهرام« ضربة معلم
لكن في يوم الســبت قال زميلنا فــي »الوفد« عزمــي مجاهد: »أثبتت 
الأحــداث الأخيرة أن الأزمــة المفتعلة بين نقابــة الصحافيين والداخلية، 
لا تعــدو محاولة من المحاولات المســتمرة لكســر هيبة الدولــة، متخذة 
من حماس شــباب الصحافيين الذيــن وقعوا في هذا الفخ، ســتاراً لهذه 
الحملــة التي أدارها وأخرجها مخرج برلماني يريــد لعب دور البطولة في 
فيلم ســاقط. وكان اجتماع رمــوز الصحافة الكبار في مؤسســة الأهرام 
»ضربة معلم« لكشف المستور الذي طالب فيه الحاضرون باجتماع عاجل 
للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لســحب الثقة من مجلس النقابة 
الحالــي وإجــراء انتخابات مبكرة بعــد أن انحرف المجلس عن المســار 

الصحيح وأراد أن يحول النقابة لحزب سياسي«.

محاولة لكسر شوكة الصحافيين
لكــن زميله علاء عريبي وفي عموده اليومــي »رؤى« قال عن مهاجمي 
مجلس النقابة: »شــاركت الأنطاع في حملتهم، كتائــب الأجهزة الأمنية 
الإلكترونية، واعتقد البعض أن المواطن البسيط الذي يعلم دور الصحافة 
والصحافيــين جيداً، قد اقتنع بحملة أنطاع النظام، وأنه دخل في مواجهة 
مع الصحافيين وبمرور الأيام اكتشف الأنطاع ومن يحركونهم، أن المواطن 
المصري يميز جيداً بين النطع والمستنطع ويعلم بالمخطط والحملة الموجهة 
ضــد الصحافــة والصحافيين ويعــرف أن جماعة الأنطــاع تنفذ أجندة 
الأجهزة لكســر شــوكة الصحافيين وقبولهم التجــاوزات التي تقوم بها 
أجهزة الدولة وأنطاعها ضد القانون، وقد عبر المواطن البســيط عن رأيه 

في أنطاع النظام بكل عفوية وبساطة على مواقع التواصل الاجتماعي«.

النموذج الصيني أو الكوري الشمالي
ومــن أنطاع الأجهــزة والحكومة إلــى الحكومة ذاتها التــي قال عنها 
في يوم الســبت ذاته زميلنا ورئيس تحرير جريدة »الشــروق« اليومية 
المستقلة عماد الدين حسين: »تريد الحكومة من الصحافة والإعلام العودة 
إلى حدود ما قبل 25 يناير/كانــون الثاني 2011 وربما ما قبل ذلك، بحيث 
يكون هناك مجرد هامش للحريات أو صــراع الديكة أو حرية النباح، كما 
قيل في عقود ماضية. ربما يكون من الحكمة بل وانطلاقا من مواقف عملية 
نفعية أن يجلس الطرفان »الحكومة والصحافة« معا ويتناقشان للوصول 
إلى صيغة عملية تحقق الحد الأقصى من مطالب الطرفين، وإذا حدث ذلك 
سيكون الوطن أول الرابحين. أما اعتقاد كل طرف أن المباراة صفرية وانه 
سيفوز بالضربة القاضية، وسوف يسحق خصمه ويحطمه فقد ثبت عبر 
تجارب كثيرة ســابقة، وبما لا يدع مجالا لشــك، أنها مجرد أوهام. يدرك 
الصحافيون أنهم لن يحصلوا على النمــوذج الغربي في حريات الإعلام 
فجأة ومن دون مقدمات، ولكنهم في الوقت نفســه لــن يقبلوا بالنموذج 

الصيني أو الكوري الشمالي«.

الحكومة تتعسف في استخدام القانون ضد معارضيها بتهم فضفاضة... وملاحقة كل من يعلو صوته بالنقد

تخوف المواطنين من تحول مصر لدولة بوليسية... وحرائق مصر تختار ضحاياها بعناية ورمزية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم ازدحام صفحات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 14 و15 مايو/أيار  بالكثير من الأخبار والموضوعات المهمة، إلا أن اهتمامات 
الأغلبيــة تســير في اتجاه آخر مختلــف تماما، وتحت شــعار لا صوت يعلو على صوت امتحانات آخر الســنة فــي الإعدادية والثانويــة العامة وفي 

الجامعات.
وكذلــك متابعــة خبر قرار الحكومة اســتيراد ثمانين ألف طن من الرز من الخارج، وســرعة طرحها في المجمعات الاســتهلاكية في شــهر رمضان، 
لمواجهــة أزمة اختفائه، وكذلك ما تعده وزارة التموين والجيش للشــهر الكريم، وتوقع طرح الســلع بأســعار مخفضة عــن القطاع الخاص، والارتياح 

لتأكيدات وزارة التموين أن المخزون من اللحوم والزيوت كاف. 
ويأتي على قائمة اهتمامات الأغلبية، الحديث عن الموجة الحارة المفاجئة التي بدأت يوم الســبت وتنكســر غــدا الثلاثاء، وتحذيرات الأطباء لكبار 
الســن ومرضى القلب وضغط الدم من الخروج من المنازل، ونصيحة للآخرين بعدم التعرض المباشــر لأشــعة الشــمس، خاصة في الفترة بين الظهر 
إلى العصر. أيضا تحظى عملية قبول طلبات الحجز لنصف مليون شــقة إســكان اجتماعي في عدد من المحافظات باهتمام كبير، ممن ليس لهم شقق 
وعددهــم كبيــر. أما المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وعددهم بالملايين، وهم غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي فمهتمون بمتابعة المعركة 
بين لجنة الصحة في مجلس النواب ومجلس العلاج على نفقة الدولة التابع لوزارة الصحة، كذلك يتابع أكثر من عشرة ملايين إنسان مصابين بمرض 

»فيروس سي« في الكبد أنباء العلاج الجديد الذي توفره الدولة بالمجان لهم.
وأشــارت الصحف إلى اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء شــريف إســماعيل ووزير الكهرباء محمد شــاكر، لبحث الخطوات النهائية قبل الإعلان 
رســميا عن بدء العمل في بناء أربعة مفاعلات نووية في الضبعة بالاتفاق مع روســيا، وهو ما ســيعتبره الرئيس واحدا من أهم مشــروعاته  القومية 
في أول ســنتين من رئاســته. كما اهتم سكان محافظة أسيوط بافتتاح محطة الكهرباء العملاقة أمس بحضور الرئيس، التي أقيمت بقرض من شركة 
»جنرال إليكتريك« الأمريكية و»أوراســكوم« المصرية، على أن تسدده وزارة الكهرباء من حصيلة كهرباء المحطة، وأعلنت وزارة الكهرباء أنه ستحدث 

زيادة الشهر المقبل في أسعار الكهرباء بنسبة عشرين في المئة،  تنفيذا لخطة حكومية سابقة معلن عنها بإلغاء الدعم تدريجيا على عدة سنوات.
ومــن المظاهر الغريبــة انغماس أعداد كبيرة من زملائنــا الصحافيين والكتاب في اعتبار سلســلة الحرائق التي حدثت في الرويعي وشــارع المعز 
والنزهة في مصر الجديدة في مصنع للكيميائيات، وفي مصنع للأثاث في دمياط مؤامرة، وتحليل الأمر وإبداء الأسباب المؤيدة لذلك رغم أن الجهات 
المســؤولة في الدولة، لم تصدر أي بيانات عن أســباب الحرائق، والملاحــظ رغم ذلك أن حجمها صغير، طابقين في فنــدق وعدة مخازن في الرويعي 
وبعــض المحلات بجواره ودكانين في الغورية ومصنــع كيماويات خاصا في مصر الجديدة، بالإضافة لمصنع الأثــاث في دمياط، ولو كانت العملية 
مؤامــرة لحرق مصر لكان الأولى حرق مصانع ومؤسســات مملوكة للدولة، ومن المعروف أن موضــوع الحرائق في مصر تحول منذ أكثر من أربعين 

سنة مضت إلى موضوع سياسي، لأنها كانت تقع في المؤسسات والمصانع الحكومية، قبل موسم الجرد السنوي لإخفاء المسروقات.
أما بالنســبة لأزمة طياري شــركة مصر للطيران، فقدتم حلها بالاستجابة لعدد من مطالبهم، كذلك أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، فيمكن 
القول ان حلها بما يرضي الطرفين مضمون، فالدولة تعتبر صدامها مع النقابة نذير شؤم، وتأليب العالم ضدها. ومجلس النقابة أيقن انه ذهب بعيدا 
في مطالبه، بحيث اســتفزت قطاعات واسعة من الشعب وعرضته للإحراج بسبب اعتصام محمود السقا وهو ليس عضوا فيها. أيضا اهتمت بعض 

الصحف بالذكرى الثامنة والستين لنكبة فلسطين، وإعلان قيام إسرائيل في 15 مايو/أيار سنة 1948. 
وقد أخبرنا أمس في »المصري اليوم« زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، أنه شاهد جنديا إســرائيليا يدعو الله قائلا: اللهم بارك في 

الحكام العرب واحفظهم ذخرا لنا على الدوام.
وبجانبه ممثل لأمريكا يرد عليه وقد غلبه الإيمان: آمين يارب.

وإلى شيء من أشياء لدينا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

قراءة المخطوطات
■ من العادات المرافقة لفعل الكتابة، والقراءة العادية، 
ســواء أن كانت للمواد الأدبية، أو أي مــواد أخرى، عادة 
قــراءة المخطوطــات، أي الأعمــال الإبداعيــة التــي يبحث 
أصحابهــا عــن رأي مســاند، والتي تتوفــر للكاتب بطرق 
عدة، أهمها البريــد الإلكتروني الذي يمكن أن يحمل يوميا 
مخطوطــا أو اثنــن، ومواقــع التواصــل الاجتماعي التي 
يتوفــر فيها الكاتــب المخضرم، مــن أجل إنشــاء علاقات 

جيدة مع قرائه، ومحيطه الثقافي. 
وحقيقــة تبــدو تلك الصيغــة في الوجود بشــكل كبير 
والتفاعل بجديــة ومع الجميع، مكلفة جــدا، حيث تحدث 
بعــض المنغصــات دائمــا، وربما يفقــد الكاتــب كثيرا من 
أصدقائه، حن لا يســتطيع تلبية احتياجات الجميع، في 
الإدلاء برأيه، أو كتابة تقديم يحتاجه أحد المبدعن الجدد، 
بوهم أنه قد يشــكل مدخلا جيدا له إلى الســاحة الأدبية، 

المكتظة بآلاف الباحثن عن فرص.
بالنســبة لتقديم الآخرين بكتابة مقدمات مساندة على 
كتبهــم، أو بضعة ســطور على أغلفة تلــك الكتب الخلفية، 
فأنا شخصيا أعتبرها عادة أدبية، أو تقليدا أدبيا متوارثا 
بــلا فائدة كبيــرة، تم اقتراحه يوما وبقــي إلى الآن، تماما 
كصــورة المؤلف الموضوعــة على الغــلاف الخلفي أيضا، 
ولا تضيــف للكتاب أي قيمــة جمالية أو فنيــة، بمعنى أن 
الكتاب لن يحيــا بوجودها، ولن يموت إن حذفت، وأعتقد 
أن العكس أفضل، حن ينشر الكتاب بلا أي هوية تعريفية 
للمؤلــف، ويترك النص وحده، ليشــق طريقــه إلى أذهان 
القــراءة، وأذكــر أن التعريــف بالمؤلف، فــي الماضي كان 
ثقيــلا جدا، وقلما أكملت قراءتــه، وربما يكون دافعا قويا 
لعدم شــرائي الكتاب حن أقلبه فــي المكتبة، وأرى صورة 
المؤلف وتحتهــا هذا التعريــف الطويل الــذي يتحدث عن 
تاريــخ ولادته ونشــأته، وتعلقه باللغة العربية، وإشــادة 
معلمي المدرســة بنتاجه المبكر وتشــجيعه، ثم يستعرض 
التعريف بعد ذلك، شــهادات ربمــا حصل عليها، ودورات 
علميــة بعيدة عن الإبــداع ربما خاضها، وهنــاك من يورد 
حتى مراسلات بينه وبن كاتب آخر، ولن أبالغ إن قلت إن 
أحدهــم كتب مرة على ظهر ديوان شــعري، إنه تعرف إلى 
الغزل باكرا، وكتبه في قصائد، حن أنشــأ علاقة عاطفية 

مع بنت الجيران، وهو في المرحلة المتوسطة.
بعد ذلك التعريف، الذي سيكون مكتوبا بحروف دقيقة 
جــدا من أجل اســتيعاب كل ما يمكــن أن يكتب ولا يكتب، 
تأتي الســطور التــي تزكي العمــل، والمكتوبــة غالبا بقلم 
موثوق في دقته وتذوقه، وقد حصل صاحب الكتاب على 
تلك التزكية،  بصعوبة شــديدة، وربما كان  ينتظر كاتبها 
ســاعات أمام بيته، أو في المقهى، حيــث اعتاد أن يجلس، 
فلــم يكن ثمة بريــد إلكتروني في ذلك الزمــان، ولا مواقع 
تواصــل اجتماعــي، تجعل مــن البعيد قريبــا، كما يحدث 
اليوم، وحتى معارض الكتب التــي كانت متوفرة في ذلك 
الوقت، ويمكن اصطياد كاتــب عظيم داخل أحدها، كانت 
خجولة وبدائيــة، ولا توفر فعاليات يدعــى إليها الكتاب،  
مثــل اليوم، كما أننا لم نكن نعرف موضة التوقيعات التي 
انتشرت الآن بجنون، ولدرجة بت أخشى أن تفرض عليها 

رسوم، من إدارات المعارض، من شدة الإقبال عليها.
فــي بداياتــي، كنت داخــل منظومــة، تقــديم الأجيال 
المكرســة للأجيــال المبتدئــة، تلــك، بمعنــى أن واحدا من 
الكبــار المعروفن في حقــل الرواية، لن يضيــره أن يكتب 
لــي خمســة أو ســتة ســطور على  غــلاف كتابــي، حتى 
يلفت النظــر، ذهبت بكتابي الأول مخطوطــا، إلى المقاهي 
في مصر، أقــرأ مقاطع منه على كثيريــن، أحب كتاباتهم، 
وأثــق في أســمائهم، وأنهم ســيقدمون لــي خدمة جيدة 
بقــراءة الكتــاب، وتقديمه، وحــن يطلبه أحدهــم لقراءة 
النــص كامــلا، والإدلاء برأيــه، أفــر بنصــي بعيــدا. كان 
النص مكتوبا بخط اليد، مخطوطا وحيدا،  بلا أي نســخة 
إضافيــة، ويمكــن جــدا أن يضيــع، ومعه يضيــع مجهود 
كنت بذلتــه من أجــل الكتابة، وهكذا حن صــدرت رواية 
»كرمكــول« الصغيرة، الضاجة بالشــعر، عن دار الغد في 
القاهــرة، صدرت بلا هويــة تعريفية، ولا ســطور تزكيها 
من كاتــب عظيم، لكن الأقلام الكبيــرة، تناولتها بعد ذلك، 
ليــس لجودتها بالطبــع، ولكن لأنها كانت شــعرا ملعونا، 
في ثياب الســرد، وثوبا كان يحتاج إلــى خيوط أكثر قبل 
أن يســمى روايــة، وقال لــي الشــاعر الراحل كمــال عبد 
الحليم، صاحب الدار التي نشــرتها، وكانت دارا صغيرة، 
وشــعبية، إن هناك اختراعات كثيرة في اللغة، ســتفيدك 
في المستقبل، فلا تنظر لهذه الرواية كإنجاز حياتي، ولكن 
اعتبرهــا تمرينا أوليا. وقــد قبلت كلامــه بالطبع، وقبلت 
كلام كثيريــن، وما زلــت أقبل الكلام مهمــا كانت مرارته، 

وكان عدم إنصافه.
أعود لقــراءة المخطوطــات، العــادة التي بــات الكاتب 
ملزمــا بهــا، تلافيــا لغضــب الأصدقــاء، ونفــــــيا لتهمة 
محاربــة الأجيــال الجديــدة، وأزعم أنها ليســت عادة كل 
النــاس، أي ليس كل مــن كان كاتبا معروفا، يلزم نفســه 
بقراءة  مخطوطات الآخرين، فرغم التقدم الهائل في تقنية 
الاتصال، وعدم وجود منفى بعيــــــد أو آمن للاختباء فيه 
من  جيــوش الإعلام التي تكشــف أكثر العورات تســترا، 
ما زال هناك من لا يســتطيع أحد العثــــــور عليه، وأعرف 
زمــلاء لا يــردون على اتصــال، ولا يقــــــرأون الرســائل 
فــي البريد الإلكترونــي، وإن قرأوها لا يردون، وتبــــــدو 
صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أشبه بالبيوت 
المهجــورة، لا تجد فيها آثار حياة إلا نــادرا، ولا تجد أيضا 
توقيعهــم على أغلفة كتــب لمبتدئن أو غيــر مبتدئن، لكن 
هؤلاء يفاجئونك دائما بأعمــال إبداعية جديدة، تخصهم 

وحدهم.
أقــول في النهايــة، إن قــراءة المخطوطات بهــذه الآلية 
التــي وضحتها، تبدو عملا اختياريا بحتا، يختاره الكاتب 
القــديم، بإرادته الحرة، أو بغيــر إرادته الحرة، حن يكون 
منغمســا بثقل ما في معمعــة الكتابة، هو يحاول أن يكون 
موجودا من أجــل كتابته وحده، لكن الذيــن ينتبهون إلى 
وجــوده، كثيرين. وقــد عبرت عن هــذه الجزيئية في أحد 
أعمالي، على لسان قاص شاب، قصد كاتبا مخضرما في 
بيته ليقدمه، حن قال ردا على استياء الكاتب، واستغرابه 
من العثور على بيته: الــذي لا يريد أن يعثر عليه أحد، عليه 

العيش في القطب الشمالي أو المكسيك. 

٭ كاتب سوداني

الـ»غود ريدز« لن يكون بديلًا للنقد

 هل تعيش مصر مرحلة »المجاعة النقدية«؟
القاهرة ـ أحمد مجدي همام:

ســبق للناقد المصري الراحل علــي الراعي، أن أطلق 
إشارة تحذيرية مما ســماه )المجاعة النقدية(، وقد أعاد 
الناقــد المصري صلاح فضل تذكيرنــا بذلك المصطلح في 
تقديمه لكتــاب »المرأة وتحرير المجتمــع« للناقدة أماني 

فؤاد.
والآن، باتت المجاعة واقعاً، إذ تبدو الفجوة بين المنتج 
الإبداعي ونظيره النقدي واســعة، وآخذة في الزيادة. 
مصر التي اشــتهرت بكونها منبعا لأجيــال متعاقبة من 
النقاد، فقدت تلك المزية خلال العقدين الأخيرين، وصار 
الكاتب ينتظر لشــهور وربما ســنوات لتحظى كتاباته 
بنظــرة نقدية موضوعية، في ظل القحط الذي تشــهده 
الســاحة الثقافية، وعلى الرغم من وجود كيان يســمى 
»الجمعيــة المصريــة للنقــد الأدبي«، يحشــد مجموعة 
من الأســماء التي تنشــط في الحقل النقدي، ويرأســه 
صلاح فضل نفســه، إلا أن هذه الجمعية لم تنقذ الساحة 
الإبداعية من غيــاب النقد الجاد، لتبقــى الأزمة قائمة. 
وعوضــا عن أن تفــرز الســاحة الثقافية نقــادا جددا، 
مضــت العقلية المصرية، فــي طرح حلــول مؤقتة تبدو 
أقرب للمســكّنات. وربما يكــون هذا ما حــدا بالروائي 
الراحل جمال الغيطاني إلى أن يقترح على إدارة جائزة 

ساويرس استحداث جائزة للنقاد الشباب.
أحد الحلول التي ابتكرها المشهد الثقافي تمثل في قيام 
الكتاب بعرض الكتب الجديدة وإلقاء نظرة نقدية عليها، 
كبديل مؤقــت لغياب النقد، وتبرز عدة أســماء حرصت 
على لعب الــدور البديل مثل: محمــود الورداني، محمد 
عبد النبي، طارق إمام، شــعبان يوســف، سيد الوكيل 
وغيرهم.. فيما تكتفي شــريحة أخرى من القرّاء بمتابعة 
الآراء والانطباعات التــي يكتبها قرّاء آخرون عبر موقع 

»غود ريدز«، الذي بات مرجعاً شعبياً لتقييم الكتب.
ما ســبب وجود هذه الفجوة واتساعها؟ وهل يتفوق 
النقّاد من دول المغرب العربي وبلاد الشــام على أقرانهم 
في مصر؟ وكيف يرى النقاد موقعــاً مثل الـ«غود ريدز« 
كمرجع نقدي؟ ثلاثة نقّاد مصريــون يجيبون على هذه 

الأسئلة في المساحة التالية:

محمود عبد الشكور: كيف نجاري طوفان النشر؟

أنا أتفــق مع حقيقــة أن المنتــج الأدبي شــهد طفرة 
كبيرة خلال الســنوات الماضية تصــل لدرجة الانفجار 
في الطباعة والنشــر، وظهور الكثير من الأسماء، وهذا 
أمر يجب أن يســر الناقد والقارئ. مثلًا في 1990 كان لي 
حظ أن ألتقي بنجيب محفوظ فــي حوار طويل، وكانت 
المشكلة وقتها قلة عدد الذين ينشرون، وأذكر أنني سألت 
العم محفوظ حينها )هل أنت منزعج من كثرة عدد الذين 
ينشرون القصة القصيرة؟(، فرد وقال )أبداً، وما المشكلة 
في ذلــك؟(. بمنطق )دع 100 زهرة تتفتــح، وفي النهاية 
ســتبقى الأجمل(. لكن على الرغم من كثرة كتّاب القصة 
حينها وقلة كتاب الرواية، فإن مشكلة القلة تلك تم حلها، 
وتحوّل المشهد الأدبي إلى ما يشبه الماراثون، وفي النهاية 
ســيبقى الأكثر إصراراً وحباً وإخلاصاً للكتابة. ولنا في 
نجيب محفوظ نفسه أسوة. هذا التدفق أو الانفجار صنع 
أزمة لأنه مهما بلــغ عدد النقّاد، ســتكون هناك صعوبة 
حقيقية في متابعة إنتاج المطابع. مثلًا أنا اشــتركت هذا 
العام في برنامج »الكتــاب الأول« مع الصحافي الثقافي 
والناقــد إيهاب الملاح، الــذي كان مســؤولًا عن اختيار 

الكتب، وقد لاقى صعوبة بالغة من حيث الكم.
أنا كناقــد أتابع المشــهد الأدبي، كم روايــة يمكن أن 
التقطها في السنة؟ في ختام عام 2015 قدمت ترشيحات 
لـ15 عملا مــن أصل 30 رواية قرأتهــا. وهو رقم معقول، 
لكن بســبب غزارة المنتج الكتابي ســيبدو للمراقب أن 
هناك فجوة. والأصل أن هناك طوفانا من الأعمال. ولذلك 

ما إن أســمع أن هناك كاتبا ما أو ترشــيحا جيدا من أحد 
الأصدقاء لكاتب واعد، فوراً أبادر وأقتني العمل. 

لم أســمع عن الجمعية المصرية للنقد الأدبي، وأياً كان 
اسمها فلا أظن أنها منوط بها تغيير الوضع، وحسب ظني 
فإن دورها اجتماعي مثل اتحاد الكتّاب وجمعية الأدباء. 
فنشر النقد ليس سهلًا كنشــر الإبداع، فما هي الصحف 
التي ترحب بنشر النقد، كما تنشــر النصوص الأدبية؟ 
إنهم ينشرون فقط لصلاح عبد الصبور وجابر عصفور. 
وكم دار نشــر مصرية تنشــر نقداً؟ الحقيقــة أنني كنت 
محظوظاً بنشــر كتابي »أقنعة السرد« مع الدار المصرية 
اللبنانية. وبالتالــي فالناقد ليس محكوماً بما يكتب، بل 

بما ينشر.
مســألة تفوق النقّاد المغاربة أو الشــوام على أقرانهم 
في مصر تعميم مبالغ فيه، مــن دون الانتقاص من أهلنا 
في المغرب والشــام، فالنقد ليس مراكــز إقليمية، إن له 
مؤهلات وإمكانيات تتوافر هنــا أو هناك.  ليس فقط في 
المغرب العربي أو الشام أو مصر، بل وفي الدول العربية 
الأخرى مثل العراق مثلًا. من المشــكلات الرئيسية التي 
تواجه النقد في مصر، عدم وصوله للقارئ، كما أن هناك 
بعــض الكتابات النقديــة التي جعلت القــارئ ينفر من 
النقد، بســبب صعوبتها التي تصل لمرحلــة ألا تُفهم تلك 
المقالات. دع من يكتب يكتب.. الـ»غود ريدز« وكتابة غير 
المتخصصــين في النقد ظواهر موجودة فــي العالم كله، 
وهناك من يكتب عن الســينما من منطق الهواية.. لكن ما 
الذي سيبقى؟ أجزم أن النقد العميق والبسيط هو الباقي 
وغيره سيزول. ختاماً، أتمنى على الصحافة المصرية أن 

تتيح مساحة جادة لطرح النقد البسيط للقراء.

عمر شهريار: »غود ريدز« بلا قيمة نقدية حقيقة

 يجــب أن نعتــرف أولا أن الحركــة النقدية في مصر 
متراجعة كثيراً، كماً وكيفا، ولا تستطيع أن تواكب الزخم 
الإبداعي، فالنقــد -على عكس الإبــداع- ليس موهبة 
فقط، لكنه أيضا وبالأساس صناعة، ويحتاج مؤسسات 
علمية على درجــة عالية من الكفاءة، فضلا عن ســياق 
سياســي واجتماعي واقتصادي ناجع ويدفع في اتجاه 
تنميــة الحركة النقديــة، بدءا من مدارس تشــجع على 
إعمال العقل النقدي والتســاؤل لــدى الأطفال، وصولا 
إلى جامعات جادة تعمل علــى تخريج نقاد حقيقيين. ما 
يحــدث لدينا أن المدارس تقتل الحــس النقدي والتفكير 
الخلاق والتســاؤل الحــر وتربي داخــل الجميع ثقافة 
التلقين والحفظ، فطبيعي أن يلجأ الناقد الذي تخرج من 
هذه المدارس إلى حفظ المناهج النقدية وتطبيقها بشــكل 

مدرسي بدائي كما تربى.
أما كليات الآداب، ففي الأغلــب لا تخرج نقادا بقدر ما 
يكون أســاتذتها مدرسي أدب في أفضل الأحوال، وكثيرا 
ما يتحولون إلى موظفــين بيروقراطيين. فوق ذلك كله، 
عندما يستطيع أحدهم أن يقفز فوق كل هذه المستنقعات 
التعليمية، ويستطيع - بقدراته الفردية - أن يكون ناقدا 
معتبرا، فإن الســلطة السياســية تتلقفه لتفسده كناقد 
وباحــث، وتحوله إلى رئيس هيئة أو مؤسســة ثقافية. 
وهذه هي مشــكلة السياق السياســي والاجتماعي، فقد 
وقر واســتقر في أذهان كل المصريــين أن المجد لا يأتي إلا 
إذا تولى الشــخص منصبا كبيرا، ومن ثــم تتجه أنظار 
كل النقــاد المحترمين إلى المناصب، وليس للبحث العلمي 
والمنجز النقدي، ويتحول المشروع العلمي الجاد إلى تكئة 
أو قربان يتقدم به الناقد كمسوغ لتعيينه في منصب كبير، 
وليس من أجل البحث في حد ذاته، وبطبيعة الحال بعد 
توليه المنصب يرفس النقد والبحث ويدهسهما بقدميه، 
ويصاب بشره ونهم شــديد للترقي الوظيفي والصعود 
للمناصب الأعلى. أما عن السياق الاقتصادي فحدث ولا 
حرج، الــكل يلهث وراء لقمة العيــش، وأعرف كثيرا من 
النقاد ليس لديهم حتى غرفة مكتب. وعلى عكس الحالة 

المصرية، نجــد زملاءنا في المغرب العربــي على اتصال 
وثيق بالمنجز الغربي، بسبب اتصالهم وقربهم الجغرافي 
من أوروبا، وكثرة بعثاتهم وسفرياتهم إليها وإلى فرنسا 
تحديدا، فيتزوّدون بالعلم، في حين أن الناقد والأكاديمي 
المصري يسافر إلى الخليج ليتزود بالمال الذي يسد رمقه 
هو وأســرته، وهذا هو الفارق الجوهــري. ففي لحظات 
الانحطاط الحضاري يتردى كل شيء، بما في ذلك العلم 

والنقد، ويصبح من الوقاحة أن ننتظر نهضة نقدية.
ووســط أجواء كهــذه كان طبيعيا أن تظهــر بدائل، 
للتحايــل على غياب النقــاد، ويبدأ القراء في ســد هذا 
الفراغ علــى مواقع مثل »غودريــدز«، أو يلجأ المبدعون 
للكتابة عــن بعضهم بعضــا، وهذه التحايــلات عادة 
مــا تكون بلا قيمة نقدية حقيقية، عشــوائية تشــبه كل 
عشوائيات المحروسة، وهي عشــوائيات ثفافية ونقدية 

مؤهلة مؤهلة للاشتعال في أي لحظة أيضا.

 شريف رزق: لم توجد حركة نقدية في مصر

مُ  ز بين ثلاثــة خِطاباتٍ تُقدَّ   في البدايــة يجب أن نميِّ
باعتبارها نقدًا:

ة، في  حافيَّ مُ فــي المتابعات الصِّ ل: ما يُقدَّ الِخطاب الأوَّ
. الِخطاب  عريف بالُمنتــج الأدبيِّ ت؛ للتَّ حــف والمجلاَّ الصُّ
م فــي أطروحاتٍ  ة التي تُقدَّ قديَّ راســات النَّ انــي: الدِّ الثَّ
ة في الخطاب  ة ولســانيَّ ــة تتناول ظواهرَ إبداعيَّ جامعيَّ
قد الأدبيُّ الــذي يلتحم  الــث: النَّ . الِخطــاب الثَّ الأدبــيِّ
، ويرصد  ات الِخطاب الإبداعيِّ قديُّ فيــه بآليَّ الخطابُ النَّ
ة  لة لخصوصيَّ ــة، الُمشــكِّ ــة والجماليَّ مكوناتــه البنائيَّ

ته. ، ومدى إبداعيَّ الِخطاب الإبداعيِّ
 ، قديُّ الحقيقيُّ وهذا الخطابُ الأخيرُ هو الِخطــابُ النَّ
لاثة، ويُلاحَظ أنَّ مُعظــمَ رموزه أتوا  بين الِخطابــات الثَّ
ة، ويبدو هذا، بدرجاتٍ مُتفاوتةٍ، لدى:  من جهاتٍ إبداعيَّ
طه حســين، ومحمد مندور، ولويس عوض، وشــكري 
ين إســماعيل، وعبد القادر القط، وفاروق  اد، وعزّ الدِّ عيَّ
عبد القادر، وإبراهيم فتحي. وبهــذا المعنى لا تُعدُّ كتب، 
قيق،  قــاد، نقدًا بالمفهوم الدَّ ة، لمن اصطلح عليهم بالنُّ مُهمَّ
عر« لجابر عصفور، و«بلاغة الِخطاب  ومنها: »مفهوم الشِّ
ة الأدب«  ة فــي نظريَّ صّ« لصلاح فضل، »مُقدمِّ وعِلــم النَّ
واية« لســيزا قاسم... فهذه  يمة، »بناء الرِّ لعبد المنعم تلِّ
ويُلاحَظ  ة،  نظريَّ ة،  نقديَّ دراســاتٌ  وسِــواها،  الأعمالُ، 
قد  اد( قد انتقلــوا من دائرةِ »النَّ قَّ أنَّ عــددًا من هؤلاء )النُّ

.» قافيِّ قد الثَّ « إلى دائرة »النَّ الأدبيِّ
دةً من دارســي الأدب،  ويُلاحَظُ، أيضًا، أنَّ أجيالًا مُتعدِّ
هم  ادًا؛ ولكنَّ رورة، نُقَّ تتعاقبُ في المشهد، وليســوا، بالضَّ
أدوارًا  ون  ادًا، ويُــؤدُّ نُقَّ الوجُــود باعتبارهم  يحاولون 
نا نســتطيع أن نرصدَ أجيالًا  غم من أنَّ ة. وعلــى الرَّ نقديَّ
نا لا نســتطيع  ، فإنَّ عديدةً من المبدعيَن، في كلِّ نوع أدبيٍّ
قاد، أو عن نقــدٍ فاعلٍ في  ثَ عن أجيالٍ مــن النُّ أن نتحــدَّ
ةٌ، في مصرَ،  ه لم تُوجَد حركةٌ نقديَّ المشهد. حقيقةُ الأمرِ أنَّ
ةٌ محدودةٌ  أو غيرها، من قبلُ أو حاليًا، وُجدَتْ جهودٌ نقديَّ
ة  ةٌ، مــع انطلاقِ مجلَّ على فتــراتٍ، ووُجدتْ حالــةٌ نقديَّ
ات،  ســعينيَّ ات، وفي التَّ مانينيَّ »فصول« في مُنتصفِ الثَّ
لات  حوُّ ة اضطلعتْ بمواكبة التَّ ا القولُ بــأنَّ حركةً نقديَّ أمَّ
ق  ة، فهو ما لم يتحقَّ ياتها الخاصَّ ة، ورصدتْ تجلِّ الإبداعيَّ

في فترةٍ من الفتراتِ.
قُ على  قديَّ المغربــيَّ يتفوَّ ا القــولُ بأنَّ المشــهد النَّ أمَّ
، فهو  ، وفي القلب منه المشــهدُ الِمصريُّ نظيره الَمشــرقيِّ
قديَّ  غيرُ دقيقٍ، وفيه تعميمٌ؛ فحقيقةُ الأمر أن المشــهدَ النَّ
ى أنحاءِ الخريطةِ  رٌ عن المشــهدِ الإبداعيِّ في شــتَّ مُتأخِّ
ق المغرب يبدو، فقط،  ة، ومــا يبدو عن تفوُّ ة العربيَّ الأدبيَّ
ــة، حدثَ هذا  ة الغربيَّ قديَّ ــات النَّ ظريَّ في نقــلِ جديدِ النَّ
ة، وما بعدَهــا، والحداثة، وما  ــات البنيويَّ في نقل نظريَّ
ة  ــرد، وظهر هذا في دراساتٍ نقديَّ ات السَّ بعدَها، ونظريَّ
ها لم تتواشــجْ  ة، ولكنَّ ظريَّ ى فلســفة ورؤى هذه النَّ تتبنَّ

عريِّ  وائيِّ والشِّ تواشُجًا عميقًا مع طروحات الِخطابِ الرُّ
ــةٌ حاولت تطبيق أُطرٍ  ، وهيَ دراســاتٌ نظريَّ والقصصيِّ
 ، ة، على الُمنتــجِ الإبداعيِّ العربيِّ ــات غربيَّ ورُؤى نظريَّ
ــار، تيارٌ  يَّ قديمه وجديــده، ويقف فــي مواجهةِ هذا التَّ
ة، وحاول  ة العربيَّ ة البلاغيَّ راثيَّ ــة التُّ آخرٌ اعتمد المرجعيَّ
تطبيقَها على الُمنتــجِ الإبداعيِّ العربــيِّ الجديد، ويبدو 
ارينِ يشــتركانِ في  يَّ لب، وكلا التَّ هذا لدى محمد عبد المطَّ
، واكتشافِ  ات الِخطابِ الإبداعيِّ هما لا ينطلقانِ من آليَّ أنَّ

. إجراءاتِ بناءِ خِطابِهِ الخاصِّ

»السماء تهرب كل يوم« لكاتيا الطويل: لوحة محكيات حزينة

■ تقولُ الفيلسوفة الألمانية حنة أرندت 
إنَّ الأحزانَ قد تثمرُ لو وضعناها في قصة 

أو حكيناها قصةً. 
وهذه الفرضيــة هي ما تبرر مصداقيتُها 
الروايــات التــي تمتــحُ مادتها من المآســي 
والآلام الإنســانية، وربمــا لــولا الســردُ لما 
تحمــل الإنســانُ آثــار الكــوارث البشــرية 
والطبيعيــة، وذلــك ما يؤكده بــول ريكور، 
إذ يعتقــدُ أن فــن القصــة يُكســبُك قــدرة 
احتــواء المعانــاة. هذا مــا تراه فــي رواية 
»الســماء تهــرب كل يــوم« الصــادرة عــن 
دار أنطــوان، وهي روايــة أولى لصاحبتها 
كاتيــا الطويــل. إذ تتوســل شــخصياتها 
بفن الحكي للتحايل على الأحزان الممضة، 
بحيــث يتحول الشــجنُ إلى بُنيــة متحكمة 
فــي مســارات هــذا العمــل. كمــا أنَّ رغبة 
الخــروج من الإكراهات التي غالباً ما تكون 
من صنيع الســلطات الاجتماعية والدينية 
والسياسية تشَــكِل رُكناً آخر في بناء هذه 
الرواية، إذ تبحث شــخصياتها الســديمية 
عــن الآليات التــي تَمكنها مــن الخروج من 
إهــاب التقاليــد الُمكبلــةِ والانطــلاق نحــو 

فضاءات جديدة وأفق أرحب.

حكايات مُتجاورة 

يتحول مبنى الكنيســة إلى مكانِ متسعِ 
لقصص الشــخصيات التــي تتعاقب على 
زيــارة هــذه البقعة. هنــا تســتفيد الكاتبةُ 
مــن طقــوس الاعتــراف المتبع فــي الديانة 
المســيحية، إذ بمجرد أن تجد أي شخصية 
نفســها داخل هذا المكان المفعــم بالرمزية، 
يتحركُ شريط الذاكرة مســتعيداً ماضيها 

وسلسلة من الأحداث التي صاغت رؤيتها 
وتصورهــا. بما يجعــل الســردُ أداة للبوح 
ومُكاشــفة الذات، حيثُ تتقاطع القصص. 
تختلف الشــخصيات ويظل المــكان واحداُ 
بتصميمــه وتركيبتــه، كأنًّ الكاتبــة أرادت 
بِذلكَ إثبات ما نسمعه من المقعد الُمشخصن 
بــأن الأشــياء تُعَمِــر أكثــر مــن أصحابها. 
التــي  الشــخصيات  حضــور  يتواصــل 
تتذكر على المقعد الخشــبي وقائع حياتها 
بدءا مــن الفتاة التــي تمقت أجــواء القرية 
وتســتغرب اقتنــاع أهلهــا بواقعهــم الممل 
وعجزهم عن التوثــب نحو حيوات أخرى. 
وهي ترفضُ الإذعان إلى التقاليد وما سنه 
المجتمــع من الأعراف، لذلــك تهربُ في يوم 
زفافهــا. تتوفــز للحيــاة المدينيــة وبذخها 
وانزياحاتهــا. ويراودها حلــم النجومية. 
فعــلًا تصبح نجمــة المســرح فــي المجتمع 
المخملــي موظِفــة ما تزودت به مــن المعلمة 
التي كانت تزورها بانتظــام. عندما تحتك 
بفضــاء المدينــة يخذلهــا الاهتمــام المفرط 
بالمظهــر والاســتعراض الشــكلي، وذلــك 
مــا لم يكن متوقعا بالنســبة إليهــا. غير أن 
حصولها على معطف فاخــر يفتح لها باباً 
لتندمــج في هــذا العالــم المبهــرج، ومن ثم 
تنصب فخاً للرجال الذيــن يطاردونها في 

السهرات والليالي الصاخبة. 
يعــول عليهــا مديــر المســرح لتنشــيط 
العروض وهــي تختار وتعــدل النصوص 
بما يتواءم مع مزاجها. ومع استمرار سرد 
الحكايــات نجــد أن مديــر المســرح يصبح 
مســتأجراً لــدى العــروس الهاربــة بعدما 
يفلــسُ الأول جراء مراهناته على المســرح 
وتقويــض حياتــه الزوجية بذلــك يصبح 
مشرداً يعتاش على ما يسرقه. فهو يحتمي 
بالكنيســة عندمــا يلاحقــه الشــرطي. ولا 
يتورع في التفكير في ســرقة أشــياء ثمينة 
من هــذا المبنى المقــدس. ينفتح هــذا المكان 
بطابعــه الأليــف علــى أشــخاص مــن غير 
الديانــة المســيحية. منهم منْ يأتــي ليفجر 
نفســه كما هنــاك من يحضــر لرؤية الفرق 
الذي يمنع الارتباط بن شخصن مختلفن 
فــي المعتقــد الدينــي. هنــا تهتــمُ الكاتبــة 

بعــرض مكونات المبنى وإقامــة الطقوس. 
وتســتجلي ما تشعر به الشــخصيات من 
عدم وجود تباين كبير بن مبادئ الأديان. 
وتشــترك الشــخصيات التــي تســبح في 
فضــاء الرواية بســديميتها وفقدانها لأي 
مُتعينات إســمية. كما تتصارع مع الأمكنة 
الأولــى. زد علــى ذلك مــا تظهر مــن حالة 
التماثل في المشــاعر، وهذا مــا يتبن أكثر 
فــي تصــور العــروس الهاربــة والشــاب 
الُمهندس للحــب. الأمر الــذي يُخلُ بعنصر 

التشويق في تسلسل الأحداث.

جسدية المقعد

مَد رسول  يذكر الناقد العراقي رسول مُحَّ
بأن الجسد يكمن في كل ما هو موجود في 
الوجود بما فيه الأشياء الجامدة. هنا تمنح 
الكاتبة صفات وخصائص بشرية للمقعد 
الماكــث في الكنيســة. إذ يتفاعل بجســده 
الخشــبي مع مــن يتخذه مكانــاً للجلوس. 
ليس ذلك فحســب، بل يتماهــى المقعد مع 
ضيوفه متغلغلًا في أعماق الشــخصيات. 
ويكون مبئراً تتسلســلُ منه حلقات السردُ 
فهو يلعب دور الراوي العليم عندما يُســردُ 
دقائــق الأمور المتعلقة بكل شــخصية على 
حدة، إذ من هذا الموقع تنطلق رحلةُ المخيلة 

مكانيــة  مســاحات  إلــى 
غيــر  مُتعــددة. 
لا  المتلقــي  أن 
إدراك  يفوتــه 

الكاتبة  تدخلات 
تهــا  با بخطا

تقدمه  ومــا  المباشــرة 
مُطعمــة  ملفوظــات  مــن 

بالحكمة. لاسيما في ما يتعلق 
بموضوع الحب. فهــي قد اختارت 

عناويــن داخلية لفصــول روايتها، كما 
ميزت خطاب الخشــب المؤنسن في مُفتتح 
كل فصــل بخــط مختلف. قبــل أن يتوحد 
مع ما ينســاب من الذكريات والصور لدى 
الشخصيات. هنا وفقت الكاتبة في إسناد 
دور الراوي إلى هــذا العُنُصر، لكن أحيانا 

تتمثل شــخصية الكاتبة في ذهــن المتلقي 
كراوِ أكثر من المقعد.

تحولات الشخصية

مركبــة  شــخصيات  وجــود  يُعْتبــرُ 
أو حركيــة فــي الروايــة عنصــرَ تشــويق 
أساســيا، وهــي تأخــذ باهتمــام القــارئ 
وتخفــف من حالات الرتابــة، أو كما يقول 
لويتمــان، إن هذا الصنف من الشــخصية 
يمتلــك حلــولًا للفعــل. مركــزاً عليــه أفــق 
توقــع المتلقــي. هنــا في هــذا العمــل تأتي 
الشــخصيات مجردة من الأسماء، وحتى 
الملامح غائمة، كما أنَّ تحولات بعضها غير 
مقنعة مثلًا المتطرف الذي يدخل الكنيســة 
ليفجر نفســه ينتقلُ إلــى نقيضه من خلال 
حــوارِ مع الكاهن، مــن دون أن ندرك كيف 
انتبــه الأخير إلى ما يبيته أخو المهندس من 
الشر. كما أن ما نتلقاه عن الشخص نفسه 
حول انتقاله إلى صــف الإرهابين بمجرد 
دخولــه إلــى الجامــع وإصغائه إلــى أحد 
المشــايخ لا يبرر هذا التحول من شــخصية 
مرحة إلى مُتعصبة، أضف إلى ذلك أن هذه 

عــن الخلفية تتضارب مع ما يقدم 
عقدة الأخ 

الأخ  اختيــار  وراء  كســبب  الكبيــر، 
الأصغــر لنهــج المتطــرف. كمــا أن مديــر 
المســرح يتصرف بســلوك عبثــي في عزاء 
والدتــه ويفكر في مشــاريعه  بعــد انتهاء 
مراســيم العزاء، ومــن ثًم تجــدُ مقلبا آخر 
للشــخص نفســه، فهوغارق في الاكتئاب 
وعــدم الشــعور بالأمــان، إثــر فقــدان أمه 
ووالــده، لكن ذلك لا يحجــب براعة الكاتبة 
فــي  المعلمــة  شــخصية  اســتعادة  فــي 
الفصل الأخير وانصهــار المقعد في الواقع 
الإنســاني. فعلــى مســتوى التعامــل مــع 
عنصــر الزمن يوجد التباس، إذ تستشــفُ 
ذلك من خلال مؤشــرات تحدد لك الوقوع 
في التناقــض الزمني، حيــثُ تتعرف فتاةُ 
موسيقية على شاب غريب الأطوار وتتعلق 
به، ثم تعترض على عدم اهتمامه بها حتى 
مــن خــلال إرســال رســالة علــى الهاتف 
الجــوال، المنــاخُ الذي يولد فيــه الحب بن 
الاثنــن يوحــي بأنــه فــي أواخــر مرحلة 
الاحتــلال الإســرائيلى للبنــان، وآنذاك لم 
تكن هــذه الآلة التواصلية متوفرة. يتمحور 
هــذا العمل حــول عــدة ثيمــات. الهروب، 
الاغتراب، الحــب، الغياب ويمتلك مقومات 
التحويل إلى دراما تلفزيونية. كونها تضم 
قصصــا مؤثرة، لاســيما مــا هو مخصص 

لمعاناة الأم مع اختلالات الذاكرة.

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحَمَد٭

شريف رزق

عمر شهريار

محمود عبد الشكور
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ثقـافـة

»إيهام 2« و»بخصوصية شديدة« في غاليري الأوبرا 

الاحتفاء بتجارب الجسد في معرضين تشكيليين في القاهرة

بروين حبيب *

الإقطاع الفكري
■ تســمع بأرقام مذهلة بالدولار ينالها روائيون عرب في معارض 
كتب ولجان تحكيم ومهمّات أخرى لم نكن نســمع بها ســابقا. نسمع 
بتكليــف كاتب بمهمة كتابة رواية عن شــخصية مهمــة، ينال مقابلها 
مبلغا محترما يفوق الأرقام التي كنا نتخيلها قبل ســنوات. نسمع عن 
سعر المقالة التي تجاوزت الألف دولار.. نسمع بجوائز تكسر السكون 
الذي عاشــته الروايــة والأدب العربيين عموما بضجيج غير مســبوق 

النظير.
ثم نرى كتابا ينشــطون في عواصم عربية طيلة الســنة، يسافرون 
على حســاب جهــات ثقافية، يشــاركون في نشــاطات ثقافية كثيرة، 
ويبــدو وزنهم أثقل ممــا نعتقد، حين نعــرف أن تأثيراتهم في مســار 
الأدب ذات قيمة كبيرة، من دون أن نقتنع تماما بأنهم يستحقون ذلك.

نرى أرقام طبعات كتبهم التي تفوق العشــرة والعشرين في ظرف 
قياســي تملأ رفــوف المكتبات، ولن تفهــم هل نحن مقبلــون على زمن 
ازدهــار الكتاب وخــروج الأدباء من دوائــر الفقر والعــوز؟ أم أن هذه 
الظاهرة تخص أسماء معينة هي نفسها من تنال الجوائز هنا وهناك، 
وتفتتح معارض ومهرجانات وتشــارك في ندوات وملتقيات محتكرة 

الساحات كلها على اتساعها.
يسأل البعض: هل هي لعبة ناشرين؟ 

وصراحــة لا أعــرف الجواب. فإلى زمــن قريب كان النّاشــر تاجرا 
كســولا لا يعرف كيف يســوّق الكتاب، بل إنه ظلّ يخجل من الترويج 
لــه، باعتبار الكتــاب ليس بضاعة مثل البطاطا والكوســا! إلى أن مات 
كتاب وشعراء من الجوع... وما كان هذا سببا للقيام بحملات إعلانية 
وترويجيــة لتقريــب الكتاب مــن القارئ، فقــد كان النّاشــر )من دون 
تعميم( يفضل أن يموت الكاتب في حادث مأســاوي ما ويروج بموته 
لكتابه بنفســه على أن يهبــط درجة من برجه العالــي وينادي »يا الله 
ع البطاطــا ..أقصد علــى الكتاب«. أما إن مات الكاتــب جوعا فذلك عزّ 
الطلــب... خبر المــوت وحده يبيع الكثير من نســخ كتبه، ثــم لا يهم إن 

انطفأ بعد ذلك.
في جامعات تحترم نفسها، تدرس الروايات كوثائق تعطي حقائق 
كثيــرة عــن المجتمعات التــي ولدت منهــا، ويبدو أن فقــر النص أيضا 

يرتبط بمدى فقر كاتبه. كل أنواع الفقر يكشفها النص:
نوع التعليم الذي ناله في مدارس بلده.

نوع الحياة التي عاشها بين عائلته، وجيرانه وأصدقائه.
نوع النّساء اللواتي احتك بهن، وأحبهن وعاشرهن.

كل التفاصيل تطفو على الســطح وليذهب أصحاب نظريات »موت 
المؤلف« وعلى رأسهم رولان بارت إلى ملكوت الأحلام. 

الأدب بصمــة صاحبهــا، وتلــك الحــروف والكلمــات وتقنيــات 
الوصف والســرد وحبك الحكاية لا يمكــن تجريدها من كاتبها ولا من 
مجتمعه، ولا من ظروفه، ولا من مزاجه ومشــاعره، كل شــيء يصبح 
حبيــس اللغة ويتحوّل إلى أحجية يلهو النقاد وأشــباه النقاد والقراء 
والإعلاميــون بالبحث عن مفاتيحها. أمّا تفضيــل الكتاب عن بعضهم 
بعضا فيعود حتما لحيلة أو صدفة أو ضربة حظ أو خط عمل رســمه 
الكاتب لنفســه أو ناشــره له. صحيح حين يحلّق النص خارج أســوار 
المخطــوط ويتحــوّل إلى كتاب يخرج عن ســيطرة الكاتب نفســه، وقد 
يصبح نعمة عليه أو نقمة، وقد لا يكون شيئا ذا شأن، لكن هذا لا يعني 
أن تأويلاته صحيحة، فالنص حــين نقرأه يلزمنا مجهر قلب ومخيلة، 

نخترق بهما رموز اللغة. 
طبعا يجب ألا ننســى أن النصوص التي لم تأخذ حقها كثيرة، وهذا 
يحــدث حتى بين القارئ ونفســه، حين يضع كاتبا ســقفا لنفســه ثم 
فجأة ينهار ذلك الســقف حين يكتشف كاتبا آخر يتفوق عليه، أو حين 
يكتشــف أن كاتبه المفضل كذب عليه وارتدى قناعا جميلا ليســتحوذ 
على مشاعره، حين يكتشف أنه مجرّد أداة لتمجيد مؤلف، وأن المؤلف 
مجــرّد أداة لصنــع بضاعــة تملأ الأدمغــة الفارغة، أو حــين تتضح له 
الصورة أن الناشــر خدعه أيضا وباعه شــيئا يناسب خواءه، أو حين 
يقف عند حقيقة أخرى مرعبة وهــي، أن الكتابة صناعة ممكنة، وأنّها 
تحتاج لعدة معينة لتحويل أي اســم إلى نجــم يتصدر قوائم المبيعات، 
خاصــة في ســوقنا الخام، أمام قارئنــا الخام أيضا، الــذي لم يدخل 
عوالــم الأدب باكرا، ولم يتعاطَ مع النص كمنتــج إبداعي بل كنوع من 
التسالي، أي نوع من الحيل اليوم تقف خلف هذه المعادلة التي يجتمع 

فيها طرفان متناقضان تماما ولا منطق في اجتماعهما؟
أيضــا لا إجابــات، لأن وضع الكاتــب في العالم كله نفســه تقريبا، 
فاليــوم لم يعــد بمقدور الكاتــب أن يعيش من مداخيــل كتبه حتى في 
عقر المجتمعات التــي تقرأ، وأغلب الكتاب يعملــون في وظائف بعيدة 
تمامــا عن الكتابــة ليوفروا قوتهم، حتى الإحصاءات تقول إن عشــرة 
في المئة فقط من الكتاب يتقاضون مبالغ جيدة شــهريا من ناشريهم، 
في بلدان مثل فرنسا وبريطانيا، أما البقية فقد لا يرون عشر هذا المبلغ 
في الشــهر، ما يلزمهم بالعمل في مهن مختلفة وممارســة الكتابة في 

وقت الفراغ. 
فــي إحصائيات أخرى تبين أن وضع الكتــاب الرجال أفضل بكثير 
مــن وضع الكاتبــات، وأن مردود كل منهما مختلــف حتى في حالات 
النجاح، لكن الأســوأ في قوائم الأرقام التي عنيــت بوضع الكتاب في 
العالــم، فقد تبين أن عدد الكتاب في تزايد مســتمر ومســتوى فقرهم 

أيضا.
ويتفــق أغلب القراء على أن مشــكلتهم الأولى التــي تصادفهم عند 
القــراءة هي الوقت، وفــي تحقيق طريف ضحكت وأنــا أقرأ تفاصيله 
ورد أن القــارئ الغربي تأخر بزمن مقداره تســع دقائق وهو يقرأ... يا 
للهــول إن كانت التســع دقائق مهمة لقارئ في أوروبــا أو أمريكا فإن 
قراءنا يلزمهم تســعة أشــهر لاقتناء كتاب وقراءته إن أمكن في باقي 
أشهر السنة، وهذه ليست مزحة، إن تذكرتم أن أكثر جملة تسمعونها 

حين تسألون شخصا ماذا يقرأ حاليا؟ هي: »من زمان ما قريت«.
ما الحل إذن؟

نحن أمــام معضلة كبــرى... فإما تقوم دار نشــر كاملة على اســم 
أو اثنين، وصورة الأدب العربي على عدد لا يتجاوز العشــرة أســماء، 
وتحصــر ســمعتنا كلهــا في محتــوى عناوين تعــد على أصابــع اليد 
الواحدة، وإمــا  نُقاس على بكائيات تلامس كتابا يعيشــون في الظل 
مــع نصوصهم حتى إن كانــت دُررا، وما يزيدهم تعاســة وضربة في 
الصميم قرصنة كتبهم ونشرها بالمجان عبر مواقع لا تلاحق، يعتبرها 
القــارئ  حقــا له، ويعتبرها الكاتب ســلخا حقيقيا لــه. وإن كان الحل 
واضحا ويجب أن يقوم به اتحاد الناشــرين العرب، حســب مفهومي 
البســيط لواقع الكتاب فــي الســوق العربية، فإن الصورة الراســخة 
حاليــا التــي ســتبقى لمزيد مــن الســنوات هي صــورة هــذا »الإقطاع 
الفكري«، الذي أنجب كتّابا يشــبهون جبابرة المــوت، كلما أطلوا على 
الساحة غطوا تلك الأقلام الفقيرة التي تنزف في عتمة فرضت عليهم، 
وظروف تكســرهم كل يوم... وهذا حال يشبه كل شيء نعيشه اليوم 

على جميع الصعد.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

افتتح مهرجان »كان« في دورته الـ 69

»مجتمع المقهى« لوودي ألن: توظيف الكوميديا في الرواية الرومانسية 
باريس ـ القدس العربي« 

من سليم البيك:

قد يكــون المخرج الأمريكــي وودي ألن 
المخرج الأكثر احتفاءً بــه في مهرجان كان 
الســينمائي، والاحتفــاء كذلــك متبادل، 
فألن يختار أن يقدّم المهرجانُ، دون غيره، 
أفلامَه، وحين سُــئل عن ذلك قال ببساطة 
إنّ النــاس هنا تحبّ الســينما وإنّه يحب 

الجنوب الفرنسي.
الفيلم الأخير لألِن الذي افتتح مهرجان 
كان قد بــدأ عرضه قبل أيــام في الصالات 
الفرنســية في يوم الافتتاح )تبدأ عروضه 
في أمريكا في شــهر تموز/يوليــو(، ونال 
تقييمــات عالية أشــارت بعضهــا إلى أنّه 
الفيلم الأفضل له منذ ســنوات. الفيلم فعلًا 
أفضل ما أنجزه ألن في سنواته الأخيرة إن 
الذي  استثنينا، فيلمه »رجل غير عقلاني« 
عُرض فــي المهرجان ذاته الســنة الماضية 
وفي الصالات الفرنســية قبل ســتّة أشهر 

فقط.
الودّ المتبادل بين ألن ومرتادي السينما 
بينها،  مــن  عدّة  لأمور  يعود  الفرنســية 
المواضيع والإشارات الثقافية في أفلامه، 
لكن من بينها كذلــك اختياره للمهرجان 
الفرنســي لتقديم العديد من أفلامه، في 
السنين الأخيرة وقبلها في الثمانينيات، 
كانت  المهرجان  في  الأولى  فمشــاركته 
قبــل 35 عامــاً مع أحد أفضــل أفلامه، 
»مانهاتن« فــي العام 1979. فيلمه هذا 
العام »كافيه سوســايتي« ســيكون 
الفيلم الثالث عشــر له في المهرجان، 
وفيلمــه الافتتاحــي الرابــع بعــد 

الذي  العــام 1989  »قصص نيويورك« في 
أخرج قسماً منه وأخرج القسميْن الآخرين 
البديعيْن مارتين سكورسيزي وفرانسيس 
فورد كوبولا، وبعد »نهاية هوليووديّة« في 
2002 الذي عاد به بعد انقطاع تسعينيّاتي 
الافتتاحي،  الفيلــم  ليكون  المهرجــان  عن 
وبعد »منتصف الليل في باريس« في 2011.

فــي »كافيــه سوســايتي« أو )مجتمع 
المقهــى( إن أردنا ترجمته لكــن يُحبّذ عدم 
الترجمــة كونه اســم المقهــى، أو النادي 
الليلي، في الفيلم، لا يبتعد ألن عن أجوائه، 
الفيلم ألِنيّ تماماً، نقول ألنيّ تبعاً للمرحلة 
الأخيرة مــن فيلموغرافي وودي ألن الذي 

اتّخذ لنفسه أسلوباً سينمائياً في السنوات 
الأخيرة مختلفــاً عن أفلام التســعينيات 
أنّه  والثمانينات. قــد يكون أهــم ميّزاتها 
شــخصياً، لتقدّمه في العمر، لم يعد يظهر، 
غالباً، كممثل في أفلامه ما أثّر على الكيفيّة 
م فيهــا الحكايــة، وودي ألن،  التــي تُقــدَّ
كممثل، الأكثر قدرة على الإضحاك، فأفلامه 
الأخيــرة مالت أكثــر للموضــوع الثقافي 
والفلسفي على حســاب الكوميديا، لغياب 

ألن فيها كممثل. 
الكوميديــا تبقــى حاضرة مــن خلال 
ص. ألن يعرّف نفسه ككوميدي، وقد بدأ  النَّ
أب  ستاند-  كفنان  حياته 

ي  ميد كو
قبــل أن يتوجّه إلى الإخراج، وهو كاتب 

أفلامــه، فالكوميديا تبقــى حاضرة، وفي 
الفيلم الأخير بقوّة، في كل أفلامه. ويذكّرنا 
ذلك بقول أحدهم في الفيلــم بأنّ »الحياة 
كوميديا كتبها كاتب كوميديا ســادي«، لن 

يكون هذا الكاتب ألن على كل حال.
يبدأ الفيلــم الألنيّ بامتياز بموســيقى 
الجــاز التي تســتمر علــى طــول الفيلم 
وتُنهيه، لدينا الرّاوي وهو هنا بصوت ألن 
التركيب  مركّبة،  شخصيّات  ولدينا  نفسه، 
في سيكولوجيا الشخصيات وفي علاقاتها 
ببعضهــا هنا ميــزة ألنيّة كذلــك، علاقات 

الحــب المتقاطعة بين أكثر من شــخصيّة 
ميــزة أخرى، السّــخرية والهــزل ضمن 
مســائل إن أخذناها خارج ســياق الفيلم 
يعرفان  اثنان  يحبّ  كأن  مآســي،  ستكون 
بعضهما الامرأة ذاتهــا، من دون أن يعرف 

أي منهما بذلك.
في المؤتمر الصحافــي في المهرجان قال 
ألــن إنــه أراد للفيلم أن يأتي على شــكل 
روايــة، فهنالك صــوت الــراوي وهنالك 
تقديم أوّلي للشــخصيات، المكان والزّمان، 
وأحــداث الفيلم تجري ضمــن انقطاعات 
زمنيّة مدّتهــا طويلة. ويمكن الالتفات لذلك 
أثناء مشــاهدة الفيلم، لكن أثناء المشاهدة 
كذلك لا بــد من الانتبــاه إلــى براعة ألن 
ككاتب، فالحكاية التي قــال بأنّه ألّفها كلّها 
من خياله وبناء الشخصيات فيها تستلزم 

كاتباً بارعاً كألن.
يحكي الفيلم عمّا يُعرف بالفترة الذهبية 
فــي هوليــوود، أواخر ثلاثينيــات القرن 

الماضــي حيث كانــت الاســتديوهات هي 
المسيطرة على المشــهد السينمائي. بوبي، 
شــاب يهودي لا يجد لنفســه مستقبلًا في 
أمّه بأخيها في هوليوود  نيويورك فتتصل 
تخبره بأن ابنها سيزوره باحثاً عن عمل، 
وأخوها واحد من الشــخصيات المهمة في 
شــركات الانتاج هناك. يصل بوب )جيس 
إيزنبيــرغ( ويجــد صعوبة فــي الالتقاء 
بخاله الــذي اعتذر مراراً ثــم التقاه ودبّر 
له عمــلًا وعرّفــه على ســكرتيرته فوني 
)كريستين ستيوارت( لتُخرجه إلى المدينة 
وتعرّفه عليها. يقع بوب في حبّها وتخبره 
هي بأنّها على علاقة بأحدهم، وتكون هذه 
بداية التشــابكات في علاقــات الحب في 
الفيلم، وكي لا نفســد الحكاية بتشابكاتها 

سنكتفي بذلك الحديث عنها.
والكوميديا  تمامــاً،  رومانســي  الفيلم 
الذّكية فيــه تعود للنص الــذي كتبه ألن، 
لكنّه حتماً ســيكون فيلماً كوميدياً أولًا ثم 

رومانســياً لــو كان ألن شــاباً وأدى دور 
البطولة فيه، كأفلامه القديمة، وكما أشرنا 
ســابقاً فذلك أثّر في الســياق الذي مشت 
عليه أفلام ألن وتطوّرت. وقد أشار هو إلى 
أنّه لو أخرج الفيلم قبل زمن لأدى بنفســه 
الفيلم بذلك  دور البطولة، ولكن ســيكون 
قــد اتّخذ منحى آخر، أكثــر كوميديّة وأقل 
جديّــة. قد يكون عدم قدرتــه على ذلك في 
صالح التنويع فــي كيفيّة مقاربة المواضيع 
في أفلامه وليــس في المواضيــع ذاتها أو 
الأشــكال التــي تتخذهــا، لأن الأخيرتيْن 

تبقيان متشابهتيْن في مجمل أفلام ألن.
الفيلــم، لمن يجــد متعة في أفــلام ألن، 
قــد يكون واحــداً من بين أفضــل ما يمكن 
مشــاهدته هذا العام، ولمــن لا يجد المتعة، 
النّظر في  الفيلم فرصة لإعــادة  ســيكون 
أفلام ألن، قبل أن تتم مشاهدة بعض مــن 
الـ 46 فيلماً التي أنجزها ألن حتى الآن، وقد 

أتّم الثمانين من عمره.

القاهرة ــ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

سيظل الجســد هو الشــاغل الأهم في الفن عموماً، 
وفــي الفن التشــكيلي بصفة خاصــة، التكوين الذي 
تنعكس من خلاله التجارب الحياتية والأفكار والرؤى 
والخيالات، حتى المجرّد مــن الممكن أن يؤول من خلال 
الجســد. الأمــر الأهم هو رصــد الآخر مــن خلال هذا 

الجسد/الخاص، أفعال الآخر ووجوده أو حتى غيابه، 
ومدى تأثيره على تفاصيل الأجساد. يقام حالياً في دار 
الأوبرا المصرية معرض كل من الفنانين ســمر حسين، 
المعنون بـ »بخصوصية شــديدة« في قاعة اتجاه في 
قصر الفنون. والمعرض الآخر للفنــان حنفي محمود، 
بعنوان »إيهام 2«، المقام في قاعــة الباب، وهو امتداد 
لمعرضه السابق، الذي أقامه في غاليري مصر منذ فترة. 
كل من التجربتين على تباينهما يتصدر الجسد العمل، 
ويصبح أشبه بساحة لاســتعراض الأفكار المطروحة، 
وإن كانت تكوينات ســمر حســين وجرأتها 
تقابل محاولة كسر التقليدية في أعمال حنفي 
محمود. الآخر لــدى كليهما حاضر بقوة، وقد 
يتداخل في أعمال الأخير، ويبدو منعكساً أكثر 

في أعمال صاحبة الأجساد الصاخبة.

الجسد وتحولاته

يبــدو الإيهام هنــا من خلال حــالات من 
التواصل بين الشخوص، التي قد توحي بأنها 
تجربة لشخص واحد تتبدل مواقعه دوماً، لا 
يهم كونه رجلًا أو امرأة، هناك تجربة وهناك 
عــدة ذوات تتخفى خلالها الــذات الأصلية، 
كالوجــوه التي يتم رســمها مــن خلال عدة 
طبقات لونية، وكل منها يصنع تعبيراً وحركة 
مختلفة، أو الأجســاد التي تتقارب أو تتباعد 
حسب حالتها. يأتي ذلك من خلال تنفيذ تقني 
يتناســب وكل حالة، باستخدام ألوان الزيت 

على التوال، أو الخشب. 
مــن ناحيــة أخرى نجــد اللقطــات التي 
يتخيرها محمود للجســد، ما بين لقطة عامة 
يتضــح من خلالها الجســد بالكامــل، حيث 
تبدو تفاصيلــه مخبأة إلى حدٍ كبير، الاهتمام 
هنا بالحالة وســط مجموعة من الأجســاد، 
وأخرى فــي لقطات كبيــرة لتفاصيل الوجه 
مثلًا في العديد من الإيماءات العاكســة لحال 
صاحبها. السِــمة الأخرى للأعمــال أن المادة 
لا تنفصــم عــن الحالة المــراد الإيحــاء بها، 
كتكوين السطح الخشبي للعمل، هناك تداخل 
وتضاغط للســطح، فلا يوجــد إلا القليل من 
السطوح المستوية، فقط في لوحة توحي بأن 

صاحبها في تابوت، اســتواء السطح هنا أشبه بحالة 
موت، ســتظل هذه الأجساد وأصحابها في حالة دائمة 
من التوتر والانفعــال، رغم ثباتها الظاهر، الذي ينفيه 
دومــاً تكوينها وألوانهــا التي توحي بقِــدم التجربة 
وعمقها إن جــاز التعبير. حالة الإيهــام أيضاً تتحقق 
من خلال الحركــة التي أجاد الفنــان التعبير عنها من 
التي تتوارى  المتداخلة، والشخصيات  خلال السطوح 
وكأنها تظهر وتختفي بدورها، وهو أمر فيه شــيء من 

الصعوبة في اللوحة التشكيلية.

الجسد والآخر

تتخير الفنانة ســمر حسين عدة عناوين للوحاتها، 
وفي شــيء من الترتيب ليصبح الأمــر أقرب إلى حالة 
ســردية للعمل ككل، عناوين مثل.. »جانب، عن قصد، 
موقف، انغمــاس، ويقين«. حالة مــن التحولات تعبّر 
عنها من خلال الجســد، ورغم التكوينات البســيطة، 
التــي تصل إلى حد الخطوط فقــط لخلق علاقة كجزء 
من كُل، الســيقان مثلًا. والحفاظ على الأدوات التقنية 
نفســها في اللوحــات الأكريلك على القمــاش، إلا أن 
الحالة الســردية التي اختارتها تتنــوع في فضاءات 
هــذه الحالات المتباينــة. بداية يبدو الجســد متكاملًا 
وفي وضعية توحي بهذه الحــالات، وإن يظل بمفرده 
في معظم اللوحات مع تغير الحالة من موقف إلى يقين 
مثلًا، وهذا ما يدعو لحضور الأنثوي والذكوري، أو نفي 
الأخير وثقله في الوقت نفسه. سواء من خلال الألوان 
الصاخبــة، أو الإيحاء بحالة من التحــرر في النهاية، 
خاصة ومسيرة اللوحات وفق منطقها السردي نجدها 
مرّت بالعديد مــن التجارب الُمجهِدة، التي جاءت تحت 
عناوين .. عن قصد، أو جانــب، وصولًا إلى يقين مثلًا. 
ـ وأن  ـــ كما يبدو ـ هنا يحاول الجســد الاكتفاء بذاته ـ
ينفي الآخر قد الإمكان، لكــن التأكيد على النفي يجمل 
إثباته فــي داخله، فهو موجود ويبــدو كظل خفي في 
الأعمــال كلهــا. حالة التجســيد أيضاً تبــدو في عدة 
لوحات لا تتخذ من الجسد البشري موضوعاً لها، لكنه 
استكشــاف هذه العلاقات على مســتوى الجمادات، 
كالعلاقة بين مقعدين خشبيين على سبيل المثال. رؤية 
كاملة هي التي تبدو من خلالها هذه الأعمال. الجرأة في 
التكوين وفي تجســيد لحظات حميمة، هذه اللحظات 
التي تكون بين الجســد وصاحبته، يغيب الآخر أو يتم 

استحضاره ــ وهو الأقرب ــ ولكن يظل الجسد وحيداً 
رغم صخبه اللوني وحركته ووضعية تكويناته. هناك 
أيضاً اللعب على التفاصيل، ما بين لقطة عامة للجســد 
ككل، او تفصيلة منه فقط كالســاق الوحيدة، أو حركة 
اليد التــي تزيح الثوب قليــلًا، والتي يبــدو التركيز 
عليها أكثر من باقي تفاصيل جسد صاحبتها، الأمر هنا 

مرهون بالحالة، وبالفعل. 

جماليات الرؤى
في النص الشعري المعاصر

■ إن الحديــث عــن التطــور فــي الشــعر العربــي 
المعاصــر، يســتوجب علينــا الانتبــاه إلــى الجوانب 
الشــكلية التي تجاوز فيها الشــعر الناحية الإيقاعية 
للقصيدة العربية، وصولا إلى تطويرالرؤية الشعرية  
- حســب متطلبات العصرنة-  لدى الشاعر وتناوله 
للقضايا التي تحيط به وبمحيطه بأســلوب يتماشى 
مع العصــر الأدبي الحديــث.. وباعتبــار أن التجديد 

الأساســي في القصيدة ليــس في جوانبه الشــكلية 
كمــا يعتبرها البعض فحســب، بل ضــرورة توفرها 
على هذه الرؤية التي تخــدم الحدث والزمان والمكان 
واللغــة، وعلــى الشــاعر أن يعبــر عــن محيطــه وأن 
يتجاوب مــع أحداثه وفق قوانــين محكمة، وهذا أمر 
لا يتحقــق لكل من يكتب الشــعر، ولكنــه يتحقق فقط 
للشــاعر الــذي يمتلك حســا شــعريا رفيعــا وثقافة 

واسعة تؤهله لبلورة خطاب شعري جميل.
ولهذا السبب نجد أن الشــعراء المقروئين في هذه 
المرحلــة، هم الشــعراء الذيــن يمتلكون رؤية شــعرية 
ناضجــة، رغــم بعــض الضعــف الــذي قــد يعتــري 
قصائدهــم، فقد يظهــر الشــاعر وكأنــه يتحدث عن 
قضية شــخصية، ولكنه ســرعان ما يتبين أن ما كان 
يعالجــه في النص هــو خاص بالآخرين، مســتخدماً 
لغة سهلة واضحة، معتمداً على المنهج الحداثي حيث 

الفرضية والرؤية الشعرية.
إذ يرى العديــد من النقاد أن الرؤية الشــعرية هي 
الحد الفاصل بين الشــعر الحداثي الجيد في نســقه 
الجمالي وغيره من الشــعر، والدليل على ذلك، إذا ما 
أردنــا أن نصف لوحة فنية أو مقطوعة موســيقية أو 
أي نتــاج إبداعي فلن نجد أدق من كلمة  ـ  شــعرية  ـ  

لتكون الوصف القرين للجمال والروعة والإبداع.
 وإذا كان الشــعر في حدّ ذاته ملمحا جماليا.. فإن 

هذه الجمالية تكمن في العمق الحسّــي والتصويري 
والفنّي ويمكن الاســتدلال عليها عبر مجموعة ملامح 
بعينها تصف شــيئاً مــا، وإن اختلفت في نســبيتها، 
ولكنها موجودة وتظهر في النص الشــعري بشــكل 
مباشــر مع منظومة التنوع والمرونة، التي قد تؤسس 
للنســق الجمالي وتفرزها الذائقــة الإبداعية، فما بين 
جيد ورديء مســاحة شاسعة تســمح بقدر كبير من 

التباين والتمييز..
فالجماليــة قرينة الإبــداع الحقيقي بعيــداً عن أي 
متغيــرات، حيــث التداعي الدلالي والمغايــرة والقدرة 
علــى الإدهــاش، والتكثيــف والعمق والتنــوع الذي 
يحدث قــدراً مــن الدهشــة والتفاعل.. وعلــى النص 
الشــعري الناجــح أن يتميّز أيضا بالاتســاع الدلالي 
وأن يمنــح المتلقي خيــارات متعددة للتأويــل، متبنياً 
منطقــاً مــا، حتــى إن اختلف هــذا المنطق عــن المنطق 
الحياتي والبديهي، إذا ما اعتبرنا أن البعد عن المنطق 
بمفهومــه التقليــدي هــو في حــد ذاته منطــق، حيث 
الإسراف في الذهنية الذي يخرج النص الشعري من 
حالة الغموض الرائعة إلى مدى متسع من التأويلات 

الفكرية والحسية الجميلة..
من دون أن ننســى أن لغة الكتابة الشعرية تسهم 
بشــكل أوّلي في تشــكيل جماليات النص الشــعري 
النموذجي، فكلما استطاعت اللغة أن تحدث نوعاً من 

التشــابك والثراء أصبح هذا إضافــة جمالية للنص، 
فالمبــدع الحقيقــي هو الــذي يســتطيع أن يجعل لغة 
النص تأســر المتلقــي ليذوب معها، والمبــدع هو الذي 
يســتطيع أن يوظف مفرداته بشكل جيد ويتعامل مع 
اللغــة ككائن ينمو ويتطور ليمنــح التركيبات اللغوية 
زخماً دلاليــاً يفوق بكثيــر معناها المعجمــي الضيق، 
ويضيف لنصه ملامــح جمالية مهمــة، إذا ما أضفنا 
إلــى ذلك أنه من المهــم أن يعي جيــداً أن هناك من هو 
في شــراكة معه ضمن العملية الإبداعية، ســواء كان 
المتلقي في بــؤرة اهتمام المبدع أو خارجها، لأن المبدع 
في الأســاس هو متلق، بل هــو المتلقي الأول لإبداعه، 
إذن، نحــن أمــام منظومــة جماليــة إذا مــا أحســن 
اســتثمارها تنتج نصاً شــعرياً ذا نســق جمالي غير 

الذي منحه إياه كونه شعراً.
ومن الشــعراء الذين يقدّمون القصيدة الشــعرية 
الحديثة بتجلّيات أدبية وجمالية وفنية في الســاحة 
الشــعرية العربية حاليا نذكر هذه الاســماء: العراقي 
يحيى السماوي، والفلسطيني جواد الهشيم، وهزبر 
محمــود، و الأردنــي غــازي الذيبــة والمغربــي أحمد 

حضراوي..

٭ كاتبة مغربية

 سناء الحافي٭

لقطة من الفيلم

لوحات من المعرضين
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منوعــات

 

الحمل

يوم موفّق جدّاً ويدعوك إلى تكرار 
المحاولات مهما واجهتك العراقيل 

وعدم الاستسلام أمام العلاقات 
الفاشلة

الثور

تكون مطمئناً ومرتاحاً، إذ يوفّر لك 
هذا اليوم الطاقة ويتحدث عن مواعيد 

وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك 

الجوزاء

قد يكون السبب المباشر أو الوحيد 
لأجوائك المشحونة بالقلق هو 

الاضطراب بشأن أمور مهنية

السرطان

معروف أنك من محبّي الرياضة، 
لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، 

أشجعك

الأسد

لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع 
عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط 

محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

العذراء

المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين 
مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن 

بدائل أكثر جديّة

الميزان

تشعر أن أثقالًا سقطت عن كاهلك، 
وأنّك مقبل على يوم واعد جداً

العقرب

تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً 
مقاوماً، قوياً ومقبلًا على الحياة 

بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من 
يظن أنه قادر على النيل منك

القوس

علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر 
بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت 

في الطرف الآخر المميزات المطلوبة

الجدي

تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب 
بسبب إلى حين أزمة عائلية حساسة 
تستدعي التريث قليلًا بغية معرفة ما 

ستؤول إليه الأمور

الدلو

يتراجع الضغط الذي كنت تحت 
وطأته وتستعيد حياتك الشخصية 

والفرح والاندفاع المعهود فيك

الحوت

لا تكن عنيداً بل كن أكثر تعاوناً مع 
الحبيب، وادرس معه مشروعاً يعود 

عليكما بالنفع

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الأونروا« تقتحم »مهرجان كان« طلبا لمساعدة اللاجئين...
والفيلمان المصري والفلسطيني المشاركان يفتقدان للجذب والتعاطف 

كان – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

مهرجان كان السينمائي معروف كمنصة لعرض الأفلام، ولكن الأهم 
من ذلك هو أنه مركز أعمال يحضره صناع الأفلام لإيجاد الدعم المادي 
من أجل تمويل مشاريعهم المستقبلية. وهذا ما دفع وكالة الأمم المتحدة 
للاجئين )أونرا( لحضوره هذا العام من أجل جمع التبرعات وتسليط 
الضوء على أشــد أزمــة لاجئين منذ الحرب العالميــة الثانية من خلال 

مؤتمرات وعرض أفلام توثق محنة اللاجئين.
ومن ضمن هــذه الفعاليات، أقامــت منظمة »فيلم أيــد« و»جمعية 
هوليــوود للصحافة الأجنبية« مســاء الأمس حفلا لجمــع التبرعات 
للاجئين الســوريين في المخيمــات الأردنية. وبعــد أن تم تقديم فيلم 
قصيــر أمام الحاضرين عن فعاليات المنظمة، التي تتضمن عرض أفلام 
للاجئين في المخيمات، قالت مؤسســة المنظمة، منتجة الأفلام كارولين 
بارون، التي كانت دائما فعالة في الإعلام الخيرية، أنها لاحظت أن أكبر 
محنة يواجهها اللاجئون، وخاصة الأطفال منهم، هي ليس قلة الطعام 
أو نقص الملابس وإنما فراغ الوقت الذي يؤدي إلى الملل واليأس، ولهذا 

قررت أن تشغل أذهانهم  من خلال عرض الأفلام لترفيههم وتثقيفهم.
وتلاها علــى المنصة رئيس جمعية هوليــوود للصحافة الأجنبية،  
لورنســو ســورايا، معلنا تبرعه بمئة ألف دولار للمشروع ومتحديا 
غيره من الحضور تقديم دعم مماثل. جيف ســكول، مدير شركة إنتاج 
الأفلام »بارتيســيبانت« قبل التحدي وزاد على 100 ألف دولار. مبالغ 
أخرى تبرع بها مدير شــركة فوكس، جيم جينابوليس، شــركة »فيلم 

نيشين«، شركة الإنتاج A24  ومدير شركة »سوني كلاسيك«.
كمــا حضــر الحفل بعض نجــوم الســينما مثل الأســترالي جول 
ايدغرتــون والألمانــي دانئيل بيــرل ورئيس لجنة تحكيم المنافســة 
الرســمية في المهرجان، المخرج الأســترالي، جورج ميلر، الذي كشف 
لي أن هــذا الأمر يهمه شــخصيا لأن والديه كانا لاجئــين، وصلا إلى 
استراليا في بداية القرن العشرين، من اليونان. كما أنه أكد أن الأفلام 
هي أهم وسيلة لربط الحضارات وتقارب الناس من خلال سرد قصص 
أشــخاص من ملل وهويــات مختلفة، مضيفا: لا تنــس أن الطفل يبدأ 
بمشاهدة الأفلام قبل أن يتعلم قراءة الكتب. ولهذا فالفيلم هو الوسيلة 

الوحيدة لتثقيفه وتطوير ذهنه«.
وعلى صعيد عــروض الأفلام، افتتــح الفيلم المصري »اشــتباك« 
تظاهــرة »نظــرة ما« في اليــوم الثاني مــن المهرجــان. وفي خطاب 

تقديمه للفيلم، قــال مخرجه، محمد دياب، الــذي صعد المنصة برفقة 
طاقم الممثلين، إن الفيلم ســوف يواجه مشاكل في مصر، وذلك بسبب 
طرح قوات الأمن بصورة ســلبية. الحقيقة هي أن الفيلم يقدم كلا من 
الحكومة المصرية وأعدائها، الإخوان المسلمين، سلبيا. فبينما تتصرف 
قوات الأمن بفظاظة تجاه المعتقلين، إن كانوا إخوانا أم لا،  فإن الإخوان 

يظهرون كمتطرفين وإرهابيين.
أحداث وتشــابك تجري داخل حافلة شــرطة، تزج فيها قوى الأمن 
بداية صحافيين أمريكيين من أصــل مصري، ثم مجموعة من مناصري 
الحكومة، الذيــن كانوا في طريقهم للنظاهر ضد الإخوان. ومن منظور 
المســاجين في الحافلة نشــاهد انــدلاع مظاهرات الإخوان المســلمين 
بعد خلع الرئيس المصري الســابق، محمد مرســي، من الحكم وحملة 
الاعتقالات التي تلته. عدد من عناصر الإخــوان يُزج في الحافلة، مما 
يؤدي إلى تشابك بينهم وبين المعتقلين المناهضين لهم. ويستمر الفيلم 
في عرض اشــتباكات صاخبة داخل الحافلة وخارجها، بدلا من ســبر 
شــخصياته، مما يوقعه في أزمة ســينمائية، تعاني منها أفلام أخرى 
وهي التكرارية المملة.  فكل هذه المشاهد تشير إلى أمر واحد وهو عمق 

فجوة اختلاف الرأي في المجتمع المصري .
بلا شــك أن موضوع الفيلم مثير جدا، ويعالج قضايا مهمة تكشــف 
الانقســامات الحادة التي ظهــرت عقب الربيع العربــي بين التيارات 

الإسلامية والعلمانية في المجتمعات العربية.
كما أنه يفضح اســتهتار أجهــزة الأمن العربية بحقوق الإنســان 
وتصرفاتها الهمجية تجاه شــعوبها، التي عليها أن تحميها ولا تذلها. 
ولكن بدلا من أن يكون هذا الموضــوع خلفية احداث الفيلم لينبثق من 
خلال سبر شــخصياته وتطويرها دراميا وعاطفيا عبر الرواية إلا أنه 
ســيطر عليه من البداية حتى النهاية، من خلال مشــاهد الإشتباكات 
بين أجهزة الأمــن والإخوان خــارج الحافلة وبــين عناصر الإخوان 
ومناهضيهم داخلها بشــكل متكرر، وبهذا حُرم المشــاهد من التعاطف 
مع شخصيات الفيلم، التي بدت كاريكاتيرات تصرخ عبثا على بعضها 

البعض، وبالتالي خلق نوعا من الملل وعدم الإكتراث بمأزقهم.
أمــا الفيلــم العربي الآخــر، وهو »أمور شــخصية« مــن المخرجة 
الفلســطينية مها حاج، الذي عُرض في اليوم نفســه، فقد كان الجدل 
حول هويته أكثر دراميا من حبكة روايته، وذلك لأنه قُدّم في المهرجان 
كإســرائيلي، رغم أنه يطرح قصة فلسطينية ويقوم بأداءاته ممثلون 

فلسطينيون ويتكلم العربية.
الســبب وراء ذلك كان أنه حصل على تمويــل انتاجه من صناديق 
دعم إســرائيلية، والتي صارت تصر على الهوية الإســرائيلية لأفلام 

فلســطينيي الداخل، بعدما حدث قبل عامين في »مهرجان فينســيا«، 
عندما قدمت المخرجة الفلسطينية سها عرّاف فيلمها »فيلا توما« كفيلم 
فلســطيني مع أنه كان مُوّلا بالكامل من الحكومة الإسرائيلية، مما أثار 
حفيظة المســؤولين الإســرائيليين، الذين طالبوا باعادة الأموال التي 

دفعوها.
»أمور شــخصية«، يتناول علاقــات زوجية في عائلــة واحدة من 
الناصــرة، حيث يعيــش الأب والأم حياة روتينية مملــة وبدون أي 
تفاعل بينهما. الأب يمضي وقته أمام الحاســوب والأم تســلي نفسها 
بالمسلســلات التركية. ابنهم الأكبر يعيش لوحده في السويد والإبن 
الآخر، يسكن في رام الله، حيث يعمل ككاتب مسرحي ومرتبط بعلاقة 
رومانسية شائكة مع طالبة جامعة، وابنتهم أيضا تقطن في رام الله مع 

زوجها الميكانيكي، الذي لا يفقه الرومانسيات .
كل أعضاء هذه العائلة يواجهون مشاكل في علاقاتهم، ولكن الفيلم 
يطرح هذه المشاكل بشكل سطحي ومجرد بدون الخوص في الأسباب 
وراءها وبدون سبر شــخصياته، تاركا للمشــاهد المجال ليحلله كما 
يشــاء. هل هي نابعة من ضغط الاحتلال الإســرائيلي؟ أم أنها نتيجة 

مرض نفسي وراثي؟ أم أنها آثار حزازات اجتماعية؟ 
الفيلم يتطرق لــكل هذه المواضيــع، ولكن بدون ربطها مباشــرة 
بمشاكل العائلة.  فزوج الإبنة، الذي ترعرع في رام الله، يحلم دوما في 
مشــاهدة البحر، رغم أنه يعيش 20 دقيقة سفر منه وذلك لأنه لا يمكنه 
أن يحصل على تصريح من ســلطة الإحتلال لدخول اسرائيل، وعندما 
تختــاره مخرجة أمريكية ليمثل في فيلم، يشــك بأنها اختارته ليلعب 
دور ارهابي. وفي مشــهد آخر، يتم اعتقال الإبن وصاحبته على نقطة 
التفتيش الإســرائيلية، عندما تنازعا أمام الجنود، الذين شكّوا بأنهما 

كانا يخططان لعملية انتحارية.
على غرار معظم الأفلام الفلســطينية، »أمور شخصية« لا يخلو من 
المفارقات والعبثية في حياة الفرد الفلســطيني، بغض النظر إذا كان 
يعيش في مناطق السلطة الفلسطينية أو داخل اسرائيل. كما أن كثيرا 
من مشاهده تســتحضر أفلام المخرج الفلسطيني ايليا سليمان. ولكن 
كونه فنيا بحتا، ســوف يجعل من جذب جمهور عربي اليه أمرا صعب 

المنال.
»تشــابك« و»أمور شــخصية« هما الفيلمان العربيــان الطويلان 
الوحيــدان اللذان يشــاركا في منافســة مهرجــان كان هــذا العام، 
ويواجهان أفلاما من دول عدة كايران، واسرائيل، وفرنسا، ورومانيا 

وأمريكا في تظاهرة »نظرة ما«.
 وسوف يتم الإعلان عن جوائز هذه الفئة في 22 من هذا الشهر.

فيلم »القيق« يصل إلى »كان« 
عمان – »القدس العربي«

من أروى الباشا:

»كان«  مهرجــان  يختبــر 
تجربــة  العالمــي  الســينمائي 
عــن  المفتــوح  الإضــراب 
الطعــام على طريقة الأســرى 
الفلسطينيين.. على السّجادة 
الوجــع  سيمشــي  الحمــراء 
الفلسطيني مُنهكاً وسيتعرّف 

عليه صُنّاع الســينما العالميون أكثر عبر فيلــم »القيق«، الذي اختارته إدارة 
المهرجان ليُعرض ضمن زاوية الأفلام القصيرة.

ويســتعرض الفيلــم القصير لمخرجــه الفلســطيني نورس أبــو صالح، 
تجربة الأسير الفلسطيني الصحافي محمد القيق في الإضراب عن الطعام 

بسبب اعتقاله إدارياً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وخاض الأسير الصحافي محمد القيق إضرابا مفتوحا عن الطعام لـ 94 
يومــاً، ورفض الحصول على المدعمات أو إجراء أي فحوص طبية، واعتمد 
فقــط علــى الماء، وهو مــا جعله تجربة تعتبــر الأولى من نوعهــا في تاريخ 

الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
وشــكل إضرابه نافــذة جديدة لتســليط الضــوء على قضيّة الأســرى 
الفلســطينيين في ســجون الإحتلال، وحاز الإضراب على تفاعل كبير على 

المستوى المحلي والعربي والدولي.
ويوجد في حالياً نحو 6800 معتقل فلســطيني في إســرائيل بينهم 680 

قيد الإعتقال الإداري ولجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام.
والاعتقــال الإداري هــو قانون إســرائيلي، يمكــن إســرائيل من خلاله 
اعتقال أي شــخص لســتة أشــهر من دون توجيه تهمة اليــه بموجب قرار 

إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة.

... والفيلم الوثائقي »الأسماك تقتل مرتين« 
يشارك في سوق المهرجان

 
القاهرة – »القدس العربي«:

كشف سوق مهرجان كان 
الســينمائي عن عــرض أربعة 
»تحــت  ســينمائية  مشــاريع 
التنفيــذ« مــن العالــم العربي 
بالتعــاون مــع »مهرجان دبي 
هذه  ضمن  من  الســينمائي«، 
الوثائقــي  الفيلــم  المشــاريع 
مرتــين«  تقتــل  »الأســماك 
فــوزي  المصــري  للمخــرج 

صالح. 
الفيلــم الوثائقــي يتابــع مصيراً اســتثنائياً لشــابين يواجهــان عقوبة 
الإعدام، عن قرب ولمدة ثلاث سنوات، في ظل الأوضاع السياسية المتغيرة 

في مصر بعد سقوط مبارك. 
وســيتم عــرض 20 دقيقة من نســخة العمــل للمهتمين مــن المهرجانات 
الســينمائية والموزعــين، ومن المنتظــر الإنتهاء من أعمال مــا بعد التصوير 

والعرض الأول للفيلم مع نهاية العام الحالي.  
الجدير بالذكر أن الفيلم فاز بجائزة ما بعد الإنتاج في الدورة الثانية من 
منتدى الإسماعيلية للإنتاج المشترك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية 

الدولي للأفلام التسجيلية.
ويعد فيلم »الأســماك تقتل مرتين« الفيلم الوثائقــي الثاني لمخرجه بعد 

»جلد حي« الحاصل على جوائز عدة من مهرجانات سينمائية دولية.

الأسير محمد القيق

لقطة من »الأسماك تقتل مرتين«

المخرج الأمريكي سبيلبرغ: لم أكن على دراية 
بتعليقات المؤلف روالد دال المعادية لليهودية

■ كان )فرنســا( - د ب أ: ذكر المخرج الســينمائي الأمريكي ستيفن 
ســبيلبرغ الحائز على الأوســكار ثلاث مــرات أنه لم يكــن على دراية 
بالتعليقــات المناهضة لليهودية التي أدلى بهــا الكاتب البريطاني روالد 
دال عندمــا كان يصــور فيلمــه الجديد المســتند إلى إحــدى الروايات 

الكلاسيكية التي ألفها دال.
وقال ســبيلبرغ »لم أكن على دراية بالروايات الشــخصية الخاصة 

بدال. ولم تكن لديّ أي فكرة بشأن ما نسب إليه«.
ومن ناحية أخرى، نفى ســبيلبرغ أي نية للتقاعد بعد مســيرة دامت 

لأكثر من 40 عاما في الإخراج.
وقال »هذا شيء سوف أفعله طيلة بقية حياتي«.

شيا لابوف يجسد شخصية لاعب التنس 
جون ماكنرو في فيلمه المقبل

كان )فرنســا( - د ب أ: قال الممثل الأمريكي شيا لابوف أمس 
الأحد أنه يتوقع أن يجد أنه من الســهل تجسيد شخصية لاعب 

التنس جون ماكنرو في فيلمه المقبل .
وأضاف فــي مؤتمر صحافي فــي مهرجان كان الســينمائي 
بمناســبة العرض الأول لفيلمه )أمريكان هانــي( »جاكي هو أنا 
وكذلك ماكنرو« وذلك في إشــارة إلى الدور الذي يلعبه في فيلم 
)أمريــكان هاني( وهــو جاكي، العضو في مجموعــة من بائعي 
المجلات الذيــن يحبون الحفــلات ويقررون الســفر في أنحاء 
الولايات المتحــدة الأمريكية .وأوضح لابــوف »إنني أفهم هذه 

الشخصيا ».
ويشــار إلى أن فيلم »أمريكان هاني«، الذي يتنافس ضمن 21 
فيلما على الجائزة الكبرى بالمهرجــان هو أول تجربة للمخرجة 

اندريا ارنولد في السينما الأمريكية .
ويضم فيلم أمريكان هاني أيضا الممثلة ساشا لاين )18 عاما( 
التي تنضم لمجموعة بائعي المجلات في رحلتهم لتهرب من حياتها 

المملة في بلدة صغيرة في أمريكا .
ويشار إلى أن أرنولد )55 عاما( واحدة من ضمن ثلاث سيدات 
لهن أفــلام تتنافس على جوائــز كان. وكانــت ارنولد قد فازت 
بجائزتــي هيئة الحكام في كان، التي تعــد ثاني أبرز جائزة في 

المهرجان بعد السعفة الذهبي.

هيفاء وهبي
نجمة مهرجان

»أغاني أغاني« العاشر 
في بيروت 

بيروت – »القدس العربي«:

 مما لا شكّ فيه أنّ صيف بيروت المقبل سيكون 
حــاراً بالصخب والفــرح مع مهرجــان »أغاني 
اغاني« للأغنية الشــرقية العاشر، الذي ستكون 
نجمته بلا منازع النجمة الأكثر جماهيرية هيفاء 
وهبي التــي ســتلتقي محبيهــا وجمهورها في 
حفل فنيّ ضخم ســيقام في البيال في بيروت في 

السابع من تموز/ يوليو المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم وهبي مجموعة منوّعة من 
أغانيها القديمة والجديدة ولا ســيما منها أغاني 
ألبومهــا الغنائي الجديد، الذي تضع اللمســات 
الأخيرة عليه تمهيداً لاصداره في القريب العاجل 
والتــي تعاونت فيه مع مجموعــة كبيرة من أبرز 
الأســماء في مجال الشــعر واللحــن والتوزيع 
أمثال: هادي شــرارة، بهاء الدين محمد، إسلام 
زكي، عزيز الشــافعي ومحمّد يحيــى وغيرهم، 
وكانت وهبي قد دعت في الأيام القليلة الســابقة 
جمهورها إلى مساعدتها في تصميم غلاف ألبومها 
الجديد الذي تتفاوض مع شركة »روتانا لتكون« 

الشركة المنتجة له.

الفنان العالمي »كريس دي بيرغ« 
يقيم حفلا غنائيا تحت سفح الأهرامات

 القاهرة – »القدس العربي«:

في اطار مبادرة لتنشــيط ودعم السياحة 
المصرية، يســتضيف مسرح الصوت والضوء 
في الهرم حفلًا غنائياً كبيراً للمغني الانكليزي 
العالمي كريس دي بيرغ، وذلك مساء الخميس  
26 الشــهر الحالــى، تحت ســفح الأهرامات، 
وذكر منظمــو الحفل أن الفنــان العالمي رحب 

باقامة الحفــل في مصر مهد الحضارات خاصة 
أنه ســيقام بجوار أحد عجائب الدنيا السبعة 

القديمة .
وأضاف أن زيــارة دي بيرغ لمصر وتقديمه 
حفــلًا على أرضهــا الطيبة كان أحــد امنياته 
التي نجح في تحقيقها، وأشــار إلــى أنه قبل 
اقامــة الحفل مــن أجل دعم الشــعب المصري 
المعــروف بعشــقه للفنــون، خاصــة وأن له 

قاعدة جماهيرية كبيرة فــي مصر، مؤكداً أنه 
أعد برنامجــا فنيا متميزا يتضمــن مختارات 
من أشــهر أعماله ويتضمن مفاجــأة لجمهور 

الحاضرين .
من جانبه أكد أشــرف هريدي منظم الحفل 
أن دعوة دي بيرغ إلى اقامة حفل في مصر يأتي 
كرســالة للعالم لابراز الأمان في الوطن الذي 

يمتلك جميع مقومات المرتبة الأولى سياحياً.

العرض المسرحي »انبوكس« يمثل مصر في 
»مهرجان ليالي المسرح الحر« في الأردن

 
عمان – »القدس العربي«:

ســافر أبطــال العــرض المســرحي »انبوكــس« إلــى الأردن 
للمشــاركة ضمــن فعاليــات مهرجــان »ليالــي المســرح الحــر 
الدولــى«، والذي انطلقــت فعالياته في الرابع عشــر من مايو/ 
الجــاري، ليمثل مصر ضمن المســابقة الرســمية للمهرجان، و 

 ذلك على مسرح المركز الثقافي الملكي في الأردن.
 يقــول المخرج جــلال عثمان إن العــرض يعــرض يومياً منذ 
افتتاحه نهاية شــهر ابريل/نيســان الماضي، على أن يعود مرة 
أخرى إلى خشبة مسرح »الغد« بعد عودته من الأردن ليستكمل 

عروضه في القاهرة.

عرض »انبوكس« من انتاج فرقة مســرح الغد التابعة للبيت 
الفني للمســرح، ومن تأليف د. ســامح مهــران، وإخراج جلال 
عثمان، وبطولة عبد الرحيم حسن، إيمان إمام، نائل علي، وفاء 

السيد، ديكور وأزياء راما فاروق.

لقطة من »انبوكس«

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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القاهرة – »القدس العربي«:

للفيلــم  ســعيد  بــور  »مهرجــان  إدارة  أعلنــت 
العربي«، فتح باب مشــاركة الأفــام العربية في 
دورتــه الأولى، التي تقام في الفتــرة من 7 إلى 13 
أكتوبر/تشــرين الثانــي المقبــل، برئاســة الفنان 

فتحي عبد الوهاب.
ويقبــل المهرجان الأفــام، من مختلــف الدول 

العربية، في مســابقتي الفيلم الطويل، والقصير، 
التــي تجمع بــن الأفــام الروائية والتســجيلية، 
إضافــة لعروض تقــام ضمــن البرامــج الموازية، 
علــي هامــش الــدورة الأولــى للمهرجــان، الذي 
يتولــى منصــب مديره الفنــي الناقد الســينمائي 
عصــام زكريــا، وتنظمــه مؤسســة عــن الجبــل 
للخدمات الثقافية برئاسة الكاتب محمد يوسف، 
تحــت رعايــة وزارة الثقافة المصريــة، ومحافظة 

والمؤسســات  الهيئــات  مــن  وعــدد  بورســعيد، 
الحكومية. واشــترطت لائحة مهرجان بور سعيد 
للفيلم العربي، قبول الأفــام المنتجة خال عامي 
2015 و2016، علــى أن تحمــل الجهــة المنتجة لها 
جنســية إحــدى الــدول العربيــة، ويجــوز قبول 
الأفام التي ينتمي مخرجيها إلي جنســية عربية، 
في حالــة الحصول علــى منح إنتاجيــة من دول 
أجنبية، في إطار إنتاجات الســينما المستقلة، ولا 

تقبــل الأعمال التي ســبق عرضها على شاشــات 
التلفزيــون، أو عبــر مواقــع الإنترنــت المختلفــة، 
أو الأفــام التي عرضــت تجارياً فــي أي من دور 
العرض الســينمائي المصرية، وقد حــددت إدارة 
المهرجان 15 أغسطس/آب المقبل لغلق بأب التقدم 
لاشــتراك، على أن تعلن نتائــج اختيارات لجان 
المشــاهدة، في موعد أقصاه 15 ســبتمبر/ أيلول 

المقبل.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

تهنئة لحزب الله بـ »التسحيج«
اليساري ـ القومجي... وكوميديا احمد آدم 

السوداء »تزاود« على السيسي

»شغف« البعض بالترويج للأمن العام لحزب الله حسن نصر 
الله وصل لحد مرضيّ له عاقة بالإدمان.

صديــق لي يضبط ســاعته تماما في عمان علــى توقيت محطة 
»المنــار« وبمجرد بث فاصل دعائــي يتحدث عن »خطاب جديد« لـ 
»ســيد المقاومة« حسن نصرالله ينتفض الصديق ويبدأ بتبشيرنا 

بالنبأ الجديد... سيد المقاومة سيتحدث للناس.
 شــخصيا أحصيــت فــي أخر شــهرين فقط خمســة خطابات 
للشيخ نصر الله ومع كل هذه الخطابات يبدأ التسحيج ولا ينتهي 
خصوصــا عند بعض تجــار المقاومة والممانعة فــي عمان الذين لا 
تربطهــم بالمقاومــة عمليا إلا شاشــة »الميادين« وتلــك الادعاءات 

الطائفية التي تروجها المنار عن الوضع في سوريا.
في الخطابات الخمســة بدا الشيخ مكررا وبدون »جملة وحدة 
جديــدة ومفيدة«. ســؤالي ولأغراض التحليــل: ألا يدلل ذلك على 

شيء ذي عاقة بمرحلة التسوية والصفقة الكبرى؟
عموما كل الرفاق من تيارات اليســار والقومجية الذين يتهمون 
من يختلف معهم بالرأي بالتسحيج لأمريكا وإسرائيل يمارسون 
أقصى طاقات التســحيج والمفاغرة )مفــردة أردنية بامتياز تعني 
الصياح بصــوت مرتفع للتعبير عن الدهشــة الوطنية مقابل مبلغ 

مالي( لحزب الله.

استثمارات إم بي سي
فرصــة للتذكيــر بمــا قلناه ســابقا فــي هــذا المقال عــن قصة 
اســتثمارات »إم بــي ســي« التــي ســاهمت فــي الإطاحــة بوزير 
الداخلية الســابق ســامه حماد. فقد حصل رئيس مجلس إدارة 
»إم بي سي« الشــيخ وليد الإبراهيم على وسام الاستقال الملكي 

الأردني من الدرجة الأولى.
طبعــا حصل ذلك في مراســم ملكيــة خاصة نقلهــا التلفزيون 
الأردني، وسياســيا من المرجح ان الخطوة تهدف لتعويض إم بي 
ســي عن الخســائر التي لحقت بها جــراء البيروقراطية الأردنية 
عندمــا رفضت وزارة الداخلية منح بعــض الكوافيرات الإيرانيات 

حق الإقامة الدائمة.
في كل حال هل يعني الوســام الملكي أن إم بي سي في طريقها 
مرة أخرى لتوطن برامجها الجماهيرية التي ستنقلها من بيروت 
في عمان؟. شــخصيا لا أعرف لكن أســتنتج ما يلــي: لو كنت - لا 
ســمح الله - مكان إم بي ســي فســأفهم من الوســام أن عودتي 
لاســتثمار في عمــان مرحب بها ومن أعلــى المرجعيات... مرحبا 
باســم أهل عمان ببرامج »آراب أيدول« و»ســوبر ستار« وغيرها 

ومرحبا بكل شقيق يدفع دولارا لاستثمار في عمان .
وطبعــا مرحبــا بكوافيــرات طهــران اللواتــي يقــال فــي عالم 

المنوعات أنهن الأفضل مهنيا.

سيارة للـ »الشقلبة«
على ســيرة »إم بي ســي«، شــاهدت فيلما أمريكيــاً تبثه القناة 
الثانية حول فريق إرهابي يحتل البيت الأبيض ويختطف الرئيس 

قبل إنقاذ الموقف من قبل أحد أبطال الحرس الرئاسي.
للمرة الألف وفي أفام من هذا النوع يتصرف فرد واحد كبطل 
وينقذ أمريكا والعالم وللمرة الألف يكون المنقذ موظفا ســابقا في 
الحرس الرئاسي مطرودا من عمله بتهمة التقصير قبل أن يتجلى 

ويبدع ويعوض.
ســؤالي: لماذا دائما البطل ســبق ان طرد مــن عمله؟... ألا يمكن 

التبديل قليا في السيناريو المكرر نفسه؟
عمومــا الفيلم جميل وأحب بمناســبة شــغفي بالأفــام تذكير 
قرائي بســيارة الهامر شــبه العســكرية التي تقلب وتشقلب على 
نفســها وتتحــول إلــى طيــارة او يرتفــع إطارها ليصبح رأســها 
وهكــذا... هــذه الســيارة العجيبــة المرنــة يمكنها أن تتحــول إلى 
»غريندايزر« ثم جرافة ثم مقاتل آلي... بالمناســبة هذا ليس خيالا 
علميا فالســيارة بمواصفات الشــقلبة اياها أنتجت فعا ونسخة 
منهــا تعرض الآن في ســاحة عرض للصناعات العســكرية حول 

مدينتي عمان.

آحمد آدم ينوب عن السيسي
الكوميــدي المصري البائس أحمد آدم لــه الحق خصوصا على 
شاشــة برنامجــه التهريجي تقرير مصيره شــخصيا وهو ينزلق 
إلى أدنى مســتويات الفن ســاخرا مــن دماء ضحايــا حلب التي 

تحولت لأطال على أطال.
آدم يرغــب فــي التقــدم بــأوراق اعتمــاد جديدة لنظــام باده 
الانقابي بعد البطالة التي طالته لعامن. حسنا هذا شأنه لكن أن 
يتطوع لكي يدافع عن صادرات ســاح الانقاب للنظام الســوري 

الديكتاتور تختلف المسألة فهنا تحديدا يصبح أيضا شأننا.
لا أريــد الغرق في عرض الأدلة التي تثبت بأن صواريخ مصنعة 
في أحضان الزعيم عبد الفتاح السيســي شاركت في تدمير حلب 

وتشريد وقتل أهلها.
ولكن السيســي نفســه يقــول إنــه متضامن مع نظام دمشــق 
ومؤسساته هي التي أعلنت بأن الســيد الرئيس أمر بدعم النظام 

السوري بالأسلحة والعتاد.
 مع حلفــاء مهرجن من وزن المدعــو آدم لا تحتاج مصر لأعداء 

وخصوم اليوم فالدود من نفس العود والله من وراء القصد.

ومن يزاود على الزعيم اليوم سيعود غدا للمطالبة بالثمن.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمّان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

فتح باب قبول الأفلام في الدورة الأولى لـ »مهرجان بورسعيد للفيلم العربي«
 

»يوتيوب« النافذة الوحيدة لمشاهدة الأفلام في غزة
■ غزة - أ ف ب: يشكل اليوتيوب بالنسبة للشباب 
في قطاع غــزة الخاضع لســيطرة حركــة »حماس« 
النافــذة الوحيــدة لمشــاهدة الافلام بعــد ان احرق 

متشددون دور السينما قبل عشرين عاما.
ومهرجان »الســجادة الحمراء« بنسخته الغزاوية 
الذي افتتح مســاء الخميس في قاعة المؤتمرات بمركز 
»رشاد الشــوا الثقافي« كان اول فرصة لسهاد وساهر 
وهما في العشرينات لمشــاهدة فيلم »يا طير الطاير« 

حول حياة الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف.
والقاعة مزودة بشاشة عرض كبيرة لكنها لا تشبه 

دور السينما.
وكانت عشر صالات سينما تعج في العقود الماضية 
بالمتفرجــن في القطــاع، لكنهــا اغلقت منــذ اندلاع 
الانتفاضة الأولــى عام 1987، وبعد عــام من وصول 
الســلطة في 1994 بــادرت وزارة الثقافة إلى ترميمها 

لكن متشددين احرقوا دور العرض عام 1996.
وفشلت محاولات عدة لمخرجن لفتح قاعة للسينما، 

لان حماس ترفض منح الترخيص اللازم.
وتعبر ســهاد عن الأســى لغياب الســينما قائلة 
»أعشق مشــاهدة الافلام برفقة زوجي لكن للأسف لا 

خيار سوى الانترنت«.
أما زوجها ســاهر فيقــول إنها »فرصــة رائعة أن 
تشاهد فيلما في قاعة حتى لو لم تكن سينما حقيقية« 

إلا أنه اســتدرك موضحا »لم يكن الأمر ممتعا بســبب 
الضوضــاء كمــا أن الصــوت رديء والقاعة مضاءة 

طوال الوقت خوفا من الاختلاط«.
وشــاهد الفيلم نحو ألفي شــخص بينهم عشرات 
العائــلات، لكن المخــرج خليل المزين مديــر المهرجان 
قــال »عدد الحضــور مفاجــئ، زاد عن عشــرة آلاف 
شخص اليوم الاول ولا أماكن تكفي، الجميع متعطش 
للسينما«. ويستمر المهرجان، كلفته نحو 17 ألف دولار 
وفق المزين، خمسة أيام تعرض خلاله 12 فيلما وثائقيا 

و7 افلام رسوم متحركة كلها حول حقوق الإنسان.
بدوره، يقول محمد الغلبان )27 عاما( الذي حضر 
مع زوجته وطفليه »أشــاهد الافلام باليوتيوب مرتن 

اسبوعيا. لم أكن يوما في قاعة سينما«.
أما زوجته خديجة فتقول مبتسمة »يحق لنا أن نجد 

متنفسا يجب فتح صالات السينما في غزة«.
المنظمون »بدنا نتنفس« عنوانا للمهرجان  واختار 
كتبــت بلغــات عديدة علــى يافطة ضخمــة وضعت 
القاعة، لتســليط الضوء علــى الحصار  في مدخــل 
الذي تفرضه اســرائيل منذ عشر ســنوات وتداعيات 
الانقســام الفلســطيني الذي أدى إلى »نشــر ثقافة 

الكراهية والتشدد« بحسب المزين.
ويقول ابو رائــد المصري )50 عامــا( مدرس مادة 
التاريخ في مدرســة تابعــة لوكالة غوث وتشــغيل 

هوليوود  افلام  يحبــون  »أولادي  )اونروا(  اللاجئن 
ويتابعونها عبر الانترنت«.

ويتابع »كنا مســاء كل خميــس أو جمعة نذهب مع 
العائلــة إلى ســينما النصر في غزة، نشــاهد أحدث 
وأجمل الأفــلام المصرية والهنديــة، نحن بحاجة إلى 

عودة الزمن الجميل«
ويضيف »الســينما جزء من النضال الفلســطيني 
لإســماع صوتنا وفضــح جرائم الاحتــلال، لكن لدى 

البعض عقول متحجرة لا تدرك« هذه الأمور.
لاتزال آثار الحريق والخراب واضحة على واجهات 
مبنى ســينما »النصر« التــي تبعد عشــرات الامتار 
عن مبنى ســينما »الســامر«، أقدم صالات القطاع فقد 

تأسست عام 1944 وأغلقت في 1968.
أما سينما »الحرية« في خان يونس جنوب القطاع، 
فقد تم تحويلها إلى مقر »دار الكتاب والســنة« بعدما 
أحرقها متشددون اسلاميون منتصف ثمانينات القرن 

الماضي.
ويوضح المزين »حاولنا تنظيم المهرجان في سينما 

النصر في غزة ولم ننجح«.
ورفضت الجهات المســؤولة التــي تديرها حماس 
منح اذن لإقامة المهرجــان في ميناء الصيادين أو على 
ارض مطار غزة الدولي خشية »الاختلاط بن الشباب 

والبنات« وفق المزين.

حجــاب  دون  بعضهــن  وفتيــات  شــبان  وكان 
يستقبلون الحضور بالورود.

وتتباهى الطالبة الجامعية هداية )19 عاما( بالمشي 
مــع صديقاتها هديل ورنــا وفاطمة، على الســجادة 
الحمــراء قائلة »أمنيتي ان تفتح الســينما )...( لدينا 

طاقات هائلة قتلتها البطالة وانسداد الأفق«.
من جهته، قال ســائد السويركي مقدم الحفل وسط 
تصفيق حاد »نريــد ان نقول للعالم غزة تمتلك القدرة 
على انتاج الافلام الســينمائية، انتاج الحياة وليس 
الموت«. وفرشــت ســجادة حمراء على بوابة القاعة 
وامتدت من السلم الرئيسي حتى منتصف شارع عمر 
المختار غرب مدينة غزة مشــى عليها مئات الحاضرين 

في غياب المشاهير.
ويروي الفيلم ومدته 90 دقيقة من انتاج محطة »ام 
بي ســي« التلفزيونية، حياة عساف الذي ولد وعاش 
بمخيم خــان يونس للاجئن وكيف اكتشــفت هواية 

الغناء عنده.
التي رافقت مغادرة  الفيلم إلى الصعوبات  وتطرق 
عســاف عبر معبر رفح الحدودي إلــى مصر ثم لبنان 
للمشــاركة في برنامج »أراب ايــدول« للمواهب الذي 

توجه فنان العرب لعام 2013.
ويختــم المزيــن قائــلا »اخترنا فيلم عســاف لأن 
تجربته ملفتة وتحكي قصة عشق أبناء غزة للحرية«.

الفنانة الشابة سهر الصايغ مطربة لأول مرة في »تفاحة حوا«
 القاهرة – »القدس العربي«:

طرحت شركة »ســتارز بيكتشرز« أغاني فيلم »تفاحة 
حــوا«، التي تغني فيــه لأول مرة الفنانة ســهر الصايغ 
تمهيداً لعرض الفيلم في موســم عيد الفطر المقبل، وهما 
أغنيــة »أصل وصورة« غناء ســهر الصايغ، وكلمات رنا 
صبرة، وألحان أحمد جنيــدي توزيع أحمد أمن، وأغنية 
»أعيد حســاباتي«، غناء أماني السويسي، كلمات عمرو 
المصري ألحان ســامر أبــو طالب توزيــع خالد عويضة 

ميكساج وماستر أمير محروس.

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية الشــبابية، وهو 
من إخراج تامر ســامي وبطولة سهر الصايغ وتارا عماد 
وحســن حرب ويورا وشــريهان شــاهن وثراء جبيل 
ومصطفى عبد السلام ومحمد حاتم، وأحمد جمال وعدد 

من الوجوه الجديدة.
تدور أحداث الفيلم حول فتاة تعاني من حالة نفسية، 
بسبب تعرضها للعديد من المشــكلات التي تحدث بينها 
وبــن زوجهــا، وتتوالى الأحــداث في إطــار اجتماعي 
تشويقي، ويتولد عن هذه الأمور من صدامات وصراعات 

بن شخصيات الفيلم.

باسم ياخور يأكل »طعام 
الفقراء« في بيروت

بيروت – »القدس العربي«:

اســتغرب النجم السوري باســم ياخور تكلفة 
وجبــة الطعام »Pain Perdu«، التي  طلبها في 
أحد المطاعــم اللبنانية، لأنها تّحول من يأكلها إلى 
فقيــر، تيمناً بمــا تعرف به هذه الأكلة في فرنســا 

بأنها طعام الفقراء.
ونشــر عبر صفحته علــى موقع »انســتغرام« 
 »Pain Perdu« صــورة لوجبــة أكل  بعنــوان
تُقدّم  في المطاعــم اللبنانية، وكتب تحتها التعليق 
التالي: »قال هي الأكلة اسمها »بان باردو« تصنع 
من بقايا الخبز والمعجنات، التي بدل رميها تعجن 
مــن جديد، وتضاف اليهــا الفانيليا ومواد أخرى 
وتخبز في الفرن لعشــرين دقيقة وتســمى طعام 
الفقراء في فرنسا..هيك قلي الكرسون بلبنان«... 
بس بعد ما جبلــي الفاتورة وشــفتها عرفت على 
أرض الواقع ليش اسمها طعام الفقراء... لأنه بعد 

ما ياكلوها بيصيروا فقراء هههههههههه«.

المغرب ضيف شرف الدورة السادسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
– رويترز: أعلن مهرجان الأقصر للسينما  ■ القاهرة 
الأفريقية عن اختيار المملكة المغربية ضيف شرف دورته 

السادسة المقرر إقامتها في 2017.
وتقام الدورة السادســة للمهرجان في الفترة من 16 
إلى 22 مارس/ آذار 2017 فــي مدينة الأقصر في جنوب 
مصر. وقال ســيد فؤاد رئيس المهرجــان في بيان أمس 
الأحــد إن هــذا الاختيار جــاء »نظرا للتطــور النوعي 
والكمــي في الإنتاج الســينمائي بالمملكــة المغربية مما 

يصب في صالح السينما الأفريقية.«
كمــا أعلن فؤاد أن المخرج الأمريكــي من أصل أفريقي 
سبايك لي سيكون ضيف شرف الدورة المقبلة »لاهتمامه 

بالقضايا الأفريقية والإنسانية.«
ويتواجد فؤاد ومعه مديرة المهرجان عزة الحســيني 
ورئيــس لجنة اختيــار الأفــلام السيناريســت عطية 

الدرديري في فرنســا لحضور مهرجان كان السينمائي 
الدولــي مــن أجل اختيــار بعــض الأفلام للمشــاركة 

بالمهرجان الذي يقام في مصر.
وقالت الحســيني إن المهرجان في الدورة السادسة 
سيكرم المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو والممثلة 

المصرية نيللي كريم والمخرج المصري يسري نصر الله.
ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسسته وتنظمه 
ســنويا مؤسسة )شباب الفنانن المســتقلن( بدعم من 
وزارة الثقافة وبالتعاون مع هيئة تنشــيط الســياحة 

ومحافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.
وقال الدرديري إن التعاون بن المهرجانن مستمر من 
خلال برنامج خاص لعــرض الأفلام القصيرة بمهرجان 
مهرجان في مهرجان الأقصر وكذلك عرض أفلام مختارة 

من مهرجان شورت شورتس في اليابان.

في الذكرى الأولى لرحيل نور الشريف:
صانع تاريخ فني وثقافي مصري وعربي

القاهرة - »القدس العربي« 
من كمال القاضي:

في الذكرى الأولى لرحيل الفنان نور الشــريف 
جاء الإحتفــال مختلفاً، فقــد رأت زوجته الفنانة 
بوسي وابنتاه مي وسارة أن اللائق بالنجم الكبير 
هــو العناية بكتبه ومقتنياتــه فأقامت معرضاً لها 
في بيت الســناري في منطقة السيدة زينب مسقط 
رأســه، وهو مبنى أثري ومزار سياحي مهم، وفي 
إطار الإحتفال دعــت نخبة مــن الفنانن المقربن 
وعدد مــن المثقفن والنقــاد، وظهــرت لأول مرة 
جواهر نــور الثقافية، التي حــرص على اقتنائها 
والمحافظــة عليها طــوال حياته وهــي عبارة عن 
سيناريوهات  ومجموعة  ومخطوطات  نادرة  كتب 
لأفــلام بعضها نُفــذ وبعضها لم يُنفــذ، فضلًا عن 
صور شخصية وعائلية وأفيشات لعدد من أعماله 

السينمائية والمسرحية.
وقــد شــمل المعــرض أيضــاً جوائــز الفنان 
وشهادات التقدير والأوســمة والنياشن وضعت 
كلها بتراتبية هندسية بالغة الدقة، كما كان يضعها 
صاحبها بالضبــط إمعاناً في التقديــر والعناية، 
والمدهش هنا ليس في الحرص المتناهي من جانب 
بوسي وســارة ومي، فهذا تصرف طبيعي ومتوقع 
من أســرة فنية تعي أهمية التراث الثقافي والفني 
للفنان والنجم الكبير، لكــن المثير هو الفكرة غير 
المسبوقة في حد ذاتها، فهذه هي الحالة الأولى من 
نوعهــا التي تحتفل فيها عائلة فنــان كبير بذكراه 
على هذا النحو بمــا يعكس التأثير الإيجابي الذي 
تركه نور الشــريف في محيطه الخاص بأن جعل 

الثقافة والمعرفة هي أسمى أنواع التقدير.
إن قناعــات الفنان المثقف هي مــا تبقى بالفعل 
لدى أهلــه وذويه فصاروا يقــدرون مجهوده في 
وأشــيائه  مقتنياته  ويثمنون  والاطــلاع  القراءة 
بما يناســب قيمتها الأدبية والمعنوية والتاريخية 
أيضــاً فكل منها يرمز لمرحلة ما ويشــير إلى نجاح 
أحــرزه الممثــل القدير علــى مدار رحلتــه الفنية 
المديــدة والمبهرة وهو جُل الحصــاد الحقيقي لأي 
فنان احترم فنــه وجمهوره، غيــر أن هناك قيمة 
مضافة لهــذا المعنى تتمثل في الذاكــرة الإبداعية 
لكل الأطراف التي شــاركت في الأعمال وساهمت 
في وجودها وخلودها بما في ذلك الهوية الوطنية 
لمصر باعتبــار كل عمل فني هو جــزء من تاريخها 
الفني والثقافي وهي مســألة بالغة الأهمية في ما 

يخص حفظ التراث القومي.
خطوة أخــرى اتخذتها الفنانة بوســي زوجة 
الفنان الراحل كانت محل خلاف في وجهات النظر 
بينها وبن مي وســارة، حيث قامــت بإهداء كتب 
زوجها ورفيق دربها إلى مكتبة الإســكندرية وهو 
أمر لم يكن مســتحباً من جانب ابنتيه في البداية 
قبل أن يتم النقاش وتتمكن الأم من إقناعهما، المهم 
أن الكتب تم نقلها بالفعل إلى مكتبة الإســكندرية 
المكان الأنســب لحفظها وبقائها والاستفادة منها، 
والأهم هو حجــم تلك الثروة الثقافيــة والفكرية 
التــي بلغــت أطناناً من الــورق حملــت درراً من 
المعارف والفلسفات والأفكار ودللت على سر تميز 
الفنان الكبير الذي ظل مهموماً بالقضايا السياسية 

والاجتماعيــة مؤرقاً بقيمة مــا يقدمه وما يطرحه 
علــى الناس في أطر وأشــكال إبداعيــة مختلفة، 

سواء سينمائية أو مسرحية أو دراما تلفزيونية.
كان نور الشريف مثقفاً بامتياز وفناناً من طراز 
فريد لم تشــغله فقط القضايا المصرية، بل شغلته 
كل القضايــا العربية فقد كان مؤمنــاً بأن الوطن 
العربي جسم واحد وروح واحدة لا يجوز الفصل 
بينه بحدود وحواجز، تلك كانت قناعاته الحقيقية 
بغير تزيــد أو ادعاء وهو من حــاول ترجمتها في 
أعمال فنيــة كبرى من أهمها فيلــم »ناجي العلي« 
ومســرحية »القــدس«، التي قدمها على خشــبة 
المســرح القومي قبل وفاته بنحو عشــر سنوات 
تقريباً، وقد كان مسك ختام أعماله في هذا السياق 
مسلســل »ما تخافــوش« وهو الــذي أثار ضجة 
واســعة الأصداء إبان عرضــه الأول على عدد من 

الفضائيات في شهر رمضان قبل سنوات.
ما يُســتنتج من تفاصيل رحلة الفنــان الكبير 
ونوعيــة أدواره وثيق الصلة بمــا تركه من كتب 
ومجلــدات ومقتنيــات ثمينة باتت شــاهداً على 
تميزه وتفرده وعمقــه كممثل وفنان ومناضل آمن 
بأفكار ومبادئ وأخلص لها ودافع عنها ودفع ثمن 
مواقفه باهظاً في معارك كثيرة خاضها بشــجاعة 
منفرداً فــي وقت تخلى فيه الكثيــر عن الكثير من 
الثوابــت القومية والوطنية... لا يمكن أن ننســى 
بطولات نور الشــريف في أفلام مهمة مثل »كتيبة 
الإعدام« و«البحث عن سيد مرزوق« و«الصرخة« 
و«ســواق الأتوبيس« و«الزمار« و«العار« و«آخر 
الرجــال المحترمن« و«بئــر الخيانــة« و«ضربة 
شــمس« و«دائرة الانتقام«، مضاف إليها بطولات 
تلفزيونية مثل »القاهرة والناس« و«مارد الجبل« 
و«أديب« و«لن أعيش فــي جلباب أبي« وبطولات 
فن  و«كنت  والصعلوك«  »الأميرة  منها  مســرحية 
يا علــي« و«كاليجولا« و«بكالوريــوس في حكم 

الشعوب«، بالإضافة لما ذكرناه سلفاً.
تلك ملامــح لبعض أدواره ومشــواره الطويل 
نذكر به وفاءً وامتناناً، بيد أننا نشــير في الوقت 
ذاته إلى غيــاب الكثير من زملائه عــن الاحتفال 
الأول بذكراه بشــكل يثير الغرابــة ويضع العديد 
النكران  أمــام معانــي  من علامــات الاســتفهام 
والنســيان، والمفارقة بن ما كان يحدث في حياته 
من احتفاء وتقدير وتبجيــل وما بات واقعاً مريراً 
ينضح بالقســوة ويترجم آيات الخواء الإنساني 

والوجداني وغياب الولاء والوفاء.

الكاتب عمر طاهر يؤلف أشعار
 مسلسل »يونس ولد فضة«

 القاهرة - »القدس العربي«: 

تعاقــد الكاتــب والمؤلف عمر طاهــر على كتابة 
تترات مسلســل »يونس ولد فضة«، بالإضافة إلى 
رباعيات عدة ســتُعرض ضمن الحلقات، المسلسل 
الذي يقــوم ببطولته الفنان عمرو ســعد، والمقرر 
عرضه فــي رمضــان الُمقبــل، التترات مــن غناء 
وألحان المطرب أحمد سعد، وتوزيع خالد نبيل، أما 

التسجيل فسيكون في تركيا. 
ويُعد »يونس ولد فضة« هــو العمل التلفزيوني 
الثالث الــذي يقوم عمر طاهر بكتابــة تتراته، بعد 
مسلســلي الكارتون »ســوبر هنيــدي« و«مبروك 

وسلطان«.
يُذكر أن مسلســل »يونس ولد فضة« يشارك في 
بطولته سوســن بدر، ريهام حجــاج، هبة مجدي، 
سهر الصايغ، إيهاب فهمي، إلهام عبد البديع، صفاء 
الطوخي، عبد العزيز مخيــون، فتوح أحمد، أحمد 
صيام، محمد الصاوي، إنعام سالوسة، ومن تأليف 
عبــد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شــفيق، وإنتاج 
شــركة المتحدين للإنتاج الإعلامي »صباح إخوان« 

للمنتج صادق صبّاح.
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اقتصاد ومـال

الرياض تستضيف غدا المؤتمر السعودي الدولي للعقارات
■ الريــاض - د ب أ: انطلقــت أمــس 
فــي الرياض فعاليات المؤتمر الســعودي 
الدولي للعقارات »سايرك 4« بمشاركة من 
العلاقة  ذات  والخاصة  الحكومية  الجهات 
بالقطاع العقاري، حيث يسعى المشاركون 
حلول  لإيجــاد  والاقليميــون  المحليــون 
للإســكان وأســتقطاب رؤوس الأمــوال 
الخارجيــة للاســتثمار في هــذا القطاع 

الحيوي.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســعودية 
رئيس  عــن  الســبت  )واس(  الرســمية 
مجلس الغــرف الســعودية الدكتور عبد 
الرحمن الزامل قوله إن مؤتمر »ســايرك 4 
» يهدف إلى إيجاد حلول للإسكان وتنظيم 
السوق العقاري وتطوير خدماته وتسهيل 
إجراءاته، وتمكين المطورين والمستثمرين 

للاســتثمار فيه والعمل علــى خلق بيئة 
اســتثمارية جاذبــة محلياً واســتقطاب 
رؤوس الأموال الخارجية للاســتثمار في 

هذا القطاع الحيوي.
لمجلس  العام  الأمــين  قــال  جانبه،  من 
عمــر  المهنــدس  الســعودية  الغــرف 
أن  إلى  التوقعــات تشــير  باحليــوه إن 
المملكة ستســتحوذ على أكثــر من نصف 
المشــروعات الإنشــائية بين دول الخليج 
، التي تبلــغ قيمتهــا 1.1 تريليون دولار 
بحلول 2019، وسيستحوذ قطاع الإسكان 

على 30 % من تلك المشروعات.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المنظمة 
للمؤتمر رئيــس اللجنة الوطنية العقارية 
الشويعر  حمد  السعودية  الغرف  بمجلس 
أن » ســايرك 4« ســيبحث حلول التمويل 

مــن خــلال الأدوات المتاحة والتنســيق 
في ذلك مع الجهــات التمويلية الحكومية 

والخاصة.
وتتضمــن فعاليات »ســايرك 4« عدداً 
من الجلســات والمحاور المهمة التي تغطي 
جوانب عــدة في المجال العقــاري، حيث 
سيناقش في الجلســة الأولى التي عقدت 
القطاع  مســاهمة  الافتتــاح  حفــل  عقب 

العقاري في برنامج التحول الوطني.
ويســتكمل المؤتمر أعماله اليوم الاثنين 
بعقد ثلاث جلســات عمل تناقش، فعالية 
التحول  منظومــة  في  العقارية  الأنظمــة 
التمويل في  الوطني، وكفــاءة منظومــة 
تنموية صناعــة العقار، والبرامج المحفزة 
للقطــاع العقــاري التــي تحولــه لداعم 

للاقتصاد الوطني.

■ بغداد – رويترز: قال مسؤول عراقي بارز 
إن شــركات النفط العالمية حــذرت العراق من 
أن المشــروعات التي تهدف الــى زيادة انتاجه 
من الخام ســتتأخر إذا أصــرت الحكومة على 

تخفيضات كبيرة في الانفاق هذا العام.
وتلعب شــركات النفط التي تساعد العراق 
على تطوير حقوله النفطية الواســعة بفاعلية 
دوراً مشابهاً لذلك الذي تلعبه شركات الخدمات 
النفطية من حيث أنه يتعين على تلك الشركات 
تحديد الانفــاق مع الحكومة كل ســنة على أن 
يتلقوا مستحقاتهم بعد ذلك من النفط المنتج من 

الحقول القائمة بالفعل.
وكان ذلك النظام يسير بسلاسة عندما كانت 
أســعار الخام فوق 100 دولار للبرميل لكن منذ 
أن انهارت أسعار النفط الى 40 دولاراً للبرميل 
يواجــه العــراق صعوبة لايجاد مــا يكفي من 
الخام لسداد مستحقات الشــركات عما نفذته 
من استثمارات. ويعتمد العراق في كل ايراداته 
تقريبــاً على النفط كما ينفــق بكثافة في حربه 
ضد تنظيم الدولة الاســلامية فــي المحافظات 

الواقعة بشمال وغرب البلاد.
ومع تضرر وضع العراق المالي طالبت بغداد 
شــركات النفط الاجنبية بتقليــص ميزانياتها 
الخاصــة بتطوير موارد البــلاد النفطية للعام 
الثانــي على التوالي لكــن الطرفين لم يتوصلا 

حتى الان الى اتفاق بشأن مستويات الانفاق.
وورد طلب الحكومــة العراقية في خطابات 
من وزارة النفط اطلعــت عليها رويترز وكانت 
موجهة الى بي.بي ورويال داتش شل واكسون 

موبيل وايني ولوك أويل وبتروناس.
وقال المسؤول العراقي »لم يتم التوصل الى 
اتفاق حتى الان مع الشــركات الاجنبية بشأن 

العراق يواجه صعوبة في سداد مستحقات الشركات عما نفذته من استثمارات

مشروعات نفط عراقية تواجه تأخيرات مع رفض الشركات خفض الإنفاق

فولكس فاجن تصرف 3950 يورو
 مكافأةً لكل موظف رغم فضيحة العوادم

■ هانوفــر - )ألمانيــا( د ب أ: تعتزم 
مجموعــة فولكس فاجــن الألمانية أكبر 
منتج ســيارات في أوروبا صرف مكافأة 
قيمتهــا 3950 يــورو )4467 دولار( لكل 
عامــل من العاملــين فيها رغــم إعلانها 
تسجيل أكبر خســائر في تاريخها على 
خلفيــة تداعيات فضيحــة التلاعب في 
نتائج اختبار معدلات العوادم في ملايين 
من ســياراتها التي تعمــل بمحرك ديزل 

)سولار(، وذلك
حســبما أعلنتــه المجموعــة مســاء 
الجمعة. وجــاء توزيــع المكافآت خلال 

العمل  عقود  تعديل  نتيجة  الحالي  العام 
في الشركة

توزيع  علــى  تنص  أصبحت  والتــي 
المكافآت كل عامين. وبدون تغيير العقود 
كانت الخســائر التي تكبدتها الشــركة 
الألمانية خــلال العام الماضي ســتحول 
دون صــرف مكافآت للعمــال في أغلب 
المكافأة  فإن  نفسه  الوقت  وفي  الأحوال. 
التي ســيحصل عليها العمال تقل بمقدار 

الثلث
التي  الســابقة  المكافآت  عــن  تقريبا 

كانت 5900 يورو لكل عامل.

من ناحيته قال كارل هاينز بليســنج 
فاجن  فولكــس  إدارة  مجلــس  عضــو 

المسئول عن
المــوارد البشــرية إن »العاملــين في 
فولكــس فاجن قاموا بــأداء جيد خلال 
العام الماضــي رغم الظــروف الصعبة. 
التقدير  يســتحق  القــوي  والتزامهــم 
وستتم مكافآتهم من خلال أجور الأداء« 
في الشــركة. وكانت فولكــس فاجن قد 
سجلت العام الماضي خسائر بلغت 58ر1 
مليار يــورو بعد تحقيق أربــاح قدرها 

10.85 مليار يورو في العام السابق.

»صنداي تلغراف«: الاتحاد الأوروبي 
قد يغرم غوغل 3 مليارات يورو

■ لنــدن – رويترز: قالــت صحيفة صنــداي تلغراف 
البريطانيــة إن غوغل  تواجه غرامة قياســية بنحو ثلاثة 
مليــارات دولار )3.4 مليــار دولار( قــد تفرضها المفوضية 
الأوروبية في الأسابيع القادم بسبب ما تقول إنه ممارسات 

احتكارية.
ويتهم الاتحــاد الأوروبي غوغل  في دعوى مرفوعة منذ 
2010 بالترويج لخدمتها للتســوق فــي نتائج البحث على 
حســاب الخدمات المنافســة. وكانت عدة مصــادر مطلعة 
أبلغت رويترز الشــهر الماضي أنهم يعتقدون أن غوغل  لم 
تعد تنوي إبرام تسوية بعد ثلاث محاولات فاشلة للتوصل 
إلى حل وســط في الأعوام الستة الأخيرة وذلك ما لم تغير 

الهيئات الرقابية للاتحاد الأوروبي موقفها.

ونقلت تليغراف عن مصطار مطلعة قولها إن المسؤولين 
يعتزمــون إعلان الغرامة بحلول الشــهر المقبــل لكنهم لم 
ينتهوا من التفاصيــل النهائية بعد. وقالت الصحيفة امس 
الأحد إنه ســيتقرر أيضا منع غوغل  من التلاعب في نتائج 

البحث بما يصب في صالحها ويضر بالمنافسين.
وتســتطيع المفوضية تغريم الشــركات بمــا يصل إلى 
10% من مبيعاتها السنوية مما يعني في حالة غوغل  أكثر 
من ســتة مليارات يورو. وأكبر غرامة بســبب مماراسات 
احتكارية حتى الآن هي تلك التي فرضت على إنتل لصناعة 
الرقائــق فــي 2009 وكانــت 1.1 مليار يــورو. وأحجمت 
المفوضية الأوروبية عن التعليق في حين لم ترد غوغل على 

الفور على طلب للتعقيب. )الدولار = 0.8841 يورو( 

■ رام اللــه – الأناضــول: رغــم ارتفاعــه 
لأكثر مــن 47 دولاراً للبرميل، دفعت أســعار 
النفــط الخــام وكالــة »موديــز« للتصنيــف 
الائتماني الســبت لخفــض تصنيفات ثلاث 
دول من مجلــس التعــاون الخليجي المنتجة 
وتثبيت تصنيــف ثلاث دول أخرى مع نظرة 

مستقبلية سلبية.
وتظهــر تصنيفات الوكالــة الدولية، مدى 
الاعتمــاد الكبيــر لــدول الخليج الســت على 
النفــط كمصــدر رئيســي للإيــرادات المالية، 
بينما يحتاج التنويع الاقتصادي الذي بدأت 
به دول مثل السعودية والإمارات والكويت، 

ســنوات لتظهر نتائجهــا على أرقــام الناتج 
المحلي الإجمالي.

وتشــكل عائــدات النفــط لــدول مجلــس 
الســعودية  )تضــم  الخليجــي  التعــاون 
والبحريــن  وقطــر  والكويــت  والإمــارات 
وعمان( 49% من النــاتج المحلي الإجمالي. 
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة %61 
عن أعلى مستوى لها المسجل منتصف 2014 
البالغ حينهــا 120 دولاراً إلــى 47 دولاراً في 
الوقت الحالــي، اســتمراراً لتخمة المعروض 
الطلــب. وهنــا  فــي الأســواق ومحدوديــة 
أحــدث التصنيفات التي أعلنــت عنها وكالة 

موديز للتصنيــف الائتماني الســبت، لدول 
الخليج الســت: خفضت موديــز، التصنيف 
 Baa1 إلى A3 الائتماني لســلطنة عمان من
وذلك على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية 
»مســتقرة، لاحقاً لخفض سابق في شباط/

فبراير الماضي إلى A3 من A1. كما خفضت 
التصنيف الائتمانــي للبحرين من BA1 إلى 
BA2 على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية 
»ســلبية«، بعد شــهرين من وضع تصنيفها 

BA1 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.
تصنيفهــا  موديــز  وكالــة  وخفضــت 
 A1 إلــى AA3 الائتمانــي للســعودية مــن

علــى المــدى الطويــل، مع نظــرة مســتقبلية 
مستقرة، عقب وضع التصنيف قيد المراجعة 
التي أظهرت أن الخطــط الحكومية لن تكفي 
علــى الأرجــح للحفــاظ على قــوة الاقتصاد 
ثبتــت  المقابــل،  العمومية.فــي  والميزانيــة 
الوكالــة التصنيــف الائتمانــي لإصــدارات 
وصكوك قطر الحكومية مشيرة الى أنه رغم 
تأثيــر تراجع أســعار النفط علــى الاقتصاد 
القطــري وتواصلــه لمــدة طويلة فــإن المالية 
والوضــع  الخارجيــة،  والعوامــل  العامــة 
الائتماني الســيادي العام يبقى متســقا مع 

. Aa2 تصنيف درجة

للتصنيــف  تقييمهــا  الوكالــة  وثبتــت 
الائتماني الســيادي للكويــت عند AA2 مع 
نظرة مســتقبلية ســلبية، نتيجــة للتحديات 
التــي تواجههــا الدولــة فــي تنفيــذ برنامج 
الإصــلاح المالي والإقتصادي بشــكل فعال. 
أخيراً، ثبتت الوكالة تصنيفها لدولة لإمارات 
العربيــة المتحــدة عنــد مســتوى AA2 على 
المــدى الطويل، مع نظرة مســتقبلية ســلبية 
لعــدم وضــوح سياســات الحكومــة لوقف 
العجــز الموازنــة وتدهــور الأصــول نتيجــة 
انخفــاض أســعار النفط الذي ســيؤدي إلى 

تآكل الاحتياطات المالية مع مرور الوقت.

السعودية تقترض
 900 مليون دولار
 لإنشاء محطة كهرباء

– الأناضــول: أعلنت المملكة  ■ الرياض 
العربية الســعودية أمــس الأحد، حصولها 
على قــرض مجمع بقيمــة 900 مليون دولار 

أمريكي للمساهمة في إنشاء محطة كهرباء.
للكهرباء  الســعودية  الشــركة  وقالــت 
محتكرة الخدمة في البــلاد )حكومي(، إنها 
وقعــت اتفاقية تمويــل لجزء مــن التكلفة 
توليد  محطة  إنشــاء  لمشــروع  الرأسمالية 
الشــقيق البخارية بقيمة 900 مليون دولار 
)3.38 مليــار ريــال( مــع بنــك الصادرات 
الكوري، وبنوك دولية عدة مشاركة هي بنك 
طوكيو ميتسوبيشــي وبنك دوتشيه وبنك 

سانتاندر.
مُصدرة  دولة  أكبر  الســعودية،  وتعاني 
للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع 
حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع 
أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 
تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 
87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، 
بعد تســجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام 
الماضي. وبحســب البيان الصادر عن شركة 
 13.25 لنحو  التمويــل  فترة  تمتد  الكهرباء، 
ســنة وتم الحصــول عليه بتمويل مباشــر 

وبضمان من بنك الصادرات الكوري.
من   %74 الســعودية  الحكومــة  وتملك 
أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية، 
إضافــة إلــى 7% تملكهــا شــركة أرامكو 
 = الأمريكي  )الدولار  )حكومية(.  السعودية 

3.75 ريال سعودي(.

نائب وزير الخارجية الكويتي: 
على إيران والدول المصدرة 

عدم زيادة إنتاج النفط
■  دبــي – رويترز: نقلــت وكالة الانباء 
الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجار اللــه قوله إن الــدول المصدرة 
للنفط عليها تجميد الانتاج وان الســوق لا 

يمكنه أن يدعم زيادة انتاج ايران.
ونقلت الوكالة الســبت عــن الجار الله 
اليابانية خلال  قوله لوكالة »جيجي برس« 
زيارة يقوم بها لليابان »لا يوجد خيار سوى 

تجميد الانتاج«.
وبسؤاله عن سياســة الانتاج الايرانية 
قال الجار اللــه »ينبغي لايــران التعلم من 
الســوق... الســوق لا يعطي فرصة لزيادة 

الانتاج«.
الــدول الاعضاء فــي منظمة  وأخفقــت 
البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ ومصدرون 
القطرية  العاصمة  في  اجتماع  خلال  آخرون 
الدوحــة في 17 نيســان/أبريل في التوصل 
الى اتفــاق لتجميد الانتاج مــن أجل اعادة 

التوازن لسوق النفط العالمية.
في  حصتها  لاســتعادة  ايران  وتســعى 
الســوق بعــد رفــع العقوبات التــي كانت 
مفروضــة على طهــران في العــام الماضي. 
الى مبادرة تجميد  ايران الانضمام  وترفض 
الانتــاج وانهــار الاتفــاق بعــد أن صممت 

السعودية على مشاركة طهران.

الإمارات تخصص 20 مليون 
دولار لتنمية قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في اليمن

■ أبوظبي - د ب أ: خصصت الإمارات 20 
مليون دولار لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة في اليمن. وذكرت وكالة أنباء 
الإمارات »وام« أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس 
الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، أمر 
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب 
بتخصيص  المســلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
مبلــغ 20 مليون دولار أمريكي لاســتثمارها 
المشــاريع الصغيرة  في دعم وتطوير قطاع 

والمتوسطة في الجمهورية اليمنية.
»صندوق  سيتولى  التي  المبادرة  وتشمل 
خليفة لتطوير المشاريع« تنفيذها والإشراف 
عليها مدينتي عدن والمكلا كمرحلة أولى على 
أن تمتد إلى باقــي المحافظات والمدن اليمنية 

في مراحل لاحقة.
وأضافت »وام« أن هذه المبادرة »تسهم 
في تعزيــز أداء الاقتصــاد اليمني ودفعه 
فرص  وتوفير  والنمــو  التعافــي  باتجاه 
عمل للطاقات البشــرية اليمنية الموهوبة 
وتعزيز ثقافة الاســتثمار وريادة الأعمال 

في اليمن«.

مصر تشتري 2.6 مليون 
طن من القمح المحلي 

للموسم الحالي
■ القاهرة - الأناضول: أعلنت الحكومة 
المصرية امس الأحد أنها اشــترت ما نسبته 
65% من أصــل 4 أطنان مــن القمح المحلي 
كانت أعلنت عن شــرائه للموســم الحالي، 

بكمية بلغت 2.6 مليون طن.
وقالت في بيان أمــس إن رئيس الوزراء 
شــريف إســماعيل تلقى تقريراً، يشير إلى 
اســتلام الحكومــة حتى الســاعات الأولى 
من صباح الأحــد، 2.6 مليون طن من القمح 
المحلي. وحددت مصر، أكبر مســتورد للقمح 
في العالم، ســعراً ثابتا لاستلام المحصول، 
 150( لــلإردب  دولاراً(   47.2( جنيهــاً   420
كيلوغراماً(، بعدما تخلت الحكومة عن خطة 

للشراء بالسعر العالمي.
وتقدر المساحات المزروعة قمحاً في مصر 
للموسم الحالي، وفق حصر لوزارة الزراعة 
بـــ 3.4 ملايين فدان، تنتــج نحو 9.4 مليون 
طن، فيما تبلغ كمية الاستهلاك السنوي في 

مصر 15 مليون طن.
 )الدولار = 8.88 جنيه مصري( 

ميزانيتها لســنة 2016 الى 2.48 مليار دولار مع 
انتاج مســتهدف 1.4 مليون برميــل يوميا من 
حقل الرميلة الذي تقوم بتشــغيله. واقترحت 
بي.بي ميزانية بقيمة 3.25 مليار دولار لســنة 
2015 لكــن المبلغ الذي اتفقــت عليه مع العراق 

ربما كان مختلفاً.
* من المتوقع أن تخفض لوك أويل انفاقها الى 
1.26 مليار دولار وتسعى لانتاج 400 ألف برميل 
القرنة-2. واقترحت  يوميا من مشــروع غرب 
الشركة الروسية ميزانية بقيمة 2.1 مليار دولار 

في 2015.
* من المتوقــع أن تخفض اينــي انفاقها الى 
1.62 مليار دولار وتســتهدف انتــاج 351 ألف 
برميــل يوميا من حقل الزبير. وقالت الشــركة 
الايطاليــة في فبراير شــباط انها ســتخفض 
انفاقها العام 20% هــذا العام من دون تحديد 

حجم تخفيض الانفاق في العراق.
* طلب العراق من اكســون موبيل تخفيض 
انفاقها الى 878 مليون دولار وتهدف الشــركة 
لانتاج 379 ألف برميل يوميا من مشــروع غرب 
القرنــة-1. وأصرت الشــركة الامريكية العام 

الماضي على انفاق 1.8 مليار دولار.
* من المتوقع أن تخفض شــركة شل انفاقها 
الــى 855 مليــون دولار وتهدف لانتــاج 200 
ألف برميل يوميا من حقــل مجنون. واقترحت 
الشــركة العام الماضي ميزانية بقيمة 1.5 مليار 

دولار.
* من المتوقع أن تخفــض بتروناس تكاليفها 
الــى 712 مليون دولار وتهــدف لانتاج 100 ألف 
برميل يومياً من حقل الغراف. وانقسمت شركات 
النفــط المذكورة ما بين رافضــة للتعليق وأخرى 

قالت انه ليس لديها تعليق على الفور.

هبوط ست بورصات عربية متجاهلة ارتفاع أسعار النفط
■ دبــي – الأناضول: هبطت ســت بورصــات عربية في 
نهايــة تعاملات امس الأحد، متجاهلة ارتفاع أســعار النفط 
الأســبوع الماضي. وقال محمد معاطي مديــر إدارة البحوث 
الفنية لدى )ثمار( للوساطة في الأوراق المالية، »كانت هناك 
ضغوط بيعية نالت من أداء معظم أسواق الأسهم رغم ارتفاع 

أسعار النفط الاسبوع المنصرم«.
وتظهر حسابات أجرتها الأناضول، ارتفاع العقود الآجلة 
للخام الأمريكي نايمكس الأسبوع الماضي بنسبة 3.5% إلى 
46.21 دولار للبرميل مواصلًا ارتفاعه للأســبوع الســادس 
على التوالي، بينما زادت عقود خام »برنت« القياسي بنسبة 

5.3% إلى 47.83 دولار للبرميل.
وأضاف معاطي في اتصال هاتفي مــع الأناضول »نعتقد 
أن الاســواق ما تزال في حاجة إلى ما يحفزها على الصعود، 
الاســهم عند مستويات ســعرية جاذبة لكن تحتاج إلى قوة 
شرائية حتى تصعد بقوة«. وجاءت بورصة مصر في صدارة 
الأســواق المتراجعة مع هبوط مؤشــرها الرئيس بنســبة 
1.96% إلــى 7373 نقطة، مدفوعا بهبوط أســهم كبرى مثل 

»طلعت مصطفى« و»حديد عز« و«أوراسكوم للاتصالات«.
وفــي الإمــارات، انخفض مؤشــر بورصة دبي بنســبة 

1.2% إلى 3304.63 نقطة مع تراجع معظم الأســهم القيادية 
يتصدرها »أرابتك« القابضــة بانخفاض قدره 4.6% بعدما 
أعلنت عن تكبدها خســائر فصلية. وهبط مؤشــر بورصة 
العاصمــة أبوظبي لكــن بوتيرة اقل بلغت نســبتها %0.3 
ليغلق عند 4374.19 نقطة مدفوعا بهبوط أســهم »إشــراق« 
العقارية بنسبة 3.7% و«الدار« بنسبة 1.9% و«دانة غاز« 

بنسبة %1.85.
وهبطت بورصــة البحرين بنحــو 0.15% إلى 1109.78 
نقطة مــع نزول ســهمي »البركــة« المصرفيــة و«البحرين 
الوطني« بنحــو 1.04% و0.85% علــى التوالي. وجاءت 
بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة 
بانخفاض محدود في مؤشرها الرئيس بلغت نسبته %0.03 

إلى 6632.6 نقطة متضرراً من هبوط أسهم قطاع المصارف.
في المقابــل، ارتفعت بورصة الاردن بنســبة %0.16 
إلى 2100.56 نقطة بفضل صعود أسهم الصناعة والقطاع 
المالــي بنحــو 0.9% و0.15% على التوالــي. وامتدت 
الارتفاعــات إلى بورصتي قطر ومســقط ليصعدا بنحو 
0.09% إلى 9950.37 نقطة و0.03% إلى 5971.25 نقطة 

على الترتيب.

الميزانيات المقترحة.. وهذا يتسبب في تأخيرات 
في جميع مشــروعات حقول النفط الرئيسية« 
الحكومة  وتقول  مستمرة.  المباحثات  أن  مضيفا 
أيضا ان أسعار السلع والخدمات هبطت هبوطاً 
حاداً مع تراجع السوق ومن ثم ينبغي خفض ما 

تحصل عليه شركات النفط.
لكــن المســؤول قــال ان بعض الشــركات 
الاجنبية شــكت مــن أن الميزانيــات المقترحة 
قد تمنعهــا من مواصلة عمليــات بالعراق. ولم 

يذكــر مزيداً مــن التفاصيل. وقال ان شــركات 
بي.بي وشــل ولوك أويل اعترضت بالفعل على 

ميزانيات الاستثمار المقترحة.
ولايته  المنتهية  العراقــي  النفــط  وزير  كان 
عادل عبــد المهدي قــال في شــباط/فبراير ان 
ميزانية تكاليف عمليات التطوير التي تقوم بها 
شركات النفط الاجنبية قد عدلت بالخفض الى 
ما يزيد قليلًا عن تسعة مليارات دولار في 2016 

من 23 مليار دولار بعد مفاوضات معقدة.

وارتفع انتاج العراق من الخام الى مســتوى 
قياســي بلغ 4.8 مليون برميل يومياً في كانون 

الثاني/يناير 2016.

أهداف الإنفاق والإنتاج

بحسب ملخص للمقترحات العراقية اطلعت 
عليه رويترز:

* طلــب العراق من شــركة بي.بي تخفيض 

تصنيفات الخليج الائتمانية تتهاوى بفعل هبوط أسعار النفط 

حقل نفط عراقي

عقارات في السعودية

 بورصة مصر
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اقتصاد ومـال

مجموعات من السياح اليابانيين والأمريكيين ألغت زياراتها

بلجيكا: السياحة والتجارة في أزمة منذ اعتداءات بروكسل
■ بروكســل - أ ف ب: بعــد حوالى شــهرين 
على هجمات 22 آذار/مارس في بروكســل، يحاول 
القطــاع الاقتصــادي فــي العاصمــة البلجيكية 
فاقمتهــا تداعيات  أزمة  النهوض بصعوبــة، بعد 

اعتداءات باريس.
وقال مدير اتحاد التجارة والخدمات في بلجيكا 
دومينيك ميشــال »اذا نظرنا الى الاشــهر الثلاثة 
الاولــى من العام نلاحظ تراجعــاً في المبيعات في 
منطقة بروكســل بحوالى 15% مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي«.
وأقــر بأنــه »كان للاعتداءات آثار متســارعة 
وللاســف اعتقــد اننا نحتــاج الى وقــت طويل 
لاســتعادة« معدل النشاط الطبيعي. وبدأ السياح 
يعودون ببطء الى الجادات التجارية في العاصمة 

لكن عددهم اقل من المعتاد.
وصــرح مدير مكتب الســياحة في بروكســل 
باتريــك بونتينك »فــي عطلات نهاية الاســبوع 
نلاحظ تراجعا بنســبة 25 الى 30% للســياحة 
الترفيهية خصوصاً في المتاحف والفنادق«. وعلى 
سبيل المقارنة، فان التراجع وصل الى 60% خلال 
الايام ال15 التي اعقبت الاعتداءات. وقال بونتينك 
انه »بعد اعتداءات بروكســل قــررت مجموعات 
من الســياح من اليابان والولايات المتحدة الغاء 

زيارتهم«.

نفاد صبر التجار

وفي وسط بروكســل نفد صبر التجار. وقالت 
براســلز  »ذي  متجر  صاحبة  فاندفيــغ  هيدويش 
كورنــر« لبيع التذكارات »بعــد اعتداءات باريس 
كان الجميع يترقب عطلة اســبوع الفصح والموسم 
الجديد. ثم حصل ما حصل في 22 آذار/مارس ...«. 
وتضرر هــذا المتجر القائم منذ اكثر من ثلاثين عاماً 
علــى مقربة من تمثال »مانيــكان بيس« الذي يعد 

احد معالم بروكسل السياحية.
واضافت »رقــم اعمالنا اليوم اقــل بكثير من 
50%« وهي ســابقة جعلتها عاجزة عن توظيف 
بائع فــي المتجر. وتتخــذ العديد مــن المنظمات 

■ برلــن – رويترز: ذكرت مجلة دير شــبيغل 
الأسبوعية الألمانية الســبت نقلًا عن مسودة من 
وزارة الماليــة الاتحاديــة بشــأن مفاوضــات مع 
الولايات الســت عشــرة في البــلاد أن الحكومة 
الألمانيــة تتوقع إنفاق نحو 93.6 مليار يورو حتى 
نهاية 2020 على تكاليف متعلقة بأزمة اللاجئن.

ومن المرجــح أن يزيد هذا الرقــم من المخاوف 
خاصة في أوســاط الحركات المتنامية المناهضة 
للهجرة بشــأن تأثير وصول المهاجرين على أكبر 
اقتصاد فــي أوروبا فــي الدولة التي اســتقبلت 
أكثر من مليون شخص العام الماضي الكثير منهم 

من سوريا ومناطق حروب أخرى.
وتناقصــت أعــداد الوافديــن هذا العــام بعد 
إبــرام اتفــاق بــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا 
يشــمل منح الأتراك حق الســفر إلى أوروبا دون 

الحصول على تأشيرة للدخول مقابل كبح تدفق 
المهاجرين.

وقالت دير شــبيغل إن حسابات وزارة المالية 
شــملت نفقــات الإقامــة ودمــج اللاجئــن فــي 
المجتمع إضافــة إلى معالجة الأســباب الأصلية 

لفرار الناس من مناطق الصراع.
وأضاف التقريــر أن المســؤولن اعتمدوا في 
تقديراتهــم لتلك النفقات علــى توقع أن 600 ألف 
مهاجر ســيصلون هذا العام فضــلًا عن وصول 
400 ألف العام القادم و300 ألف في كل عام يليه. 
وتوقع التقرير أن 55% من اللاجئن المســجلن 

سيكون لديهم وظائف بعد خمس سنوات.
ورفض متحدث باســم وزارة الماليــة التعليق 
على الأرقام لكنه أشــار إلى أن هنــاك محادثات 
جاريــة بن الحكومــة الاتحاديــة والولايات في 

البــلاد وقــال إنهم ســيجتمعون مجــددا في 31 
أيار/مايــو لمناقشــة ســبل تقســيم النفقات بن 

الولايات.
وقال التقرير إن 25.7 مليار يورو )29.07 مليار 
دولار( ستكون مطلوبة لدفع إعانات بطالة ودعم 
قيمة تأجير أماكن للإقامة وفوائد أخرى لطالبي 

اللجوء المسجلن حتى نهاية 2020.
وأضــاف التقريــر أن 5.7 مليــار يــورو أخرى 
ســتكون مطلوبة للإنفــاق علــى دورات تدريبية 
لتعليــم اللغــة الألمانية و4.6 مليار يــورو كنفقات 
على إجراءات لمساعدة المهاجرين على الحصول 

على وظائف.
وذكــر التقريــر أن التكلفــة الســنوية لمواجهة 
أزمــة اللاجئــن ســتصل إلــى 20.4 مليــار يورو 
فــي 2020 ارتفاعاً من نحــو 16.1 مليار يورو هذا 

العــام. وهناك خلافات بــن الحكومة الاتحادية 
والولايات بشــأن تكاليف أزمة اللاجئن والمبالغ 

التي على برلن دفعها.
وشــكت الولايــات الألمانيــة منذ وقــت طويل 
مــن أنهــا لا يمكنهــا اســتيعاب تدفــق اللاجئن 
والنفقات المتعلقة به وقال تقرير دير شــبيغل إن 
من المتوقــع أن تصل التكلفة التــي على الولايات 
دفعها هذا العام إلى 21 مليار يورو على أن ترتفع 

إلى 30 مليار يورو سنويا بحلول 2020.
وقال التقرير إن الولايات تتوقع من الحكومة 
المتعلقــة  التكاليــف  نصــف  تحمــل  الاتحاديــة 
الماليــة  وزارة  أن  أضافــت  لكنهــا  باللاجئــن 
الاتحاديــة تعتقــد أن برلن تتحمــل بالفعل أكثر 
من ذلك ولا تعتقد أن حســابات الولايات مبررة. 

)الدولار=0.8841 يورو(

التقرير توقع أن يحصل 55% منهم على وظائف بعد 5 سنوات

»دير شبيغل«: ألمانيا تعتزم إنفاق 93.6 مليار يورو على اللاجئين بحلول 2020

■ لنــدن - أ ف ب: قــال المرشــح الجمهــوري 
لانتخابــات الرئاســة الامريكية دونالــد ترامب ان 
بريطانيا لن تكون في اســفل قائمة الدول بالنسبة 
للتوصل الــى اتفاق تجــاري مع الولايــات المتحدة 
في حال صــوت البريطانيون لصالــح الخروج من 

الاتحاد الاوروبي.
وتتناقــض تصريحاتــه مع تصريحــات الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الشــهر الماضي والذي يؤيد 
بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في الاســتفتاء 

الذي سيجري في 23 حزيران/يونيو.
وجــاءت تصريحــات ترامــب فــي مقابلــة مــع 
تلفزيون اي.تي.في ســيتم بثهــا الاثنن. وعرضت 
القناة مقتطفات من المقابلة الاحد. وصرح الملياردير 
انه شــخصيا يشــعر بان بريطانيا ســتكون افضل 

حالًا خارج الاتحاد الاوروبي.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الشــهر الماضي في لندن 
قــال اوباما ان بريطانيا تكــون »في افضل حالاتها 

عندما تساعد في قيادة اوروبا قوية«.
ورداً علــى ســؤال حــول الاحتمــالات الــواردة 
اذا كان التصويــت بخــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 
الاوروبــي، قال اوباما انه رغم ان بريطانيا يمكن ان 

تتوصل الى اتفاق تجارة مــع الولايات المتحدة »الا 
ان ذلك لن يحدث قريباً. وتشــير استطلاعات الراي 
حتــى الان الى تســاوي عدد مؤيدي مــع معارضي 

خروج لندن من الاتحاد الاوروبي.
مــن جهته قــال رئيس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون الســبت  لأنصار بقــاء بلاده فــي الاتحاد 
الأوروبــي إن العضويــة تتيح لبريطانيا قــوة وأماناً 
اقتصاديــا أكبــر. وفيما وصــف أنه أهم أيــام حملة 
دعــم البقاء فــي الاتحــاد الأوروبــي قــال كاميرون 
ان بريطانيــا ســتنعم بامان اقتصــادي أكبر في ظل 
الاتحــاد الأوروبي بعــد إصلاحه في حــن يعرضها 
الرحيــل لمخاطر. وتابــع »الأمر يتعلق بضمــان امننا 
الاقتصادي هنا في المملكة المتحدة أهم شيء في هذه 
الحالة اذا نعمنا باقتصاد قوي وامن يحقق نموا هذا 
ما يوفــر الوظائف التي نريدها.. هــذا ما يوفر المأكل 
للنــاس هــذا ما يضمــن حياة مريحــة للنــاس .. هذا 
مــا يوفر تكاليــف الرعاية الصحية ويبقــي لنا قوتنا 
في العالــم. وفي الايام الأخيرة ذكــر بنك انجلترا أن 
الانســحاب من الاتحاد الأوروبي سيقود إلي كساد 
في خامس أكبر اقتصاد في العام بينما ذكر صندوق 
النقــد الدولي أنه قــد يدفع لنمو اضعــف وانخفاض 

أسعار المنازل والأسهم.

ترامب: يمكننا إبرام اتفاق تجارة 
مع بريطانيا إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي

■ برلين – رويترز: قالت صحيفــة »فيلت آم زونتاج« 
إن مجموعة من الأســاتذة ورواد الأعمال في ألمانيا رفعوا 
دعوى أمــام أعلى محكمــة في البلاد يتظلمــون فيها من 

السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وتفتح الدعــوى فصلًا جديــداً في النــزاع القضائي 
الطويــل بين البنك المركزي الأوروبــي ومجموعات بأكبر 
اقتصــادات منطقة اليورو تريد الحد من ســلطات البنك. 
وتعاود أيضا المحكمة الدستورية الألمانية النظر في دعوى 
لإســقاط خطة طارئة وضعها البنك المركزي الأوروبي في 
ذروة أزمة منطقة اليــورو بعد أن رفضتهــا أكبر محكمة 
أوروبية في حزيران/يونيو. وتصدر المحكمة الدستورية 

الألمانية حكماً نهائياً هذا العام.
ألمانيا للسياســة  وثمة انتقادات واســعة النطاق في 
النقدية للبنــك المركزي الأوروبي في الأســابيع الأخيرة 
حيث يشــكو الساســة من أن أســعار الفائدة المنخفضة 
تضر بمخصصات معاشــات التقاعد وقــد تعزز الأحزاب 

اليمينية.
وقالت »فيلت آم زونتاج« إن الشــكوى الأحدث المقامة 
أمام المحكمة الدســتورية تتعلق بما إذا كان البنك المركزي 

الأوروبي قــد تجاوز صلاحياتــه عبر الشــراء الكثيف 
للســندات الحكومية وخطته للبدء في شــراء ســندات 
الشــركات. ولم يتســن على الفور لمتحدث باسم المحكمة 

الدستورية التعليق.
وقالت الصحيفة إن الأساتذة ورجال الأعمال يرون أن 
البنك المركزي الأوروبي يدشن برامج تشوبها مخاطر غير 
محســوبة لميزانية البنك المركزي الألماني ومن ثم لدافعي 
الضرائــب الألمان وذلــك تحت ذريعة الوصول لمســتوى 
التضخم المســتهدف في المدى المتوسط عند أقل بقليل من 

.%2
ونقلت عن ماركوس كربر المحامي وأستاذ المالية العامة 
الذي أقام الدعوى قوله »السياسة الحالية للبنك المركزي 
الأوروبي غير ضرورية ولا ملائمة لإنعاش اقتصاد منطقة 
اليورو مباشرة عن طريق رفع معدل التضخم إلى حوالي 

2% بحساب أسعار المستهلكين«.
وقال إن البنك المركزي ينحرف بعيداً عن مبدأ »تناسب« 
إجراءاته. وأكد كربر في رســالة إلكترونيــة قيامه برفع 
الدعوى. وأحجم متحدث باســم البنك المركزي الأوروبي 
عن التعليق. وكان البنك المركزي كشــف في آذار/مارس 

عــن حزمة تحفيز ضخمة تضمنت المزيد من خفض ســعر 
الإيــداع الذي يقــع بالفعــل دون الصفر والتوســع في 
برنامح شراء السندات وتقديم قروض مجانية إلى قطاع 

الشركات بهدف تنشيط النمو.
وكان ينس فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني الذي 
يشــغل مقعداً بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي 
قال يوم الأربعاء إن السياســة النقدية التوسعية للبنك 
»لها ما يبررها في الوقــت الحالي« في حين قال أندرياس 
دومبريت عضو مجلس البنك المركزي الألماني إن توقعات 
النمــو الضعيف في منطقة اليورو تبرر سياســة المركزي 

الأوروبي.
وقالــت الصحيفة إن كربر متخوف بشــكل خاص من 
المخاطر التي قــد تواجهها ميزانية ألمانيا بســبب برنامج 

شراء سندات الشركات الجديد.
وأكد أنــه يأمل أن يقنع المحكمة على الأقل بمنع البنك 
المركزي الألماني من مواصلة الاشــتراك في برامج شراء 
مشــاركته  ووقف  الأوروبي  المركزي  للبنك  الســندات 
في برناج شراء ســندات الشــركات المقرر أن يبدأ في 

حزيران/يونيو.

صحيفة ألمانية: أساتذة ورواد أعمال يرفعون دعوى »تظلمية«
أمام المحكمة الدستورية بحق المركزي الأوروبي

■ ابوجــا )نيجيريــا( - أ ف ب: دعــت 
النقابــات النيجيرية إلى اضراب الاســبوع 
المقبل احتجاجاً على الزيادة المفاجئة لســعر 
الوقــود بنســبة 67 %، فــي وقــت تعتبر 
نيجيريا المنتج الاول للنفط الخام في إفريقيا.

العام  الامــين  اوزو-ايســون  بيتر  وقال 
لتجمــع نقابي »اذا لم تقــم الحكومة باعادة 
 0,38( نايــرا   86,5 الــى  البنزيــن  ســعر 
بحلول  الواحــد  للتــر  دولار(  يــورو/0,43 
منتصف ليل الثلاثاء، فلــن يكون لدينا حل 
اخر ســوى دعوة العمال الى اضراب مفتوح 

بدءا من الاربعاء« المقبل.
النفط  ســعر  الاربعاء  نيجيريــا  ورفعت 
الى 145 نايــرا )0,64 يورو/0,73 دولار( للتر 
الواحد، بعد اشهر من نقص شديد سببه قلة 
العملات الاجنبية، ما اضعف الاقتصاد الذي 

تعتمد 70 % من ايراداته على النفط. 
واتخذ قرار الإضراب بعد اجتماع مشترك 
لمؤتمــر عمــال نيجيريا وتجمــع نقابي اخر 
هو مؤتمر اتحــاد التجارة، وفــق ما اوضح 
اوزو-ايسون. وقال »نشجع اعضاء التجمع 
وحلفاءنا فــي المجتمع المدني علــى التعبئة 

اســتعداداً للمواجهــة المقبلة مــع الحكومة 
بسبب سياستها الموجهة ضد الشعب«.

اجبار  ايضا  الإضــراب  هدف  ان  واوضح 
الحكومة على التراجع عن قرارها الاخير رفع 
اســعار الكهرباء، في بلاد لا يتجاوز انتاجها 
اربعة الاف ميغاوات تــوزع على 170 مليون 

نسمة.
ان يؤثر الاضراب على  النقابات  وتوقعت 
المصــارف والمطــارات والموانئ والاســواق 
والادارات. وعلى مدى أاشهر تشكلت طوابير 
من سائقي السيارات بطول كيلومترات امام 

محطات الوقود، في حين فضل آخرون شراء 
البنزين من الســوق السوداء حيث يمكن ان 

يتضاعف سعر اللتر الواحد ثلاث مرات.
ورغــم ان نيجيريــا اكبر منتــج للنفط 
القــارة الافريقية، فإنهــا اضطرت الى  في 
اســتيراد المنتجات النفطيــة لان مصافيها 
الاربــع ليســت كافية للاســتهلاك المحلي. 
وتبقي الحكومة ســعر الوقود في المحطات 
متدنيــا وتدفع الفرق للمســتوردين الذين 
رفضــوا مــرارا توزيع النفط بســبب عدم 

تلقيهم دعما مالياً منها.

نيجيريا: النقابات تدعو لإضراب مفتوح رفضا للزيادة المفاجئة لأسعار الوقود

مدينة سياحية بلجيكية وقد خلت من السواح

■ دبي – الأناضول: توقع تقرير اقتصادي 
امس الأحــد، أن تحافظ صفقــات الاندماج 
والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا على قيمتها بين 50 إلى 60 مليار دولار 

سنوياً خلال العام الحالي 2016.
الصادر عن شركة »إرنست  التقرير  وقال 
ويونــغ«، »نتوقــع أن يأخــذ المســؤولون 
التنفيذيــون في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا موقف الانتظــار والمراقبة، 
منتظرين تحسن الاقتصاد الأمريكي وتعزيز 
الثقة بالاقتصاد الصيني ما يسهم ولو جزئياً 
فــي توجيه القــرارات الاســتثمارية خلال 

الأشهر المقبلة«.
مــن   %37 فــإن  التقريــر،  وبحســب 
المسؤولين التنفيذيين في المنطقة سيواصلون 
البحــث عن صفقــات اســتحواذ على مدى 
الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويعاني الاقتصاد 
الصيني مــن تراجع في أرقــام النمو وقيمة 
عملته المحلية، مسجلًا أدنى نسب نمو الناتج 

المحلي الإجمالــي منذ ربع قــرن إلى %6.9 
للعام الماضي، بينما يشهد الاقتصاد الأمريكي 

تباطؤاً في النمو بمعدلات أقل من المتوقع.
وأضــاف التقريــر، أنــه مــن المرجح أن 
تواصــل الشــركات العائليــة فــي المنطقة 
استراتيجية  أصول  على  للاستحواذ  سعيها 
تقرير  ولفت  الاســتثمارية.  معاييرها  تلائم 
أسعار  لانخفاض  أن  الى  ويونغ«  »إرنســت 
النفــط تأثيــراً ضئيــلًا على اســتراتيجية 
استمرار  مع  والاستحواذ،  الاندماج  صفقات 
سعي المسؤولين التنفيذيين في المنطقة بقوة 
نحو عقد الصفقات. و«إرنست ويونغ« التي 
تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، 
التدقيق  شــركة عالمية متخصصة في مجال 

المالي والاستشارات الضريبية.
وقــال فِــل غانديــر، رئيــس خدمــات 
استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ »بدأنا نرى 
مزيداً من مبادرات مراجعة وتحسين المحافظ 

أكثر مــن أي وقت مضى في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا، ما سيعزز نشاط 
غاندير  وأضــاف  والاســتحواذ«.  الاندماج 
الصغيرة  الشــركات  »تضطر  للتقرير:  وفقاً 
والمتوسطة في الشــرق الأوسط إلى مراقبة 
محفظتهــا التجاريــة بدقة، واســتبعاد أي 
ميزانياتها  دعم  بهدف  أساســية  غير  أصول 
لمواجهة عدم اليقــين الاقتصادي، أو لتحرير 
النقد لتمويل أنشــطة الاندماج والاستحواذ 
المحتملــة«. وأضــاف التقرير، أن شــركات 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا تتوجّه 
نحو إقامة الصفقات داخل المنطقة جغرافياً، 
مع أربــعٍ من دول المنطقــة ضمن أبرز خمس 

وجهات لعقد الصفقات.
وشــهد الربع الأول من عــام 2016 زيادة 
بنســبة 43% في حجم الصفقــات المحلية، 
مرتفعةً من 21 صفقة في الربع الأول من عام 
2015 إلى 30 صفقة للفترة نفســها من العام 

2016، وفقاً للتقرير.

تقرير لـ»إرنست ويونغ«: صفقات الاندماج والاستحواذ 
في الشرق الأوسط بين 50 و60 مليار دولار في 2016

■ كيجالي – رويترز: قال مســؤولون أفارقة 
في  العالمي  الاقتصــادي  بالمنتدى  وفود  وأعضاء 
روانــدا انه يجب علــى الاقتصــادات الافريقية 
تقليل الحواجز التجارية وتسهيل عبور البضائع 
والاشــخاص الحدود مــن أجل دعــم النمو في 
الناتجة عن انخفاض أســعار  مواجهة المصاعب 

السلع الاولية.
وقــال صنــدوق النقــد الدولي ان متوســط 
النمو في دول أفريقيــا جنوبي الصحراء الكبرى 
ســينخفض لادنى مســتوى له في نحو 20 عاماً 
هذا العام الى 3% في ظل المصاعب التي يواجهها 
مصدرو الســلع الاولية والضغوط التي تتعرض 

لها الماليات العامة للحكومات.
البنك  رئيــس  أديســينا  أكينوومــي  وقــال 

الافريقي للتنميــة في مؤتمر صحافي في كيجالي 
عاصمة رواندا »مع تطويرنا للأســواق الاقليمية 
في أفريقيا .. سنقلل انكشاف أفريقيا على مخاطر 
تلك الصدمات المتعلقة بأســعار الســلع الأولية 

العالمية«.
الافريقية  البلدان  التجارة فيما بين  وشــكلت 
11% فقط من إجمالي المعاملات مقارنة مع 40 % 

في اسيا و70 % في أوروبا.
المؤشــرات  ان هنــاك بعض  أديســينا  وقال 
الايجابيــة اذ قفــزت الاســتثمارات الافريقية-
الافريقية من عشــرة مليارات دولار الى 50 مليار 
دولار سنويا برغم أنه لم يحدد نطاقا زمنيا. غير 
أنه قال ان الرســوم العاليــة والحواجز الاخرى 
غير الرسوم مثل ضعف الطرق والسكك الحديدية 

والموانئ تعرقل التقدم.
وقالت راضية خان خبيرة شؤون أفريقيا لدى 
ستاندرد تشــارترد بنك »اذا كان هناك استعداد 
حقيقــي لازالة تلك الحواجــز التجارية .. فيمكن 
جني مكاســب تتعلــق بالنمو بغــض النظر عما 

يحدث في باقي العالم بسبب الاسواق الاوسع«.
وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ان بطء 
النمو فــي القارة ينبغي أن يكــون حافزاً لتعزيز 
العلاقات التجارية الاقليمية. ومثل بلدان أفريقية 
عدة تبنــي كينيا خطاً جديداً للســكك الحديدية 
لتســريع النقل بــين العاصمة نيروبــي وميناء 
مومباسا الرئيســي في البلاد. وسيتم مد الخط 
الى أوغنــدا المجاورة وقد يتصل في نهاية المطاف 

برواندا.

وقال رئيس أوغندا يوويري موســيفيني في 
كمبالا الخميس ان خط السكك الحديدية الجديد 
ســيخفض تكلفة نقل حاوية من ساحل كينيا الى 
بلده الذي لا يطل على شــواطئ بحرية من 3500 
دولار الى 1500 دولار كما سيقلص مدة النقل من 

ثلاثة أيام الى يوم واحد.
وقال أديســينا ان مشكلات بســيطة لا تزال 
قائمــة مستشــهداً بما قــال انه حديــث خاص 
لملياردير أفريقي معه شــكا خلاله من أنه كثيرا ما 

يواجه صعوبة في زيارة دول أفريقية.
وقال أديســينا »اذا لم تسمحوا لاغنى أغنياء 
أفريقيــا بدخــول البلد لمجرد وجود مشــكلة في 
التأشيرة.. فهذا في حد ذاته يوضح مدى صعوبة 

الامر«.

دعوات لأفريقيا لإزالة الحواجز التجارية في »المنتدى الاقتصادي العالمي« في رواندا 

■ بانكــوك - د ب أ: تعاقــدت شــركة 
صناعــة  فــي  الرائــدة  موتــورز  تيســلا 
الســيارات الكهربائيــة مع مديــر تنفيذي 
كبير في شــركة أودي الألمانية للمساعدة 
فــي التوســع الكبير في الإنتاج، حســبما 

ذكرت تقارير.
وقال ايلون موســك مؤسس تيسلا إنه 
يرغب في إنتاج 500 ألف ســيارة ســنويا 
بحلــول عــام 2018، حوالــي 10 أضعاف 
إنتاج الشــركة في العــام الماضي. وعمل 
الموظــف الجديــد بيتــر هوشــهولدينجر، 
لأكثــر مــن عقديــن فــي أودي، العلامــة 
التجاريــة الفاخــرة التــي تملكها شــركة 

السيارات الألمانية العملاقة فولكس واغن، 
وقاد إنتاج عدة طرازات من أودي. وقالت 
تيسلا في بيان أرسل إلى وسائل الاعلام 
إن هوشهولدينجر سيتولى منصب نائب 

رئيس قسم إنتاج السيارات.
ســيكون  أنــه  الشــركة  وأوضحــت 
مسؤولًا عن زيادة إنتاج السيارات موديل 
»اس » وموديل »اكس« كما ســيعمل على 
وضــع برنامج لتصنيــع موديل »3«، وهو 
النمــوذج الجديد من تيســلا المقرر طرحه 
فــي الأســواق. وأضــاف بيان الشــركة 
»تيســلا متحمســة لانضمــام بيتــر إلــى 

الفريق«.

»تيسلا« رائدة صناعة السيارات الكهربائية 
تتعاقد مع مدير لشركة أودي لزيادة الإنتاج

■ لنــدن – رويتــرز: نفــى مــارك كارني 
محافظ بنك إنكلترا المركزي أمس الأحد أن 
يكون قــد عرض اســتقلالية البنك المركزي 
للشبهات عندما حذر من التكاليف قصيرة 
الأجل لمغادرة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد 

تعرضه لانتقادات من مؤيدي الانسحاب.
وكان بنك إنكلترا قال الأســبوع الماضي 
إن بريطانيــا تواجــه مخاطر تباطــؤ النمو 
صــوت  إذا  والركــود  التضخــم  وارتفــاع 

الناخبــون لصالــح الخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبــي فــي الاســتفتاء المقــرر يــوم 23 
حزيران/يونيو مما أثار انتقادات بأن البنك 

منحاز وأنه يزعزع استقرار الأسواق.
وقــال كارنــي فــي مقابلة مــع تلفزيون 
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة إنه لــم يتجاوز 
صلاحياته »على الإطلاق« وإنه سيكون قد 
خذل الرأي العام البريطاني إذا لم يحذر من 

المخاطر قبل وقوعها.

محافظ بنك إنكلترا: التحذير من ترك 
الاتحاد الأوروبي ليس تجاوزاً لصلاحياتي

■ برلــن - د ب أ: دعــا أورليش جريللو 
رئيــس اتحــاد الصناعــات الألمانيــة )بــي 
دي أي( لإبــرام اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
بن الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة 
»الشــراكة  باســم  المعروفــة  الأمريكيــة 
التجاريــة والاســتثمارية عبــر الأطلســي« 

خلال هذا العام.
وقــال فــي بيــان لــه أمــس الأحــد في 
العاصمــة الألمانيــة برلــن: »إننــي متفائل 
جــداً فيما يتعلق بأن هنــاك تفاهماً مبدئياً، 

فحيثما تكون الإرادة يكون هناك سبيل«.
وأكد جريللو في الوقت ذاته أن الجودة 
تســبق الســرعة، وقال: »إن إبــرام اتفاقية 
تجارة حــرة خفيفة أمر غير وارد بالنســبة 
لنا، ولا يمكننا المشــاركة في تشكيل قواعد 
الاقتصــاد العالمــي وتحقيــق نمــو وتوفير 
فــرص عمل في أوروبــا والولايات المتحدة 
الأمريكية إلا مــن خلال اتفاقية تجارة حرة 

ناجعة«.
يشــار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة عبر 
الأطلســي تعد محل جدل في ألمانيا بصفة 
خاصة، ويتخوف معارضوها من الحد من 
معايير حماية المستهلك كما ينتقدون نقص 

الشفافية خلال المفاوضات.
وشــدد جريللو علــى ضــرورة أن تطلع 
علــى  المواطنــن  الأوروبيــة  المفوضيــة 
المفاوضات الخاصــة بالاتفاقية على نحو 
أفضــل، وقال: »لا بــد أن تتعامل المفوضية 
مع المخــاوف علــى محمــل الجــد«، وتابع 
قائــلًا: »يمكنهــا القيــام بذلــك علــى أكمل 
وجه من خلال توضيح أن جميع المواطنن 
ســوف يكتســبون شــيئاً من خــلال إبرام 
اتفاقيــة تجــارة حرة قويــة«. ويشــار إلى 
أن اتحــاد الصناعــات الألمانية يــروج منذ 
فتــرة طويلة لاتفاقيــة التجــارة الحرة عبر 

الأطلسي.

رئيس اتحاد الصناعات الألمانية يدعو لإبرام 
اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي هذا العام

والهيئــات الاوروبيــة والدولية من بروكســل 
مقارا لها. وتشــكل ســياحة الاعمال فيها %50 
من النشــاط بحســب بونتينك. وهذه السياحة 
التي تأثرت بشــكل اقل من السياحة الترفيهية، 
بدأت تعود الى طبيعتهــا. واضاف »لاحظنا في 
الاســابيع الماضية تراجعا بنســبة 15%. لكن 
نتوقع ان تعــود الامور الى نصابها في حزيران/

يونيو«.
امــا مطعــم »لا برويــت« الذي يقــدم عادة 
الوجبات لاوســاط الاعمال فيؤكد ان الكثير من 
الزبائــن الاجانب يتوخون اليــوم الحذر. وقال 
مدير المطعــم لوي دو جنت »في نيســان/ابريل 
اتصــل بنا اشــخاص يرتادون المطعــم منذ 10 

سنوات لمعرفة ما اذا كان في امكاننا تأمين حراس 
امنيين اثناء الفعاليات التي ينظمونها«.

تضرر سمعة البلاد

وكانت الأشــهر الســتة الأخيرة صعبة جداً على 
التجــار فــي بروكســل. وانعكاســات الاعتداءات 
خصوصا اغلاق شــبكة المترو ثم تشــغيلها جزئيا 
لاســابيع اضيفت الى اجراءات لم تحظ بشــعبية 
بين التجار واصحاب الفنــادق. وانتقدوا خصوصا 
انشــاء الصيف الماضــي منطقة كبيرة للمشــاة في 
وسط بروكسل واغلاق تدريجيا الانفاق. يضاف الى 
ذلك فرض حالة الطــوارئ نتيجة اعتداءات باريس 

في 13 تشــرين الثاني/نوفمبر والتي شلت المدينة. 
والشهر الماضي اضطرت سلطات العاصمة بروكسل 
الى اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد منها الاعفاء الموقت 
من الضريبة علــى الاقامة في كافــة الفنادق ودعم 

خزينة المؤسسات في القطاعات المتضررة.
من جهته اعلن رئيس الوزراء شــارل ميشال 
في 22 نيســان/ابريل عن تخفيف الاعباء لتبديد 
تذمــر العاملين فــي قطاعي الســياحة والمطاعم 
منها تمديــد البطالة الموقتة وتأجيل دفع الضريبة 
على الرواتب وتعليق الغرامات للتخلف عن دفع 
ضريبة القيمة المضافــة. وأجمع التجار على انهم 
يأملون في ان تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة 

لتحسين بروكسل خصوصا وبلجيكا عموماً.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8466 الاثنين 16 أيار )مايو( 2016 - 9 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8466 Monday 16 May 2016

18 Sports رياضــة

»غوتزه« يؤكد حواره
 مع انشيلوتي بشأن مستقبله

■ برلــن - د ب أ: أكــد ماريــو غوتــزه 
أنه  ميونيخ  وبايــرن  ألمانيــا  منتخــب  نجم 
عقد محادثــات مع المــدرب الإيطالي للنادي 
البافاري كارلو انشيلوتي بشأن مستقبله مع 
النادي لكنه رفض التأكيد على إذا كان سيتم 

السماح له بالرحيل عن الفريق.
وذكــرت تقاريــر الخميــس الماضــي أن 
للبايــرن أخبر  المــدرب الجديد  انشــيلوتي 
غوتزه بالبحث عن ناد آخر إذا أراد الحصول 
علــى فرصة أكبر للمشــاركة فــي المباريات. 
ونقلت صحيفة »ســود دويتشه زيتونغ« عن 
مصادر مقربة من المــدرب الإيطالي أنه اخبر 
غوتزه عبــر الهاتف الاســبوع الماضي أنه لا 
يمكنه أن يعده بلعــب دور مختلف عن الدور 
الــذي يلعبه الآن مــع الفريــق، حيث قضى 
أغلب فتــرات الموســم على مقاعــد البدلاء. 
وقال غوتزه: »لا أعرف كيف اكتشف شخص 

ما النقاش الذي دار بيننــا عبر الهاتف، عدد 
قليل فقط من الأشــخاص علم بضمون المكالمة 
الهاتفيــة، لقد علمــوا بما دار وهــذا كاف، لا 
يوجد أي شــيء آخر«. وأضاف: »فزنا بلقب 
البوندسليغا، وحصدت اللقب للمرة الخامسة 
في مسيرتي، ســعيد جدا بذلك، لدي عقد مع 
الفريق حتــى 2017، لدينا مبــاراة مهمة في 
نهائي الكأس امام دورتموند، واتطلع لتقديم 
كل ما بوســعي في هذه المبــاراة«. وأضاف: 
»لا يمكننــي أن اقطــع أي وعود على نفســي 
في ما يتعلق بالموســم المقبل، لدي عقد ســار 
وسنرى ما سيحدث«. ووفقا لصحيفة »سود 
دويتشــه زيتونغ« فإن غوتزه قد يرحل عن 
البايرن مقابل 20 مليون يورو، وسط تكهنات 
بشــأن إمكانيــة عودته إلــى دورتموند، في 
الوقت الذي يحظى اللاعب باهتمام ارســنال 

وليفربول ويوفنتوس.

هاتريك جديد لسواريز يتوج برشلونة بطلًا 
للمرة الـ24... والريال ينتصر ويظل وصيفاً 

المهاجــم  واصــل  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الأوروغواني لويس ســواريز ممارسة هوايته 
في هز الشــباك وأحرز ثلاثة أهداف )هاتريك( 
ليتوج برشــلونة مســيرته الرائعة في الموسم 
الحالــي بلقــب الدوري الأســباني اثــر فوزه 
الكبير 3/صفــر على مضيفه غرناطة في المرحلة 
الثامنــة والثلاثن الأخيرة التي شــهدت أيضا 
فوز ريال مدريد 2/صفر على مضيفه ديبورتيفو 

لاكورونيا.
وأحــرز برشــلونة اللقــب للمــرة الرابعة 
والعشرين في تاريخه ليقلص الفارق مع الريال 
صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب 
)32 مرة( إلى ثمانية ألقاب. كما توج برشــلونة 
بلقب الدوري للمرة السادســة في آخر عشرة 
مواســم مقابل ثلاثة ألقاب للريال ولقب واحد 
لأتلتيكو في المواسم العشــرة الأخيرة. وأفسد 

برشــلونة مغامرة مضيفه غرناطة وانتزع فوزا 
ثمينا منه ليحافظ على فارق النقطة التي تفصله 
عن الريال الثاني. ورفع برشــلونة رصيده إلى 
91 نقطة بفارق نقطة واحــدة أمام الريال الذي 
لم يستفد كثيرا من الفوز الكبير على ديبورتيفو 
وتجمد رصيد غرناطة عنــد 39 نقطة في المركز 
السادس عشــر. وحافظ برشــلونة على لقب 
الدوري ويســتطيع أيضا الدفاع عن لقب كأس 
أســبانيا إذا حقــق الفوز على أشــبيلية الأحد 

المقبل في المباراة النهائية.
وفــي المقابــل، أصبــح لقــب دوري أبطال 
أوروبا الأمل الوحيــد المتبقي لدى الريال حيث 
يلتقي جاره ومنافســه العنيــد أتلتيكو مدريد 
في المبــاراة النهائية بمدينــة ميلانو الإيطالية 
في 28 أيــار/ مايو الجاري. وفي مدينة غرناطة، 
صمد أصحاب الأرض لأكثر من ثلث سعة ولكن 

برشلونة أنهى الشوط الأول بهدفي سواريز في 
الدقيقتيتن 22 و38. وفي الشــوط الثاني أضاف 
ســواريز الهدف الثالث في الدقيقــة 86 ليرفع 
رصيده إلى 40 هدفا في صدارة هدافي المسابقة 
موســعا الفــارق مــع البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو مهاجم الريال إلى خمسة أهداف. وهذه 
المباراة السادسة التي يحرز فيها سواريز ثلاثة 
أهداف )هاتريك( على الأقل في الموسم الحالي، 
كما رفع رصيــده إلى 14 هدفا فــي آخر خمس 
مباريات لبرشــلونة في الدوري الأسباني هذا 
الموســم ليلعب دورا بارزا فــي تتويج الفريق 
باللقــب الغالي. وعلى اســتاد »ريازور«، أنهى 
الريال الشــوط الأول بهدفن سجلهما رونالدو 
في الدقيقتن الســابعة و26 لكن هــذا الفوز لم 
يكن كافيا لتهديد صدارة برشــلونة وتتويجه 

باللقب.

سواريز يحتفل بثلاثيته وباحراز برشلونة لقبه الرابع والعشرين 

الدوري الاسباني 

■ برلن - د ب أ: احتفل بايرن ميونيخ بلقب الدوري 
الألماني للمرة الرابعة على التوالي عبر الفوز على ضيفه 
هانوفــر 1/3 في الجولة الرابعــة والثلاثن الأخيرة في 
الوقت الذي هبط فيه شــتوتغارت للمرة الاولى منذ 41، 

بعد هزيمته امام مضيفه فولفسبورغ 3/1.
وضمن فيردر بريمــن بأعجوبة البقاء في دوري 
الأضواء عبــر الفوز بهــدف قاتــل )1/صفر( على 
ضيفه اينتراخــت فرانكفورت ليرســل الأخير إلى 
ملحق الصعــود والهبوط، بينما حصد بوروســيا 
مونشــنغلادباخ بطاقــة التأهل الأخيــرة لدوري 
الأبطال عبر الفوز على مضيفه دارمشــتات 2/صفر. 
وفاز بايــر ليفركوزن على ضيفه انغولشــتات 2/3 
وهامبورغ على مضيفه اوغسبورغ 1/3 وشالكه على 
مضيفه هوفنهايم 1/4 وتعادل بوروســيا دورتموند 

مع ضيفه كولن 2/2 وماينز مع هيرتا برلن سلبا.
وعلى ملعــب »اليانز ارينا« تقــدم المهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفســكي بهدف للبايرن فــي الدقيقة 11 
ثم أضــاف ماريو غوتــزه الهدفن الثانــي والثالث في 
الدقيقتــن 28 و54 وتكفل أرتور ســوبيتش بتســجيل 
الهــدف الوحيد لهانوفر في الدقيقــة 68. وتوج البايرن 
باللقب في المرحلة الســابقة لكنه احتفل بكأس البطولة 
عقب المباراة وســط جماهيره الغفيــرة. ورفع البايرن 
رصيده في الصدارة إلــى 88 نقطة وظل هانوفر برصيد 
25 نقطــة في المركز الأخير بعدما تأكــد هبوطه منذ عدة 
أسابيع. وتصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافن برصيد 30 
هدفا بفارق خمســة أهداف أمام الغابوني بيير إيميريك 

أوباميانغ هداف دورتموند.
وهبط شــتوتغارت بطل البوندســليغا فــي 2007، 

للدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 1975 بعدما خســر في 
ســت مباريات متتالية. وانهى الموســم في المركز الثاني 
من القاع برصيد 33 نقطة ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 
45 نقطة في المركز الثامن. وتقدم ساســا كيشاريفيتش 
بهدف لفولفســبورغ فــي الدقيقة 11 ثم تكفــل أندريه 
شورله بتســجيل الهدفن الثاني والثالث في الدقيقتن 
29 و91 وتكفل دانييل ديدافي بتســجيل الهدف الوحيد 
لشــتوتغارت فــي الدقيقــة 78. ويخــوض اينتراخت 
فرانكفــورت ملحــق الصعــود والهبوط فــي مواجهة 
نورنبرغ الثالــث بالدرجة الثانية، حيــث تقام مباراة 

الذهاب الخميس المقبل ثم الإياب يوم الاثنن التالي.
وسجل المدافع الســنغالي بابي ميسون ديلوبودجي 
هدف الفوز القاتل لبريمن قبل دقيقتن من نهاية المباراة 
ليبقي على فريقه في البوندســليغا ويرسل فرانكفورت 

إلى الملحق الفاصل. ورفع بريمــن رصيده إلى 38 نقطة 
لينهي الموســم في المركــز الثالث عشــر وتجمد رصيد 
فرانكفورت عنــد 36 نقطة في المركز الثالــث من القاع. 
وتأهل مونشــنغلادباخ إلــى الدور التمهيــدي لدوري 
الأبطال بعدما انهى الموســم في المركز الرابع برصيد 55 
نقطة عقب فوزه بهدفن نظيفن على ملعب دارمشــتات 
الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع عشــر. 
وتقدم تورغان هازارد بهدف لغلادبــاخ في الدقيقة 11 
ثــم أضاف اندريه هــان الهدف الثاني فــي الدقيقة 62. 
وانهى شالكه الموسم في المركز الخامس ليصعد إلى دور 
المجموعات للدوري الأوروبي في الوقت الذي صعد فيه 
ماينز وهيرتــا برلن إلى الدور التمهيدي للبطولة بعدما 
أنهيا مشــوارهما في المركزين الســادس والسابع على 

الترتيب.

البايرن يحتفل باللقب... وهبوط شتوتغارت بعد 41 عاماً 
■ برلن - د ب أ: قدم بيرند فالر اســتقالته 
من رئاســة نــادي شــتوتغارت الألماني عقب 
هبوط الفريــق للدرجة الثانية بعد ســاعات 

قليلة من الإطاحة بالمدرب يورغن كرامني.
وقال فالر: »ما زال مــن الصعب التصديق 
أننا هبطنا، أتحمل مســؤولية ذلك وبناء عليه 
اتقدم باســتقالتي من رئاسة شــتوتغارت«. 
وجاء هبوط شتوتغارت بطل البوندسليغا في 
2007، للمرة الأولى منــذ 1975 وللمرة الثانية 
فــي تاريخه بعدما خســر في ســت مباريات 
متتالية، ليضع المسمار الأخير في نعش مدربه 
بأعجوبة  أفلت  الماضي  الموســم  وفي  كرامني. 
الهبوط وبدأ الموســم الحالي بشكل سيئ  من 

للغايــة. وكان كرامني يــدرب الفريق الثاني 
آواخر  بشتوتغارت، لكن تمت الاســتعانة به 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعقد يمتد حتى 
2017 بعد رحيل الكسندر زورنيغر عقب مرور 
13 جولة من الموســم المنقضي، لكن لم يتضح 
بعد إذا كان سيســتمر في منصــب آخر داخل 
النادي أم ســيرحل نهائيا. وحقق شتوتغارت 
نتائــج جيدة تحت قيادة كرامنــي في البداية 
وتقدم إلى المركز العاشــر عقب تحقيق خمسة 
انتصــارات متتالية، لكن الفريق ســرعان ما 
عــاد إلى منطقة الخطر عقب تعرضه لخمســة 
هزائم متتالية ثم اختتم الموسم امس بتعرضه 

للهزيمة السادسة.

استقالة رئيس شتوتغارت 
واقالة المدرب بعد الهبوط 

■ مدريد - د ب أ: أبدى أندريس إنييســتا قائد برشــلونة سعادته 
بالتتويج بلقب الدوري الأســباني مقللا من شــأن تأخر حســم اللقب 
حتى المرحلة الأخيرة. وقال إنييســتا عقب الفوز على غرناطة: »عندما 
تفــوز بالــدوري تكون قدمت موســما رائعــا بغض النظر عــن توقيت 
الحســم«. وأضاف: »الفوز باللقب للمرة الثامنة خلال 12 موسما يعد 
إنجــازا رائعا، ونود ألا تتوقف الانطلاقة... ريال مدريد شــدد الخناق 

علينا، لكننا لم نفقد الثقة بأنفسنا«.

إنييستا: ما يحققه برشلونة 
رائعا ونود ألا يتوقف

إيميليــو  قــدم  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
بوتراغينيــو مدير العلاقــات العامة بريال 
تتويجه  إثــر  لبرشــلونة  التهنئة  مدريــد 
بلقب الدوري الأســباني، مؤكدا أن الريال 
لا يزال أمامه مباراة تعد الأهم، في إشــارة 
إلى نهائي دوري أبطــال أوروبا أمام جاره 
أتلتيكو مدريــد. وقال بوتراغينيو: »لا يزال 
أمامنــا مباراة واحــدة هي الأكثــر أهمية: 

نهائــي دوري أبطــال أوروبــا«. وأضاف: 
»التهنئــة لبرشــلونة، إنه فريــق كبير... 
للنهائي  للاســتعداد  أسبوعان  أمامنا  الآن 
الأوروبــي )المقرر فــي 28 أيــار/ مايو في 
ميلانو(«. ومن جانبه، قال مارسيلو مدافع 
الريال: »أنهينا الموســم بشكل جيد، حققنا 
12 انتصارا متتاليــا. الآن علينا اللعب بهذا 

المستوى في نهائي دوري الأبطال«.

بوتراغينيو: أمام الريال 
مباراة واحدة هي الأكثر أهمية

هيغواين يحطم رقما قياسيا 
صمد 66 عاما

■ روما - د ب أ: انتــزع نابولي بطاقة التأهل 
المباشــر إلى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل 
بعدما تغلب على فروسينوني 4/صفر في المرحلة 
الثامنة والثلاثــن الأخيرة من الدوري الإيطالي، 
بينمــا ختم رومــا مشــواره في الــدوري بفوز 

مستحق على مضيفه ميلان 1/3.
وختــم يوفنتــوس الفائــز باللقب للموســم 
الخامس على التوالي، مشواره في الدوري بفوز 
كبير على ضيفه ســامبدوريا 5/صفــر كما أحرز 
ساســولو المركز الســادس بالفوز علــى ضيفه 
إنتــر ميــلان 1/3. ورفع نابولي رصيــده إلى 82 

نقطة ليحرز المركز الثاني ويتأهل مباشــرة برفقة 
يوفنتوس إلــى دوري الأبطال، وتــلاه روما في 
المركز الثالث برصيد 80 نقطة ليشــارك في الدور 
التمهيدي المؤهل لدوري الأبطال. وســجل النجم 
الأرجنتيني غونزالــو هيغواين ثلاثية )هاتريك( 
لنابولي ليرفع رصيده إلى 36 هدفا وينفرد بالرقم 
القياســي لأكبر عدد من الأهداف يســجله لاعب 
خلال موســم واحد في تاريخ الدوري الإيطالي. 
وافتتــح مارك هامســيك التســجيل لنابولي في 
شباك فروســينوني قبل دقيقة واحدة من نهاية 
الشــوط الأول، ثم أضاف هيغوايــن ثلاثيته في 

الشــوط الثاني. وعانى فروسينوني من النقص 
العــددي بعد طرد ميركو جوري فــي الدقيقة 13، 
وخســر برباعية ليتجمد رصيده عنــد 31 نقطة 
وهبــط للدرجــة الثانية بعدما أنهى الموســم في 
المركز التاسع عشر قبل الأخير. وعلى ملعب »سان 
ســيرو« بميلانو، افتتــح النجم المصــري محمد 
صلاح التســجيل لروما في الدقيقة 18 ثم أضاف 
ستيفان الشــعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 59 
وإيمرسون بالميري الهدف الثالث في الدقيقة 82، 
قبــل أن يرد ميلان بهدف وحيــد أحرزه كارلوس 

باكا في الدقيقة 86.

■ روما - رويترز: أحرز غونزالو هيغواين ثلاثية في مباراة نابولي 
أمام فروســينوني ليكســر رقم غونار نوردال الذي صمد 66 عاما لأكثر 

عدد من الأهداف في موسم واحد بالدرجة الأولى الايطالية.
وأنهى مهاجم الارجنتن الموســم برصيد 36 هدفا ليتفوق على الرقم 
السابق الذي حققه الســويدي نوردال مهاجم ميلان في موسم 1949-

1950. وقال هيجواين )28 عاما(: »كنت في حاجة شــديدة إلى تحطيم 
هذا الرقم. يجب أن أشــكر الجميع وخاصة عائلتي والجماهير وأعضاء 
الجهاز الفني والنادي وزملائي«. وتقدم ماريك هامسيك بهدف لنابولي 
في الدقيقة 44 وعادل هيغواين الرقم القياســي لنوردال بعد هدفن في 
الشــوط الثاني ثم اجتازه بهدف رائع فــي الدقيقة 71. وقال هيغواين: 
»كنت في حاجة إلى الاحتفاظ بهدوئي... عانيت في الشــوط الأول في 
إنهاء الفرص لكن الفريق ساعدني وسجلت الثلاثية«. وكسر هيغواين 
الرقم القياســي بعد خوض 35 مباراة وهو ما يقــل بفارق مباراتن عما 
احتاجه نوردال لتســجيل 35 هدفا وكان المهاجم الأرجنتيني ســيملك 
فرصة لتســجيل المزيد إذا لم يتعرض للإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده 

أمام أودينيزي في أبريل/ نيسان الماضي. 

الدوري الإيطالي
نابولي يتأهل مباشر إلى دوري الأبطال... وروما يسقط ميلان 

■ باريــس - د ب أ: حجز ليون مقعده رســميا 
فــي دور المجموعات بــدوري أبطــال أوروبا رغم 
هزيمته الثقيلة 4/1 أمام مضيفه ريمس في المرحلة 
الثامنة والثلاثن من الدوري الفرنسي، لكن الفوز 
الســاحق لريمس لم ينقذه من الهبوط بعد الفوز 

الثمن لتولوز.
ورغم فوزه الثمن 2/صفر على مونبلييه، يحتاج 

موناكو إلــى خوض الــدور الفاصــل المؤهل لدور 
المجموعات بدوري الأبطال بعدما احتل المركز الثالث 
بفارق الأهــداف فقط خلــف ليــون. وحجز نيس 
وليل مقعديهما في الــدور التمهيدي الثالث للدوري 
الأوروبي بعدما أنهيا الموســم فــي المركزين الرابع 
والخامس علــى الترتيب بفوز نيــس على مضيفه 
غانغان 2/3 وليل على مضيفه ســانت اتيان 1/صفر 

ليتبــدد أمل ســانت اتيان في المشــاركة الأوروبية 
الموســم المقبل. ولحق ريمس وأجاكسيو بتروا إلى 
الدرجــة الثانية بفــوز تولوز علــى مضيفه آنجيه 
2/3 وأجاكســيو أمام مضيفه لوريان صفر/1. وفاز 
باريس سان جيرمان حامل اللقب على نانت 4/صفر 
وكان على بوردو 1/صفر وباستيا على مضيفه رين 

2/صفر وتعادل تروا مع مارسيليا 1/1.

الدوري الفرنسي
ليون يرافق سان جيرمان إلى دوري الأبطال... 

وريمس وأجاكسيو يهبطان

زلاتــان  احتفــل  رويتــرز:   - باريــس   ■
»بارك  باســتاد  الأخيرة  بمباراته  ابراهيموفيتش 
دي برينس« مع باريس ســان جيرمــان بتحطيم 
الرقم القياسي لعدد الأهداف في النادي في الدرجة 

الأولى في فوز بطل فرنسا 4-صفر على نانت.

وسجل مهاجم السويد، الذي لن يجدد عقده 
مع ســان جيرمان، ثنائية ليرفــع رصيده إلى 
38 هدفا ليتجاوز رقم كارلــوس بيانكي البالغ 
37 هدفــا فــي موســم 1977-1978. وتوقفت 
الجماهير  تحية  بســبب  دقائق  عشــر  المباراة 

لابراهيموفيتش. وسيخوض المهاجم السويدي 
مباراتــه الأخيــرة مع ســان جيرمــان عندما 
يواجه مرســيليا في نهائي كأس فرنسا يوم 21 
الجاري. وأنهى باريس ســان جيرمان الموسم 

وفي رصيده 96 نقطة.

ابراهيموفيتش يودع »بارك دي برينس« برقم قياسي 

هيغواين يحتفل بسجله القياسي من الاهداف مع نابولي 

الدوري البرتغالي
بورتو يختم الموسم باكتساح بوافيستا

■ لشــبونة - د ب أ: سحق بورتو ضيفه 
الرابعة  المرحلــة  بوافيســتا 4/صفــر فــي 
والثلاثــن الأخيرة من الــدوري البرتغالي، 
والتي شــهدت ايضا تعــادل أروكا مع ضيفه 

فيتوريا غيماريش 2/2.
وتقــدم دانيلو بيريرا بهدف فــي الدقيقة 11 ثم 
أضاف ميغيل لايون الهــدف الثاني في الدقيقة 56 

ثم أحرز الجزائري ياســن براهيمي الهدف الثالث 
من ركلة جزاء فــي الدقيقة 85 ثم أضــاف أندريه 
ســيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 88. ورفع بورتو 
رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد 
بوافيســتا عنــد 33 نقطة في المركز الرابع عشــر. 
وضمن بورتو التأهــل إلى الدور التمهيدي لدوري 

أبطال أوروبا بعدما انهى الموسم في المركز الثالث.

وتعادل أروكا مع غيماريش 2/2. وسجل هدفي 
غيماريش كارلــوس دياز في الدقيقــة 15 وباولو 
هورتــادو في الدقيقة 31، فيما ســجل هدفي أروكا 
والتير غونزاليس في الدقيقة 82 وأديلسون غياتو 
في الدقيقة الأخيرة من المبــاراة. ورفع غيماريش 
رصيده إلى 40 نقطة كما رفع أروكا رصيده إلى 54 

نقطة في المركز الخامس.

■ مدريــد - د ب أ: بعدما حرمه الإيقاف من 
إظهار خطورتــه الحقيقية في موســمه الأول 
الأوروغواني  المهاجم  اســتغل  برشــلونة،  مع 
لويس ســواريز مشــاركته مع برشــلونة في 
الموســم الحالي منذ بدايته وكسر هيمنة زميله 
الأرجنتيني ليونيل ميسي ومنافسه البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو علــى صــدارة هدافي 

الدوري الأسباني منذ سنوات.
)هاتريك(  أهداف  ثلاثة  ســواريز  وســجل 
ليقود برشــلونة إلــى فوز رائــع 3/صفر على 
بلقب  الفريق  وجهــود  جهوده  متوجا  غرناطة 
الدوري بعدما أســدل برشــلونة الستار على 
مسيرته في الموســم الحالي محافظا على فارق 
النقطــة التي تفصلــه عن منافســه التقليدي 
العنيــد الريال الثاني. ورفع ســواريز رصيده 

مع ختام منافســات المســابقة إلى 40 هدفا في 
الدوري هذا الموســم بفارق خمسة أهداف أمام 
رونالدو الثاني في قائمــة الهدافن، فيما احتل 
ميســي المركز الثالــث برصيــد 26 هدفا. وقال 
سواريز: »أشعر بالســعادة لهذا ولكن لصالح 
الفريق وليس لــي... من الرائع أن تكون هداف 
المسابقة لكن الشــيء المهم هو أننا توجنا بلقب 
الدوري مجددا«. وأصبح ســواريز أول مهاجم 
يكسر هيمنة ميســي ورونالدو على لقب هداف 
الدوري الأســباني منــذ فاز مواطنــه دييغو 
فــورلان باللقب فــي 2009 خلال مســيرته مع 
أتلتيكو مدريد. وكان اللقب من نصيب ميســي 
في 2010 و2012 و2013 ومــن نصيب رونالدو 
أن  تقاريــر  ورددت  و2015.  و2014  فــي2011 
ميســي هو من اقترح على برشلونة التعاقد مع 

ســواريز من ليفربول الإنكليزي في 2014 حتى 
يخفف عليه أعباء المســؤولية كهــداف وقائد 
لهجوم برشلونة. وساعد قدوم سواريز ميسي 
على اللعب في مركز متأخر نسبيا ليكون صانعا 

للعب أكثر منه مهاجما.
وأثار التعاقد مع ســواريز فــي 2014 بعض 
الجدل حيث كان بعــد أيام قليلة من قرار الفيفا 
بإيقافــه أربعــة شــهور عقابا لــه على عضه 
المدافع الإيطالي جورجيو كيليني خلال مباراة 
المنتخبــن فــي كأس العالــم 2014 بالبرازيل. 
وساهم الإيقاف في غياب سواريز عن برشلونة 
في الأســابيع الأولى من الموســم الماضي قبل 
أن يستغل ســواريز أول موســم مكتمل له مع 
برشــلونة ليتوج هدافا للدوري الأسباني هذا 

الموسم.

لقب الهداف 
سواريز يقلد فورلان ويكسر هيمنة ميسي ورونالدو!

الدوري الألماني

نجوم البايرن وعائلاتهم يحتفلون بلقب الدوري في وسط مدينة ميونيخ 
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أهلي جدة يواجه 
برشلونة وديا في الدوحة

■ جــدة - د ب أ: يلتقــي أهلي جــدة بطل 
الدوري  بطل  برشــلونة  مع  السعودي  الدوري 
الأســباني بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء 
يقام على هامش احتفالية الشريك الاستراتيجي 
القطرية(،  الجوية  )الخطــوط  للناديين  الموحد 
وذلك يــوم 24 أيــار/ مايــو الجــاري. وأعلن 
برشلونة عبر موقعه الرســمي مواجهة الأهلي 
وديــا في الدوحــة، وذلك قبل خمســة أيام من 
مواجهة الأهلي والنصر فــي نهائي كأس خادم 
الحرمين الشــريفين في 29 الشهر الجاري. ومن 
جهة أخرى، منــح الجهاز الفنــي للأهلي راحة 

للفريق لمدة أربعة أيام.

بيكنباور يرجح انتقال 
غوتزه إلى ليفربول

■ ميونيــخ - د ب أ: رجح الاســطورة الألماني 
فرانز بيكنباور الرئيــس الفخري لبايرن ميونيخ 
بطــل البوندســليغا انتقال لاعب الوســط ماريو 
غوتــزه للعب تحت قيادة مدربه الســابق يورغن 
كلوب في ليفربول الإنكليزي. ولم يشــارك غوتزه 
إلا نادرا مع بايرن ميونيخ تحت قيادة الاســباني 
بيب غوارديولا، وقــال بيكنباور: »عليه أن يذهب 
إلى المــكان الذي يشــعر فيه بالراحــة، اعتقد أن 
ماريو غوتزه لم يشعر بالراحة أبدا هنا«. وأضاف: 
»هناك شــيء مفقود في العلاقة بين الأفراد، ماريو 
غوتزه شــخص يحتــاج إلى الاحتــواء، لو كنت 
مكانه لاتبعــت خطوات يورغن كلــوب«. وينتهي 
عقــد غوتزه )23 عامــا( مع بايــرن ميونيخ العام 
المقبل ولكن يبدو أن اللاعب في طريقه للرحيل عن 

الفريق عقب نهاية هذا الموسم.

هامبورغ يتعاقد 
مع الأمريكي وود ويقترب 

من حارس دارمشتات
■ هامبــورغ - د ب أ: أعلن هامبــورغ الألماني 
تعاقده مع المهاجــم الأمريكي بوبــي وود في أول 
صفقات الموســم الجديد. وجاء وود )23 عاما( من 
يونيــون برلين المنافــس بالدرجــة الثانية، بعقد 
يمتد لأربعة أعوام. وذكرت تقارير أن هامبورغ دفع 
نحو 3.5 مليون يــورو للتعاقد مع اللاعب. ويتردد 
ايضا أن هامبورغ اقترب من التعاقد مع كريستيان 
ماتينيا حــارس مرمــى دارمشــتات. ويعتقد أن 
ماتينيا )24 عاما( سيكون بديلا للحارس التشيكي 
ياروسلاف دروبني الذي كان في الأساس الحارس 

الثاني للفريق.

شالكه ينفصل عن
 مدربه برايتنرايتر

 ■ برلين - رويتــرز: أعلن شــالكه الألماني 
رحيل مدربه أندريــه برايتنرايتر عقب المباراة 
الأخيــرة بالموســم، وبعــد عــام علــى توليه 
المســؤولية. وأعلن شــالكه قراره قبيل انطلاق 
برايتنرايتر  أن  هوفنهــايم  أرض  علــى  المباراة 
الذي درب الفريق من بادربــورن العام الماضي 
لن يكمل العام الثاني في عقــده. وقال النادي: 
»أندريــه برايتنرايتر لن يكون مدربا لشــالكه 
الموســم المقبل«. وخاض شــالكه موسما مخيبا 
للآمال تحت قيادة المــدرب البالغ 42 عاما حيث 
تأهــل الفريق للدوري الأوروبي الموســم المقبل 

بحلوله سابعاً. 

... ويضم البرازيلي 
نالدو في صفقة انتقال حر

■ برلين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني تعاقده 
مع البرازيلي نالدو مدافع فولفســبورغ في صفقة 
انتقال حر. ووافق نالــدو )33 عاما( على الانتقال 
إلى شــالكه بعقد يمتد حتى 30 حزيــران/ يونيو 
2018 مع إمكانية تجديد العقد لفترة جديدة. وتأهل 
شــالكه إلــى دور المجموعات للــدوري الأوروبي 
باحتلاله المركز الخامس، ما دفــع الفريق للتعاقد 
مع المحنك نالــدو لتعزيز قدراتــه الدفاعية. ومن 
المتوقع أن يملأ نالدو الفراغ الذي تركه جويل مايب 
بعــد رحيله إلى ليفربول. وشــارك نالدو في أربع 
مباريات مــع المنتخب البرازيلي وشــارك في 292 
مباراة بالبوندســليغا منذ 2005 حيث لعب سبعة 
أعوام في فيردر بريمن قبل انتقاله إلى فولفسبورغ 

في 2012، وفاز بكأس ألمانيا مع الفريقين.

عمرو طارق مدافع 
بيتيس ينضم للزمالك 

على سبيل الإعارة
■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الزمالك المصري ضم 
عمرو طارق مدافع ريال بيتيس الأســباني رسميا 
لموسم واحد على ســبيل الاعارة بداية من الموسم 
المقبل. وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن 
ضم طارق، بعد التوصــل لاتفاق نهائي مع النادي 
الأسباني. وأوضح أن النادي الأسباني وافق على 
إعارة اللاعب للزمالك لموســم واحد، فيما يحصل 
اللاعب علــى مقابل مــادي من القلعــة البيضاء. 
واتفــق الناديان على وضع بند فــي التعاقد يتيح 
للزمالك الحصول على خدمات اللاعب نهائيا مقابل 

دفع 700 ألف دولار فور انتهاء مدة الإعارة.

... ويد الزمالك تثأر 
من الترجي التونسي

 وتتوج ببطولة أفريقيا
■ القاهرة - د ب أ: تــوج نادي الزمالك المصري 
لكــرة اليد ببطولة أفريقيا للأنديــة أبطال الكؤوس 
بعد فوزه على الترجي التونســي بنتيجة 25/26 في 
نهائي المســابقة القارية التي أقيمت بالمغرب. وثأرت 
يد الزمالــك من خســارتها لقب الســوبر الأفريقي 
أمام الترجــي خلال الأيام الماضيــة بنتيجة 32/33. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي 14-13 وتعادل 
الفريقان في الثواني الأخيرة 25/25 قبل أن يســجل 
احمد الاحمر هــدف الفوز ليحقق بطل مصر الثلاثية 

هذا الموسم بعد الفوز بالدوري والكأس.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: انتزع أرسنال المركز 
الثاني في الدوري الإنكليزي بتغلبه على 
ضيفه أســتون فيلا 4/صفر في المرحلة 
الأخيرة مســتفيدا من خســارة توتنهام 
امام مضيفه الهابط نيوكاســل 5/1 في 

الجولة ذاتها أيضا.
وشــهدت بقية مباريــات الجولة فوز 
إيفرتــون على ضيفــه نوريتش 3/صفر 
وســاوثهامبتون على ضيفه كريســتال 
وســتهام  علــى  وســتوك   1/4 بــالاس 
1/2 وتعــادل ســوانزي مع مانشســتر 
ســيتي 1/1 وواتفــورد مــع ســندرلاند 
2/2 وليفربــول مــع وســت بروميتــش 
البيون 1/1 وتعادل ليســتر مع تشلسي 

بالنتيجة ذاتها.
وكان مقررا أن تقام مباراة مانشستر 
يونايتــد مــع بورنموث فــي توقيت هذه 
المباريــات لكنهــا ألغيت بعــد تقارير عن 
وجــود صنــدوق مشــتبه فيــه داخــل 
ملعب »أولد ترافورد« ونشــر مانشستر 
يونايتــد تغريدة على صفحته الرســمية 
على »تويتر« جاء فيها: »بسبب اكتشاف 
صندوق مشتبه فيه في الملعب، تم إلغاء 

المباراة اليوم وفقا لنصيحة الشرطة«.
وقاد أوليفيه جيرو أرسنال لاحتلال 
المركز الثاني بعدما ســجل ثلاثة أهداف 
)هاتريك( في مرمى أســتون فيلا ليفوز 

فريقه 4/صفر. وســجل جيــرو أهدافه 
في الدقائق الخامســة و78 و80 قبل أن 
يختتم ميكيل أرتيتا اهداف أرســنال في 
الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع. ورفع أرســنال رصيده إلى 71 
نقطة في المركز الثاني فيما ودع أستون 
فيــلا الــدوري الممتــاز وفي رصيــده 17 
نقطة في المركز الأخير. وفشــل توتنهام 
في الحفاظ على المركز الثاني بخسارته 
الكبيــرة أمام نيوكاســل 5/1. وســجل 
أهداف نيوكاسل جورجينيو فاينالدوم 
)هدفــن( فــي الدقيقتــن 19 و73 مــن 
ركلة جــزاء والكســندر ميتروفيتش في 
الدقيقــة 39 ورونالدو أرونز في الدقيقة 
84 وداريــل يانمات في الدقيقة 86، علما 
أن الفريــق اضطــر لاســتكمال المبــاراة 
بعشرة لاعبن بعد طرد ميتروفيتش في 
الدقيقة 67. فيما ســجل هــدف توتنهام 
الوحيــد ايريــك لاميــلا فــي الدقيقة 60. 
ورغــم هذا الفوز الكبير لنيوكاســل لكنه 
فشــل في البقاء بالــدوري الممتاز بعدما 
رفــع رصيده إلى 37 نقطــة لكنه هبط من 
الدوري الممتاز لاحتلاله المركز الثالث من 
القاع فيما توقف رصيد توتنهام عند 70 
نقطة فــي المركز الثالــث ليضمن التأهل 
مباشــرة لدور المجموعات بدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.

أرسنال ينتزع المركز الثاني مستغلا سقوط توتنهام بالخمسة أمام نيوكاسل

جيرو يحتفل بأحد أهدافه الثلاثة لأرسنال في مرمى أستون فيلا

فضائح المنشطات
وزير الرياضة الروسي 
يعتذر ويطلب السماح

■ موســكو - رويترز: في مقال كتبــه لصحيفة »صنداي 
تايمــز« البريطانيــة اعتذر فيتالــي موتكو وزيــر الرياضة 
الروسي عن مخالفات المنشــطات التي ارتكبتها بلاده وناشد 
الاتحاد الدولي لألعــاب القوى الســماح للرياضيين الروس 

بالمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي المقبل.
وقبل أقل من ثلاثة أشــهر علــى انطلاق أولمبيــاد ريو في 
أغسطس/ آب المقبل تسعى موسكو لرفع الإيقاف الذي فرضه 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى عليها بعد الكشف عن الكثير من 

حالات تعاطي المنشــطات حتى يتســنى لرياضييها المشاركة 
في الألعاب الأولمبية المقبلة. وقــال موتكو في أقوى تعليق له 
على فضيحة المنشطات: »ارتكبت إدارة الاتحاد والرياضيون 
والمدربــون أخطاء فادحــة... ونحن نشــعر بالخجل لذلك«. 
وتابع: »نشــعر بأسف شــديد لأن الرياضيين الذين حاولوا 
خداعنا وخداع العالم لم يتم الإمســاك بهم ســريعا. نشــعر 
بالأسف الشديد لأن روسيا ملتزمة بأعلى المعايير في الرياضة 
وتعارض أي شــيء يســيء إلى القيم الأولمبيــة«. وعوقبت 

روســيا بالحرمان من المشــاركة في منافســات ألعاب القوى 
بعد أن خلصت لجنة مســتقلة شكلتها الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات إلى وجود برنامج منشطات ممنهج برعاية الدولة. 
وقال موتكــو: »فعلنا كل ما طلبه منا الاتحــاد الدولي لألعاب 
القوى كي نعود مجددا )للمنافسات(. سيكون من الظلم طلب 
كل هذه التغييــرات والإجراءات ومراقبــة حدوثها والإبقاء 
على عقــاب الرياضيين الروس. نؤمن تمامــا بالروح والقيم 

الأولمبية«.

■ الريــاض - د ب أ: هبط نجران رســميا إلى الدرجة 
الأولى بتعادله أمام ضيفه الرائد 3/3 في المرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري الســعودي والتي شهدت أيضا فوز 

الوحدة على الخليج 1/4 والقادسية على هجر 2/صفر.
ورفع الرائد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشــر 
كما رفع نجران رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشــر 
قبل الأخير لكنه رافق هجر للدرجة الأولى. ولم يضمن الرائد 
بعــد البقاء في دوري المحترفين الموســم المقبل حيث يتعين 
عليه خوض لقاء فاصلا مع الباطن الثالث بالدرجة الأولى 
لحســم الفريق الذي ســيلعب في دوري المحترفين الموسم 
المقبل. وســجل أهداف نجران أدريانو ألفيس )هدفين( في 
الدقيقتــين الســادس و44 وإيريك بيريرا فــي الدقيقة 62، 
فيما سجل أهداف الرائد إســماعيل بانغورا في الدقيقة 27 

وماركوس بيتزلي مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 70 وجفين 
البيشــي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وودع 
هجر دوري المحترفين بخسارته أمام ضيفه القادسية بهدفي 
جادسون ســانتوس في الدقيقتين 56 و67. ورفع القادسية 
رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد 
هجر عند تسع نقاط في المركز الأخير. وانتزع الوحدة فوزا 
صعبا من مضيفه الخليج 1/4. ورفع الوحدة رصيده إلى 31 
نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الخليج عند 33 نقطة 
في المركز الســابع. وســجل أهداف الوحدة محمد القثامي 
في الدقيقة 27 وموســى هادي مدخلي في الدقيقة 55 ومهند 
فارسي في الدقيقة الأخيرة ومهند عوض في الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما سجل هدف حفظ ماء 

الوجه للخليج هتان سلطان باهبري في الدقيقة 66.

■ القاهــرة - د ب أ: هبط غزل المحلة 
خسارته  بعد  الثانية  الدرجة  إلى  رسميا 
من ضيفه طلائع الجيش 1/2 في المرحلة 
الثامنة والعشــرين من الدوري المصري 
والتي شــهدت ايضا فــوز الداخلية على 
اتحاد الشــرطة 1/صفر وتعادل الإنتاج 

الحربي مع ضيفه سموحة 1/1.
وأصبــح المحلة الفريــق الثاني الذي 
يتأكد هبوطــه حيث هبط حرس الحدود 
وادي  امام  بخســارته  الماضي  الخميس 
دجلــة 2/صفــر. وتوقف رصيــد المحلة 
عند عشــر نقاط في المركز الســابع عشر 

قبل الأخير بفارق 21 نقطة عن اســوان 
الخامس عشــر الذي يبقي على صاحبه 
الممتاز. فيما رفــع الطلائع  الــدوري  في 
رصيده إلى 35 نقطة فــي المركز الحادي 
عشر. وســجل هدفي الطلائع محمد رزق 
في الدقيقة العاشرة واحمد عيد عبدالملك 
في الدقيقة 62، فيما ســجل هدف المحلة 
 .34 الدقيقة  في  كالوشا  مصطفى  الوحيد 
الداخلية  ضاعف  الثانيــة،  المباراة  وفي 
بتغلبه  الشــرطة  اتحاد  ضيفــه  متاعب 
عليه 1/صفــر. ورفــع الداخلية رصيده 
إلى 44 نقطة في المركز الســادس وتوقف 

رصيد اتحاد الشــرطة 19 نقطة في المركز 
السادس عشر لتتضاءل فرصه في البقاء 
فــي الدوري الممتــاز. ويديــن الداخلية 
بالفضل فــي الفوز لعصام ســعيد الذي 
الدقيقة 47.  ســجل الهدف الوحيد فــي 
وخيم التعادل 1/1 علــى مباراة الإنتاج 
الحربي بضيفه سموحة. وتقدم سموحة 
بهدف محمود سيد في الدقيقة 50 وتعادل 
صلاح أمين للإنتاج في الدقيقة 40. ورفع 
ســموحة رصيده إلى 44 نقطة في المركز 
الخامس كما رفع الإنتاج رصيده إلى 39 

نقطة في المركز التاسع.

■  برشــلونة - رويترز: صنع الهولندي ماكس 
فرستابن تاريخا جديدا في بطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1 بعدما أصبح أصغر ســائق يفوز بسباق 
بعد انتصاره في جائزة اسبانيا الكبرى أمس عقب 
ســائقي  ونيكو روزبرغ  لويس هاميلتون  اصطدام 

مرسيدس وخروجهما من السباق في اللفة الأولى.
وتفوق فرستابن )18 عاما( الذي يخوض سباقه 
الأول مــع رد بول بطل العالم الســابق بعد انتقاله 
من تورو روســو على الفنلندي كيمي رايكونن )36 
عاما( بفارق 0.616 ثانية. كما أصبح فرستابن أصغر 
ســائق يصعد على منصة التتويــج وأول هولندي 
يفوز بســباق منذ انطلاق بطولة العالم عام 1950. 
وقال والــده الفخور يوس الــذي صعد على منصة 
التتويج مرتين مع فريــق بينيتون عندما كان زميلا 
لمايكل شــوماخر في 1994 كما تنافس ضد رايكونن 
فيما بعد في مســيرته، إن هذا أفضل يوم في حياته. 

وقال: »هذا أمر استثنائي بشكل لا يصدق«. 
وجــاء سيباســتيان فيتــل، بطل العالــم أربع 
مرات وأصغر ســائق ســابق يفوز بســباق عندما 
انتصر فــي جائــزة ايطاليا الكبرى عــام 2008 مع 
تورو روســو وعمره 21 عامــا، في المركــز الثالث 
مع فيــراري. وتقلص الفارق الــذي يفصل روزبرج 
متصدر الترتيــب العام عن أقــرب ملاحقيه إلى 39 
نقطة بعد تقــدم رايكونن للمركــز الثاني. وتبددت 
آمال الســائق الالماني في الفوز الثامن على التوالي 
والخامس هذا الموسم في اللفة الأولى عندما اصطدم 
هو وهاميلتون بطــل العالم أثناء تنافســهما على 
الصــدارة. وبدا أن الحادث ســيكون محل الاهتمام 
في حلبة كتالونيا التي تشــهد في المعتاد ســباقات 
عادية حتى أعاد فرســتابن كتابة السيناريو. وكان 
الأداء مثيرا للاعجاب من سائق لم يكن مسموحا له 
بالقيادة فــي الطرق العامة حتى العام الماضي وأثار 
دخولــه المبكر لبطولة العالم تســاؤلات عدة. وقال 
فرســتابن الذي تأهل في المركز الرابــع مع احتلال 
الثالث:  المركز  زميله الاســترالي دانييل ريــكاردو 

»كنت اســتهدف الصعود على منصــة التتويج لكن 
الفوز أمر مذهل«. وكان ريكاردو يســتطيع الصعود 
على منصة التتويج بجانبه زميله لكن ثقب في أحد 
إطارات ســيارته قرب النهاية جعله يتراجع للمركز 

الرابع.
وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول في حضور 
الملياردير ديتريش ماتشيتس مالك شركة مشروبات 
الطاقــة: »لا أتذكر أنني شــاهدت أداء لســائق في 
ســباقه الأول بهذا الشــكل«. وأضاف: »هذا الشاب 
قام بعمل لا يصدق. ماكس لم يخطئ طيلة السباق. 
لا أعتقــد أن أحدا كان يســتطيع أن يحلــم بذلك«. 
واســتغل فرســتابن الفرصة وصعد إلى قمة منصة 
التتويج بعد نزول ثنائي فيراري ورفع جائزة المركز 

الأول عاليا.
وبينما احتفل رد بول وأنقذ فيراري ســباقا كان 
يبدو للنسيان بعد تأهل رايكونن وفيتل في المركزين 
الخامس والســادس على الترتيب فإن مرســيدس 
حامــل اللقب المســيطر علــى البطولــة كان يلعق 
جروحه. وبدأ هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات من 
مركز أول المنطلقين وبجانبه روزبرغ لكن ســباقهما 
انتهى بعــد ثلاثة منعطفات. واســتطاع الســائق 
الالماني تجــاوز هاميلتون إلى الصدارة في المنعطف 
الأول وخرج الســائق البريطاني عن حدود الحلبة 
إلى المنطقة العشبية في محاولة لاستعادة الصدارة. 
لكن هاميلتون فقد السيطرة على سيارته ليصطدم 
بمؤخرة ســيارة روزبرغ ويخرجا معا من السباق. 
وقال نيكــي لاودا المدير غير التنفيذي لمرســيدس: 
»هذا ســخيف. كان من الممكن أن نفوز بهذا السباق. 
لويس كان فــي غايــة الاندفاع. أحتــاج للحديث 
معهما والاستماع لتفســيريهما وبعدها سنرى ماذا 
سيحدث«. لكن توتو فولف مدير سباقات السيارات 
في مرسيدس رفض القاء المسؤولية على أي منهما. 
وقــال: »من وجهة نظــر الفريق شــاهدنا اللقطات 
والبيانات والأمر ليس واضحــا تماما. نيكو تعامل 
مع المنعطفــين الأول والثاني بصورة جيدة... حاول 

ختام الدوري الإنكليزي

فرستابن صنع تاريخاً في سباق اسبانيا وأصبح أصغر متسابق يحرز اللقب 

الدوري السعودي
نجران يهبط بخسارته أمام الرائد

الدوري المصري
غزل المحلة يهبط بخسارته أمام طلائع الجيش

البريطاني  أحــرز  رويتــرز:  روما-   ■
آندي مــوراي المصنف الثانــي لقب فردي 
الرجال في بطولة ايطاليا المفتوحة للتنس، 
فيما أحرز الامريكية ســيرينا ويليامز لقب 

السيدات أمس.
ففي المبــاراة النهائية لمســابقة الرجال 
التــي أقيمــت في رومــا فاز مــوراي على 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و3-6. 
فــي المقابل، كســرت ســيرينا المصنفة 
الأولــى عالميــا حاجــز الإخفاقــات التي 
لازمتها منذ آب/ أغســطس الماضي وتوجت 
بلقبها الأول فــي 2016 من خلال فوزها 6/7 
)5/7( و3/6 على مواطنتها ماديســون كيز. 
ولم تفز ســيرينا قبل لقبهــا أمس بأي لقب 
منذ بطولة سينســيناتي في 23 أغســطس 
الماضــي. وأحرزت ســيرينا المصنفة الأول 
لقبها الرابع في تاريخ مشــاركاتها ببطولة 

روما، كما أنه اللقب رقم 70 لها في بطولات 
الرابطــة العالميــة لمحترفــات التنس على 
وقالت  الآن.  حتى  الرياضية  مسيرتها  مدار 
دقيقة   90 إلــى  احتاجــت  التي  ســيرينا، 
لتحقيق الفوز: »شعور رائع أن تفوز بلقب 
خاصــة على الملاعــب الرمليــة«. وتطوي 
ســيرينا صفحــة هــذه البطولة ســريعا 
المفتوحة  فرنسا  لبطولة  الاســتعداد  لتبدأ 
)رولان غــاروس( ثاني بطــولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى والتي تنطلق الأحد 
المقبل في باريس. وقالت ســيرينا: »أشعر 
بســعادة طاغية لهذا الفوز. إنــه فوز مهم 
لي. صبري كان رائعــا بالفعل. لم أتعرض 
للضغط. ولم أتسرع بشكل كبير.. استطعت 
تحقيق ما تدربت عليه. هذا هو ما ساعدني 
بالفعــل. إنني على اســتعداد الآن لخوض 
رولان غــاروس. أشــعر بتركيز شــديد«. 
وتوجت ســيرينا بألقابها الثلاثة السابقة 

في البطولــة أعــوام 2002 و2013 و2014. 
وعادلت سيرينا رصيد اللاعبتين السابقتين 
كونشــيتا مارتينيز وغابرييلا ســاباتيني 
في عدد ألقاب هذه البطولــة، لكن ما زالت 
الأســطورة الســابقة كريس إيفرت الأكثر 
تتويجا ببطولة روما برصيد خمسة ألقاب، 
علمــا أنها خاضــت نهائي البطولة ســبع 
مرات. وخاضت سيرينا النهائي الثالث لها 
في آخر أربع بطولات خاضتها هذا الموســم 
فيما خرجت مــن الدور الرابــع في بطولة 
ميامي للأســاتذة. وكانت مباراة أمس أول 
نهائي أمريكــي خالص لبطولــة روما منذ 
1970 عندما التقت الأمريكيتان الســابقتان 
بيلي جــين كينغ وجولــي هيلدمان. وكان 
آخر نهائي ســابق جمع بين أمريكيتين على 
الملاعب الرملية هــو نهائي رولان غاروس 
عــام 2002 عندمــا تغلبــت ســيرينا على 

شقيقتها الكبرى فينوس.

فورمولا ـ 1
»فرستابن« يصنع التاريخ بفوزه في سباق اسبانيا بعد اصطدام سيارتي مرسيدس

بطولة إيطاليا للتنس
موراي يحرز لقب الرجال... وسيرينا بطلة السيدات  

أخيراً كسر موراي )يمن( احتكار ديوكوفيتش وهزمه في نهائي روما

لويس التقدم لكن نيكو أغلق الباب أمامه«. وتابع: 
»أقول دعونا ننتظر لنرى ما يقوله مراقبو السباق. 
لا يمكن تحميل المســؤولية كاملة فــي موقف كهذا 
لطــرف بعينه«. وأنهى الاصطدام آمال مرســيدس 
في زيادة سلسلة انتصاراته إلى 11 سباقا ومعادلة 

رقم مكلارين القياســي عام 1988. واحتل الفنلندي 
فالتيــري بوتاس ســائق وليامز المركــز الخامس 
وخلفه الاســباني كارلوس ســاينز ســائق تورو 
روســو وجاء المكســيكي ســيرجيو بيريز سائق 
فورس انديا والبرازيلي فيليبي ماسا سائق وليامز 

في المركزين الســابع والثامن على الترتيب. وأنهى 
البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين السباق 
في المركز التاسع وجاء الروسي دانييل كفيات الذي 
ترك مكانه في رد بول لفرســتابن في المركز العاشر 

مع تورو روسو. 
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تسفي برئيل

■ يوجد للجنرال قاســم سليمان، قائد 
قوة »القدس« في حرس الثورة الإيراني، 
مبدأ. إنه يحرص على عدم تجنيد اكثر من 
مقاتل واحد من نفس العائلة. هذه النظرة 
الانسانية هي درس مرير منذ فترة الحرب 
الثمانينيات في  العراقية فــي  الإيرانيــة 
القرن الماضي، حيــث قتل الابناء والابناء 
مــن العائلة الواحدة، وبذلــك تم القضاء 
على ســالة كاملة. الآن ايضا، في سوريا 
والعراق وهما الدولتان اللتان يعمل فيهما 
جنــود وضبــاط ومرشــدون إيرانيون، 
تســعى القيــادة الإيرانية إلــى تقليص 
رد الفعــل المدني الذي قــد يتحول احيانا 
بقدر  الضرر  الحــاق  وعدم  احتجاج،  إلى 

الامكان بعائات المقاتلين.
 لكــن ســليماني لا ينجــح دائمــا في 
تطبيق هــذا المبدأ. فكثير مــن المتطوعين 
الإيرانيين، لا ســيما اولئك الذين ينتمون 
لصفوف الباسيج  ـ   جهاز متطوعو حرس 
الثورة القادر علــى تجنيد أكثر من مليون 
مقاتــل  ـ  ينجحون في تجــاوز هذا المبدأ. 
افغانية  هويــة  بطاقات  علــى  يحصلون 
أو باكســتانية وينضمــون لكتائــب مثل 
»الزينبيين«  أو  الافغانيــين  »الفاطميين«، 
الباكســتانيين الذين يحاربون إلى جانب 
النظــام الســوري. وفقــط عنــد اعادة 
الجثث إلــى إيران يتبين أنهــم مواطنون 
إيرانيــون. حوالــي 280 مقاتــل إيراني، 
منهم ضبــاط رفيعو المســتوى، قتلوا في 
الحرب منذ ايلــول 2015  ـ  هذا العدد يثير 
خافا سياســيا في البرلمان الإيراني حول 
استمرار تدخل إيران في الحرب السورية. 

ســليماني الذي يؤيد التدخل الإيراني 
في سوريا يجد أمامه محمد ظريف، وزير 
الخارجيــة الإيراني، الذي لا يشــجع هذا 
التدخــل العســكري. الرئيــس روحاني 
التصريحات  عن  الحالي  الوقت  في  يمتنع 
العلنية حول هذا الشأن. وحسب المحللين 
في  تســبب  الخاف  هذا  فــان  الإيرانيين 
نشــر عدد القتلى الإيرانيين في ســوريا، 
خصوصا بعــد المعركة الفاشــلة في خان 
طومان، وهي قريــة محاصرة في جنوب 
حلب، قتل فيها في الاسابيع الاخيرة أكثر 
من 50 مقاتل إيراني منهم الجنرال الإيراني 
شافي الشافعي. ويعتقد المحللون أن نشر 
المعطيــات يهدف إلــى تأجيج الخاف في 
إيران، وقد جاء من قبل اطراف اصاحية 

واطراف معادية لسليماني.
 إن نشــر المعطيات يطرح تساؤلا آخر. 
في شــباط الماضي تحدثت جهات رسمية 
أمريكية ووســائل إعام في اسرائيل عن 
انســحاب جميــع القــوات الإيرانية من 
سوريا. ويبدو أن المعلومات لم تكن كاملة 
أو دقيقــة. قامت إيران باســتخدام 2500 
مقاتــل في ســوريا، صحيــح أن بعضهم 
عاد إلى الوطن كجزء ممــا تعتبره إيران 
»استبدال القوات«، لكن الدولة قامت بنفي 
التقارير حول الانسحاب. المعارك الاخيرة 
في حلب تشــير إلــى أن مئــات المقاتلين 
ما زالــوا يعملون في ســوريا فــي اطار 

مجموعات صغيرة لتقليل عدد القتلى. 
الاعان الروسي حول انسحاب القوات 
الروسية من ســوريا بحاجة إلى تدقيق. 
ليس فقط طائرات ســاح الجو الروسي 
تشــارك في المعارك ضد المتمردين )وليس 
روســيا(،  تدعي  كمــا  داعش  ضــد  فقط 
فــان »مرشــدين« ومقاتلين من روســيا 

الجبهات.  بعض  في  الحرب  في  يشاركون 
واذا كانــت التقديرات فــي بداية التدخل 
الروســي أن ذلك لن يغير وجــه المعركة، 
فان هذه التقديرات ضعيفة اليوم. حسب 
مصادر في المعارضة الســورية فان هناك 
تنســيقا أمنيا بين روسيا وإيران تم وضع 
إلى موسكو  اثناء زيارة ســليمان  أسسه 
في 14 نيســان الماضــي. هذا التنســيق 
يشمل اســتمرار الحرب في حلب من اجل 
احتــال المدينــة الثانية فــي حجمها في 
سوريا وايضا التعاون الجوي مع القوات 

السورية والإيراني في خان طومان.
ينســبها  طومان  خــان  في  الهزيمــة   
الســعودي  التدخــل  إلــى  الإيرانيــون 
أن  حيث  والأمريكي،  والتركــي  والقطري 
»قواتهم تعمل إلى جانب قوات التكفيريين 
وتمدهم بالســاح والذخيرة والارشاد«، 
هذا مــا يقوله محســن رجائــي، رئيس 
مجلــس مصالح الأمــة، والــذي كان في 
الســابق قائد حرس الثورة. وقد تحولت 
خان طومــان إلى مركز الصــراع من اجل 
الصيت بين الجيش الســوري وشــركائه 
وبين المتمرديــن الذين احتلوا القرية التي 

تقع في خط حيوي بالنسبة لحلب.
هل تســببت المعركة في خــان طومان 
بقتل القائد العسكري لحزب الله، مصطفى 

بدر الدين؟ 
التابعة  الاجتماعيــة  الشــبكات  فــي 
لمنظمات المتمردين نشــرت أمــس تقارير 
تقــول إن بدر الديــن قتل فــي 6 أيار في 
معارك خان طومان. وحسب تلك التقارير 
فــان اقوال حــزب الله بأنه قتــل نتيجة 
قصف المدفعيــة للتكفيريين فــي القاعدة 
الجوية بقرب دمشــق، ليســت صحيحة. 
هذه الرواية تعززها تصريحات المتمردين 

الذين يقولون إنهم لــم يطلقوا في الآونة 
الاخيرة صواريــخ أو قذائف نحو المطار، 
وأن المواقع المتقدمة لتنظيم أحرار الشــام 
تبعــد 15 كيلومتــر عن مــكان الاصابة، 
وداعــش تبعــد أكثــر مــن 20 كيلومتر. 
اضافة إلى ذلك، لا يوجد لهذه التنظيمات 
صواريخ أو قذائف دقيقة إلى هذه الدرجة. 
إن نفــي الولايات المتحدة واســرائيل 
والمتمرديــن القاطــع لصلتهــم بالقتل لا 
يجب أن يترك أثرا على أحد. إن بدر الدين 
مطلــوب منذ 1983 في الولايــات المتحدة 
بســبب صلته بالعمليات في الكويت التي 
اســتهدفت ســفارات الولايــات المتحدة 
وفرنســا، وكذلك جهات فــي لبنان تريد 
الانتقام منه بســبب قتل رفيق الحريري، 
حيث أن اســم بدر الدين قد ارتبط بذلك. 
اســرائيل ايضا لها حســاب مــع من كان 

مسؤولا عن اطاق الصواريخ باتجاهها. 
واذا كان الحديــث يدور عن مشــتبه 
فيهم محتملين، فيمكن القول إن بدر الدين 
قد اختلف مــع قادة في حــزب الله حول 
التكتيك الــذي يجب تبنيه في الحرب ضد 
في  القوات  تشــغيل  وطريقة  اســرائيل، 

سوريا. 
»السياسة«  صحيفة  نشرت  عامين  قبل 
الكويتيــة نبأ حــول خافات حــادة في 
صفــوف حــزب اللــه، حيــث تم توجيه 
الانتقادات الشــديدة لبدر الدين بســبب 
اهمالــه فــي ادارة الوحــدات التنفيذية 
910 برئاســة طال حامية، المســؤول عن 
عمليات حزب الله خارج لبنان، والوحدة 
عن  المسؤول  عطايا،  محمد  برئاســة   133
العمليــات في المناطق. وقــد تم اتهام بدر 
الدين بــأن صديقاته يعملن على شــغله 
عن دوره، الامر الذي تسبب في فشل عدد 

من العمليــات للمنظمة مثل محاولة تنفيذ 
العملية في تاياند في 2014. 

نشــأ خاف بين عطايا وبدر الدين بعد 
أن تجاوز عطايا بدر الدين وقدم التقارير 
أن  للقيادة في بيروت. ويتوقع  مباشــرة 
يكون حامية هو بديل بــدر الدين، إلا إذا 

تبين أنه ساعد في قتله. 
يبــدو أن حــزب اللــه يعــرف من هو 
الدين. والمشــكلة  المســؤول عن قتل بدر 
الاساسية بالنســبة له هي امكانية وجود 

خــرق أمنــي فــي صفوفــه خصوصا أن 
الحديث يدور عن قائد معروف بســريته 
وكان دائمــا يقوم بتغييــر مكانه وهو لا 
يســتخدم الهاتف المحمول أكثر من يومين 

متتاليين. 
إن قتل بــدر الدين، بغــض النظر عن 
الله  ولنصر  اللــه  لحــزب  الضربة  حجم 
بشــكل شــخصي، لن يؤثر على استمرار 
الســورية.  الحرب  في  المنظمة  مشــاركة 
مشــكلة حزب الله الآن ليســت ملء هذا 

المقاتلين بعد  المنصب، بل مــلء صفــوف 
أن فقــد حســب التقديرات أكثــر من ألف 
مقاتل. حزب الله يلتزم تجاه إيران )التي 
فقدت هي ايضا قادة رفيعين في الســاحة 
الســورية( وتجاه الاسد. وطالما أنه ليس 
هناك حل سياســي فان الحرب في سوريا 
ستســتمر فــي كونهــا حاجــة وجودية 

بالنسبة لحزب الله.
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كان لمصطفى بدر الدين حساب مفتوح مع الغرب ومع نظرائه في المنظمة 

الجميع ينفي والجميع مشتبه فيه

حزب الله يشيع أحد قتلاه الذين قتلوا في سوريا مؤخرا

 عاموس هرئيل

 ■ اعــان حــزب الله أمس صباحــا، الذي 
اعتبــر أن مــوت القائــد مصطفى بــدر الدين 
بالقرب من دمشق، كان نتيجة لقصف منظمات 
المتمردين الســنة في ســوريا، يلغــي امكانية 
التصعيد بين المنظمة الشــيعية وبين اسرائيل 
في أعقاب القتل. في حالات ســابقة تم فيها قتل 
قادة الذراع العسكري لحزب الله )عماد وبعده 
جهاد مغنية وبعد ذلك حسن لقيس( أو مخربين 
يرتبطون بحزب الله )ســمير قنطار(، وجهت 
المنظمة إصبع الاتهام نحو اسرائيل خال فترة 

قصيرة وهددت بالانتقام. 
الله فــي هذه المرة يناســب  اعان حــزب 
العامــات الاوليــة التــي توجد فــي الطرف 
الاســرائيلي. ويبدو أن الطرفــين يعرفان بأن 
المتهم هــو طرف ثالــث. وفي جميــع الحالات 
هما غيــر معنيــين بالتصعيــد والمواجهة فيما 
بينهما. رغم أن وصف الحادثة يترك الكثير من 
التساؤلات  ـ  أي تنظيم من تنظيمات المتمردين 
المعلومات  المدفعي مــع  القصــف  قادرة علــى 
الدقيقة، حيث إن بدر الديــن هو الوحيد الذي 
أصيب من بــين المتواجدين معــه؟ وأي تنظيم 
ينفذ عمليــة كهذه ولا يتفاخر بهــا؟ حزب الله 
واسرائيل تعتبران هذا الامر محسوما. المنظمة 
ستســتمر في دعم نظام الاســد، أما اسرائيل 
فتحافظ على انخفاض اللهب في الحرب الاهلية 

في سوريا. 
رغم أن هــذا الســيناريو قد يبــدو مبالغا 
فيــه، إلا أن تقديرات أمس تشــير إلــى أن بدر 
الدين قد قُتل بســبب ازمة داخلية وكجزء من 
تصفية الحســاب داخــل حزب اللــه أو داخل 
المعسكر الشــيعي. هذه التقديرات تعتمد على 
الاصابــة »النظيفــة« لقائــد حــزب الله دون 
الداخلية  المعلومــات  وعلى  آخريــن،  مصابين 
التي ســاعدت في التنفيذ السهل للقتل، وعلى 
التوتر الداخلي بين بدر الدين وقادة آخرين في 
حزب الله في أعقاب التحفظ من سلوكه، وعلى 

الفترة الزمنية الفاصلة، أكثر من 24 ساعة، التي 
احتيج اليها كي ينشــر حــزب الله اعانا يلقي 

فيه بالمسؤولية، بشكل غريب، على المتمردين. 
يبدو أنه لن يأســف أحد من خارج المعسكر 
الشيعي على بدر الدين. خال عشرات السنين 
من العمل فــي صفوف حزب الله، نشــأ اعداء 
لبدر الدين، ليس فقط في اسرائيل والغرب، بل 

ايضا في العالم العربي.
 وبشــكل عــام، الرســالة الرادعــة هي أن 
معظم هؤلاء الاشــخاص  ـ  مغنية وإبنه جهاد 
ولقيس وقبلهــم أمين عام حزب الله الســابق 
عباس موســوي  ـ  الذين عملوا طوال حياتهم 
المدنيين،  ضد  الإرهابية  العمليات  تخطيط  على 
لا يموتون في أسرتهم. حســن نصر الله، بقي 
وحيدا إلى حد ما فــي قيادة المنظمة، حيث بقي 
عدد قليل من المجموعة التي شكلت التنظيم في 

بداية الثمانينيات.
إن موت بدر الدين، الذي هو صهر عماد مغنية 
والــذي أخذ بعــض صاحياته بعــد تصفيته 
في دمشــق في شــباط 2008، يعتبر الخسارة 

الاصعب بالنسبة لحزب الله في الحرب الاهلية 
الســورية حتى الآن. لقد زادت المنظمة تدخلها 
في الحرب الســورية في صيف 2012 بناء على 
طلب من الاســد وتوجيهات من إيــران. ومنذ 
ذلك الحين قتل عدد من القادة الميدانيين رفيعي 
المستوى في حزب الله، ولكنهم ليسوا بمستوى 
بدر الدين. وتقول الاجهزة الأمنية الاسرائيلية 
إن خسائر حزب الله في سوريا بلغت إلى الآن 
1600 قتيــل وأكثر مــن 5 آلاف جريح. وقد كان 
بدر الدين مسؤولا في الســنوات الاخيرة عن 
جهود حزب الله في سوريا في الوقت الذي كان 
فيه القائد العســكري طال حامية مسؤولا عن 

العمليات الخارجية لحزب الله. 
فــي الوقــت الحالي يشــارك فــي الحرب 
الســورية حوالي 5 آلاف مقاتل، وهذا ربع قوة 
حزب الله النظامية. لكن المنظمة ايضا تســجل 
افضليات نتيجة لهذه الحرب. يتحدث الجيش 
الاسرائيلي عن تحســن حقيقي في قدرة حزب 
الله على تشغيل أطر عسكرية كبيرة تعتمد على 
التكنولوجيا والاستخبارات وتجربة كبيرة من 

القادة  العســكرية وزيادة مهــارات  العمليات 
الماضي  في  اســرائيل  اعتبرت  إذا  العسكريين. 
أن حــزب الله منظمة إرهابية تســتخدم حرب 
اليوم كجيش  العصابات، فهــي تتعامل معــه 
صغير، حيــث أن قدراته وســاحه يفوقان ما 

يوجد في كثير من دول الشرق الاوسط. 
إن التعرض لحياة بدر الدين هو اســتمرار 
لفترة ســيئة بالنســبة لحزب الله في سوريا، 
رغم أن تواجد روســيا العســكري، اضافة إلى 
وقف اطاق النــار الضعيف، تخــدم الرئيس 
الســوري وقد نجحت في وقف فقدان الاراضي 
لصالح المتمردين، الامر الذي وصل إلى الذروة 
في الصيف الماضي. إن استمرار الحرب يتسبب 
الله بدفع الثمن الباهظ. نشرت  لإيران وحزب 
في الشــهر الماضي تقارير حــول موت ضباط 
إيرانيين رفيعي المستوى في حلب، وفي المعارك 
فــي المناطق المحيطــة بقرية خــان طومان في 
جنوب حلب قتل وأُســر العشــرات من حرس 
الثــورة الإيراني على أيدي المتمردين الســنة  
ـ  وقد تم طرح طلب فــي البرلمان الإيراني وهو 

اقامة لجنة تحقيق لفحص الفشل العسكري. 
النشاط الجوي الروســي الذي تم تقليصه 
ولكنــه لم يتوقــف تمامــا والذي ســاهم في 
استقرار النظام و خطوط الدفاع، لم يضع حدا 
للمعارك أو لوقف نزف الاســد ومؤيديه. إيران 
العســكريين  الضحايا  تجاه  حساســية  تظهر 
في ســوريا، وقد قلصت قبل اشهر عدد قواتها 
بســبب انتقاد الجمهور في الداخــل من زيادة 

عدد المصابين في الحرب. 
لا يوجد أمــام نصــر الله أي خيار ســوى 
الاستمرار في دعم الاســد، وهذا ما يطلبه منه 
الإيرانيون. لكن موت بــدر الدين الذي هو من 
أكبر القادة في حزب الله وأقدمهم، يُذكر بالثمن 
الذي يدفعه حــزب الله والذي سيســتمر في 
دفعه مقابل مشــاركته في الحرب خارج لبنان، 
حيــث الدولة التي يقول نصر اللــه إنه المدافع 

الفعال الوحيد عنها.
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ايال زيسر
 

■ إن قتــل أكبر قــادة حزب الله العســكريين، 
مصطفى بدر الدين، بقصف للمتمردين الســوريين 
على مقر قيادته بالقرب من مطار دمشق هو ضربة 
اخرى شديدة للمنظمة والراعي الإيراني، وشهادة 

اخرى على الغرق في الوحل السوري. 
نجــاح المتمرديــن الغيــر متوحدين عســكريا 
وسياســيا والذين يتعرضون منــذ أكثر من نصف 
سنة لقصف الطائرات الروسية، في قتل من اعتبره 
الكثيــرون »رئيس اركان حزب اللــه« وأحد ورثة 
القائد الميثولوجي عماد مغنية، هو ليس مسألة حظ 
فقط، بــل ايضا يؤكد أنه رغم جميــع الجهود التي 
تبذلها روســيا وإيران وحزب الله في قمع التمرد 
السوري، فان قوة المتمردين ما زالت موجودة وهي 

بعيدة عن الخضوع والتسليم أو الانهيار. 
وفيما يتعلــق ببدر الديــن، يبــدو أن القائل 
حزينون فعا على موته. حيث كان هذا الشــخص 
متورطا فــي قائمة مــن العمليــات الإرهابية منذ 
الثمانينيات، حيث بدأ طريقه في صفوف حزب الله 
وإيران ومرورا بسنوات الالفين حيث كان في 2005 
مســؤولا عن قتل رئيس الحكومة اللبنانية، رفيق 
الحريري، وايضــا قائمة من العمليــات الإرهابية 
ضــد اهداف اســرائيلية كان آخرها فــي 2012 في 
بلغاريــا. واضافة إلى مســؤوليته عــن عمليات 
الإرهاب الخارجيــة للمنظمة في ارجاء العالم، فقد 
كان مســؤولا عن تدخل حزب الله العســكري في 
سوريا. من خال مناصبه هذه كسب أعداءً كثيرين 
ايضا داخــل حزب الله وإيران، الامر الذي يفســر 
النظريات التي سمعت في وسائل الإعام اللبنانية 
والعربية بأن قتله تم من قبل خصومه داخل حزب 

الله وليس من قبل أعداء خارجيين. 
إن قتــل بدر الدين حــدث بتوقيــت غير مريح 
لحزب اللــه وهو ينضم إلى قائمــة الضربات التي 
حدثت في الاسابيع الاخيرة في ساحات القتال في 
ســوريا. وفي جميع الحالات، هذا الشخص ينضم 
إلى قائمة طويلة من القتلى في المعارك في ســوريا 
من بين مقاتلي حزب الله وحرس الثورة الإيراني. 

الامر الذي كان يفترض أن يكون انتصارا سها ضد 
مجموعات المتمردين النازفة والمهزومة، تحول إلى 

غرق في الوحل المتحرك. 
الحرب تتركز في الاسابيع الاخيرة حول مدينة 
حلب، حيــث تقوم الطائــرات الروســية بقصف 
المدنيين دون توقف كاستعداد للهجوم على المدينة 
من قبل إيران وحزب الله. ولكن يتبين أن لموســكو 
حســاباتها، وفي جميع الحالات، هي تعتبر الحرب 
في سوريا جزءا من لعبة أكبر تلعبها أمام واشنطن 
ودول الغــرب وايضا في مناطــق اخرى في ارجاء 
العالم. إن أداء روســيا في سوريا هو بداية للأداء 
في مســارين متوازيــين  ـ  العســكري: ولكن إلى 
جانبه ايضا الدبلوماســي. روسيا لا تعتبر نفسها 
خاضعة للجــدول الزمني ولا الاعتبارات والمصالح 

الإيرانية.
 في المعارك على الارض حول مدينة حلب تعرض 
الإيرانيون ورجال حزب الله في الاسابيع الاخيرة 
إلى عدد من الضربات، وخصوصا القتلى. واضافة 
إلى القتلى هناك أســرى إيرانيون ومن حزب الله، 
حيث أن صورهم نشرت في الشبكات الاجتماعية، 
الامر الــذي أحرج طهران وحــزب الله. هناك خط 
الناجح في  التدخل العســكري  دقيق يفصل بــين 
سوريا والذي يحظى بالتأييد داخل إيران ولبنان، 
وبين الهزيمة السياســية والعســكرية التي ينتج 
عنها انتقاد. إنه خط احمر مرســوم بدم القتلى في 

المعارك، إيران وحزب الله ليسا بعيدين عنه. 
ولكن يبدو أن ما يقلق إيران وحزب الله هو أنه 
في الوقت الذي يتم فيه ســفك دمائهما في سوريا، 
فان مــن يقطف ثمار المجد والمكاســب السياســية 
ويضمن لنفســه التأثير في ســوريا في المستقبل، 
هو فادمير بوتين الذي امتنع عن ارســال مقاتليه 
ويكتفي بارســال الطائــرات الحربية التي تقصف 

اهداف المتمردين من الجو. 
إن موت بــدر الدين هو اشــارة تحذير لإيران 
ولحزب الله، لكنها وصلت متأخرا، وقد لا تؤثر في 
شيء. إنهما غارقين عميقا في الوحل السوري ولن 

يستطيعا الخروج منه الآن.
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توقيت قتل بدر الدين ليس مريحا لإيران
 وحزب الله حيث قائمة طويلة من الانتكاسات

حزب الله وإيران: في الوحل السوري
ازدادت التقديرات القائلة إن بدر الدين قتل نتيجة تصفية الحساب داخل صفوف حزب الله  

الخسارة الأكبر لنصر الله في سوريا

مصطفى بدرالدين القيادي في حزب الله الذي قتل مؤخرا في سوريا

رؤوبين باركو
 

■ أحــد المثقفين الفلســطينيين المعروفين 
ينشــر مدونة في »إياف والحوار المتحضر« 
تظهر مواقفه بشــكل حر مستغا »التعددية« 
الديمقراطــي.  الفلســطيني  المجتمــع  فــي 
ولاســف الشــديد هو يفعل ذلك تحت اسم 

مستعار )بس بدون( خوفا على سامته. 
في ظل اجواء الطريق المسدود التي يوجد 
فيها الفلســطينيون في نهايــة حقبة رئيس 
الســلطة الفلســطينية أبو مــازن، يتحدث 
هذا الشخص عن شــائعات »متفائلة« حول 
الحوار الذي تقوم به جهات اســرائيلية مع 
الإرهابي الســجين مــروان البرغوثي، قاتل 
اليهود، فــي محاولة لبناء وتهيئة البرغوثي 

كقائد فلسطيني مستقبلي. 
صحيــح أن افكارا كهذه تســمع ايضا في 
حوارات الصالونات في اســرائيل، حيث أن 
البرغوثي  شخصية »دموية مع فواتير« مثل 
تقدر على تمثيل الفلســطينيين وصنع سام 

حقيقي مع اسرائيل.
 لذلــك فان الكاتــب الفلســطيني المتهكم 
يوضــح ما الــذي تحمله الاجنــدة الخاصة 
بالبرغوثي الذي يســعى لتحرره. في مقاله 
الاخير تطرق إلى دعوة البرغوثي إلى »حوار 
اســتراتيجي جديد وحقيقــي وصادق« بين 
المستقبلي.  لنشاطه  أول  كمبدأ  وحماس  فتح 
ويتســاءل الكاتب ما الذي فعلناه إلى الآن؟ 
أي هل تحدثنا حتى الآن بدون حوار؟ بدون 

صدق؟ بدون استراتيجية؟. 

إن الكاتب يهزأ من انصياع كافة النشاطات 
والدبلوماســية  السياســية  الفلســطينية 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمة  والعســكرية 
التي تبدو وكأنها الشــيء الجديد الثاني في 
اقتراح البرغوثــي: لقد كان هذا دائما الطلب 
الاســتراتيجي لـ م.ت.ف. وما الذي يجدده 
التي  الكلمــات  باســتثناء  هنــا  البرغوثي 

تمخض عنها عقله الحاذق؟. 
الكاتب  يقدمــه  الذي  المتشــائم  الجواب 
للبرغوثــي هــو أن الشــعب الفلســطيني 
يُستخدم اليوم كما كان في السابق مثل أداة 
في يد الانتهازيين وأنه لا يوجد لدى السجين 
نظرية  باســتثناء  ليقترحه  شــيء  الخطير 
العنف التي يؤمن بها والتي ستحول الضفة 
الغربية ايضا وشــرقي القــدس إلى منطقة 
إرهابيــة تتعرض لكارثة  ـ  بالضبط كما فعل 
أســافه في قطاع غزة وكمــا يحدث الآن في 
سوريا، ومن الواضح أن اسرائيل لن توافق 

على ذلك.
 الفرصة الوحيدة التــي يقترحها الكاتب 
لاتفــاق الســام، مشــروطة بتــرك لاعبي 
وعندها  الساحة،  في  الفلســطينيين  الماضي 
يمكــن الحديــث عن الســام مع اســرائيل 
كونها الشــريك الحقيقي الوحيد لأي اتفاق 
قابل للحياة. وحســب قوله فان اشــخاصا 
مثل البرغوثي يتمســكون بالعنف وبالكفاح 
المسلح ولا يطرحون مبادرة جديدة وحقيقية 
تحدث تحولا وفرصــة للتغيير. لذلك فان كل 
ما تملكه القيادة الســابقة من اجل اقتراحه 
على الشــباب الفلســطينيين هو الموت  ـ  أو 
العيش ســنوات طويلة في غياهب السجون 

حيث يلحق بهم الضرر الجســدي والنفسي 
في ظل غياب قيادة تقدم طريقا جديدة. 

يقول الكاتــب إن الفوضى الســائدة في 
المنطقة تدفع المســلم إلى عدم الرغبة في أن 
يكون مسلما، والعربي لا يريد أن يكون عربيا 
والفلســطيني لا يريد أن يكون فلســطينيا. 
في ظل غياب الاســتراتيجية الجديدة، فان 
الكاتب يتوجه بشــكل غير مباشر لاسرائيل 

ويحثهــا على ابقــاء البرغوثــي القاتل في 
السجن، حيث أنه لا يأتي بالبشرى بل يأتي 
بالكارثة التي ســتكون مثل النكبة للشــعب 
الفلســطيني والهجرة الجديــدة، كما يقول 
المثل »ذيــل الكلب أعوج حتــى لو وضع في 

القالب اربعين سنة«.

اسرائيل اليوم 2016/5/15

الخيار الوحيد الذي يقترحه كاتب فلسطيني باسم مستعار هو مغادرة القيادة القديمة 

لن يأتي البرغوثي بالبشرى
غابي افيطال

■ مقال ناحوم برنياع في يوم الجمعة 5/13 في صحيفة 
»يديعوت« عن الخوف من ســيطرة ايمان القادة والجنود 
لابسي القبعات، يمكن تلخيصه بالجملة التالية: »يبدو أنه 
بعد عشر ســنوات، هيئة الاركان جميعها ستشبه »فنتر«. 
يجب استباق هذا الامر«. وهذا استمرار لخوف برنياع من 

عملية »البطولية« المبالغ فيها في الجيش الاسرائيلي.
صورة حائط كبيرة في مكتــب جنرال زاره تظهر ثاث 
طائرات قتالية اسرائيلية وهي تحلق فوق معسكر الابادة 
في بولندة. لم يســتطع برنياع ضبط نفســه وبدأ بحوار 

»محرج« مع الجنرال.
 لماذا الطيران فوق اوشــفيتس. من الضروري حســب 
رأيه التأكد من أننا نفهم الرســالة، وعندهــا يتم اقتباس 
بروفيســور من الاكاديمية هو يهودا باور الذي اعتبر هذا 
العمل »صبياني لا حاجة اليه. في المقابر يبكون والطائرات 

لا تحلق لاستعراض«.
 نذكر هنــا أن قائد الطيران كان اميل ايشــل، وهو قائد 
ســاح الجو الآن، ومن نشر الصورة كان قائد ساح الجو 

في حينه، اليعيزر شكدي. ولا أحد منهما يلبس القبعة.
ما الــذي يزعــج برنياع؟ وكيــف يتعلق هــذا بدعوة 
»المعركــة« لتســفي برئيل فــي »هآرتس« حــول ضرورة 
الانقاب العســكري، رغــم وجود التاقــض البنيوي بين 
الدعوتــين؟ نعود إلى الايــام التي يقصدهــا برنياع، ايام 

الجرف الصامد.
 القلق الكبير على ســامة الجنود ظهر باشكال كثيرة. 
بعضنا صلــى وهناك قادة اختاروا تشــجيع المقاتلين قبل 

الخــروج إلى المعركة مثــل قائدة كتيبــة جفعاتي، العقيد 
فنتــر، بالصاة: »أنا أنظر إلى الســماء واقرأ معكم: إلهنا، 
حافظ على اســرائيل واجعلها تنجح حيث ســنحارب من 
اجل شعبك ضد أعداء اسمك. باســم مقاتلي جيش الدفاع 
وخصوصا مقاتلو الكتيبة والقــادة. يا الهي حارب معهم. 

معا، معا فقط سننتصر«.
ما هو الخلل الاخاقي والقيادي في هذا الدعاء؟ برنياع 
يجيب: »لقد تشوش فنتر، فهو لم يفهم من الذي أرسله إلى 
المهمة ومن أي مصــدر يأخذ أوامره. ولم يكن الوحيد الذي 
تشوش. يبدو أنه بعد عشر سنوات فان شكل هيئة الاركان 

كلها ستكون مثل شكل فنتر.
لسوء حظ برنياع الحاصل على جائزة اسرائيل، أن هذه 
الجائزة حصل عليها ايضا الحاخام ايلي ســدان. الحاخام 
بادر إلى احداث ثورة في الموقــف حول الدمج بين الايمان 
وبين الخدمة العسكرية. الكثير من القادة والمحاربين الذين 
تعلموا لدى الحاخام يشغلون مناصب رفيعة في الجيش. 

وأحد هؤلاء هو العقيد عوفر فنتر.
أنا ضــد الانقابات. أنا مع العمليــات الاجتماعية التي 
تنشــأ بدون اســتعجال. إذا كانت تبشــر بالسوء فيجب 

متابعها بشكل مبكر.
 ما الذي يمكن فعله ايضا أمام العودة إلى الدين، حسب 
أجزاء واســعة في المجتمع الاســرائيلي؟ ما هو الحل الذي 
يريد برنياع تقديمه ضد التقرب من مصدر القوة الاساسي 
في السيطرة على ارض اسرائيل التي عدنا اليها من المنفى 
إن لم تكن التوراة والله؟ لــن أخاطر إذا قلت إنه لن يكون 

انقاب عسكري وأن الدواء سيكون لا داعي اليه.

اسرائيل اليوم 2016/5/15

الكاتبان ناحوم وتسفي يعتبران أن تدين المجتمع الاسرائيلي خطير

كلمة الإيمان تحولت إلى كلمة نابية عند برنياع

مروان البرغوثي
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عطية عدلان ٭

في صحيفة »القدس العربي«، في عددها الصادر بتاريخ 
1 /4 /2016م، كتب الأســتاذ أحمد بيضون الكاتب اللبناني 

مقالا بعنوان: »خلافتان« وعرض قضية الخلافة.
وبمــا ختم به مقالــه أبدأ مناقشــتي لــه، فالرجل بعد 
ة وتاريخها،  معارضاته وبما أثاره من إشكاليات حضارة أمَّ
ختــم جولاته باللــوم على مؤلــف كتاب: »فقــه الخلافة 
وتطورها« عبد الرزاق الســنهوريّ؛ لكونــه اجترأ على أن 
يقارن بين ذلك النظام الذي جرّ على الإســلام والمســلمين 
الويلات وبين الديمقراطية، فيقول: »ولكنَّ هذا المؤلّف يَنْكَبُّ 
على المقارنة بين هذه المؤسســة الإســلامية ونظام الحكم 
الديمقراطي الذي كان قد اســتوى فــي أيّامه مثالًا وفرض 

مزاياه على أهل النظر«.
 وليســمح لــي الأســتاذ أن أواجهه - ابتــداءً - بهذه 
ة: إنّ الديمقراطية - التــي طَوَيْتَ الحديث  الحقيقة الْمُــرَّ
عنها في نهاية مقالك بما يُشْــعر بجلال قدرها - لن تبلغها 
أنت ولا جميــع من وافقك أو خالفك من المســلمين أجمعين، 
واســأل التاريخ، واســأل الواقع؛ فهو أصدق شاهد، فإذا 
وجدت التحــول الديمقراطي الذي جاء بكــرزاي والمالكيّ 
تنا بنعيــم الديمقراطية ثم تبين لك أنَّ  وأمثالهمــا قد غمر أمَّ
دها الاتحاد  نَبْتَة الديمقراطية في مصر بعــد ثورتها قد تَعَهَّ
الأوروبي بالرعايــة والعناية؛ فأنت على حقٍّ وتســتحقّ 
أن نغير لــك حقائق التاريــخ لتوافق مذهبــك، ثم تحامل 
على نفســك العَجْلَى واســأل كل الأنظمة المســتبدة التي 
يةً كلها بمبادئ  حكمتنا عقوداً بالوكالة عن الاستعمار مُتَغَنِّ

الديمقراطية.
هل يخفــى على مثقف مثلــك ما صدرته أمريــكا للعالم 

من أهوال، باســم التحــول الديمقراطيّ، وباســم الدفاع 
عن حقوق الإنســان، وهل تجهل أنّها في أغلب ممارساتها 

استظلت بمظلة هيئة )الرمم(؟!
نــي لا أرفض كل ما جــاءت به الديمقراطيــة، وأبادر   إنَّ
إلى توضيح حقيقة تســاعدنا على سرعة الخروج من هذه 
النقطــة، وهي أنّ الديمقراطية وافقت الإســلام في ركن من 
أركان  النظرية السياسية وخالفته في ركن، وافقته في مبدأ 
الشــرعية السياســية، وفي أنّ الأمّة مصدر شرعية الحاكم 
ومصدر الســلطات، وخالفته في عنصر السيادة، السيادة 
التي هي - حســب تعريف جان بودان - التفرد بالحقّ في 
إنشاء الخطاب الملزم، والملاحظ باستقراء الواقع والتاريخ 
المعاصــر أنَّ المالك الحصريِّ للديمقراطية يُصِرُّ على أن يهبك 

منها ما يخالف شريعتك، ويحرمك مما يوافقها.
ســأدلف إلى صلب موضوعنا، وهو الخلافة، التي رأيت 
أنــت أنّها فرقــت الأمّة الواحــدة وجرت عليهــا الويلات، 
ونســيت أو أردت أن تنســينا أنّ الذي جرّ على الأمّة وعلى 
الخلافة الويلات هم أجــداد من يجرون الويلات اليوم على 
لبنانك وشــامك وعربك أجمعين ، هم المجوس الذين أرسلوا 
ســمهم في ذؤابة خنجر أبي لؤلؤة ليكسر باباً كان موصداً 
في وجه الفتن، التي ماجت بعد ذلك موج البحر، والتي كان  
باعثها الأول السبئية، الأب الشــرعيّ للرافضة بكل فرقها، 
ذلك الأب المشــؤوم الذي قتل الاســتقرار بقتــل عثمان ثمَّ 

بإشاعة الفتنة بين جناحي الأمّة.
كيف تقــرأ التاريــخ إذا كنت تتجاهل الجهة المســؤولة 
ــر الأمّة بأنّ  تاريخيــاً عن قَتْل مَنْ قُتِــل من الخلفاء، ثم تُعَيِّ
ثلاثة قتلوا من خلفائها، أَجَلْ، قُتِــل ثلاثة من خلفائها، فهل 
كانت الخلافة هي ســبب قتلهم ؟! وهل كانت النبوة ســبباً 
في أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض للغدر وأكل 

من الشاة المسمومة؛ حتى إنّه ليقال - وللمقال وجاهة - إنّ 
ــته له اليهودية فجمع  رســول الله قد مات بالسمّ الذي دسَّ
نا نرتكب  ــهادة ؟! لا شــكَّ أنَّ بوة والشَّ الله له بين مقاميّ النَّ
جريمة في حقِّ أنفســنا إذا نظرنا إلى ماضينا بهذه الطريقة 

الظالمة للماضين والآتين على السواء.
ة، وترى أنّ  وبطريقة ليست جديدة تعالج مســألة الردَّ
مانعي الزكاة لا يســتحقون قتالًا، مع أنك لو سُــئِلْتَ اليوم 
عن قوم رفضوا أداء الضريبــة للدولة - أي الدولة التي لم 
تســعد بأدنى شــرعية - وامتنعوا عن ذلك بقوة السلاح، 
لَمَــا ترددت أنت ولا ســائر الخائضين في تاريــخ الأمّة عن 
الإفتاء - قانوناً وشــرعاً وعرفاً سياسياً - بوجوب قتالهم 
حتى يدخلوا في الطاعة للدولة - أي الدولة التي تتســول 
الأساس الشرعيّ لوجودها أصلًا - والذي يجهله كثير ممن 
لا يعلمون إلا ظاهراً من الأقاصيــص أنّ الإجماع انعقد على 
ما عزم عليه أبوبكر بعد مراجعــة عمر له، وأنّ هذا الإجماع 
ما  لم يُنقض، فلم ينازع أحد من العلمــاء في هذه الجملة: أَيُّ
طائفة ذات شَــوْكَة ومنعة امتنعت عن شــريعة من شرائع 
الإســلام الظاهرة المتواترة؛ حال كونها ذات شوكة ومنعة؛ 
فإنّها تُقَاتَل على ذلك، وإن كانت تشهد بالشهادتين، ومستند 
الإجماع ليس واقعة قتــال مانعي الــزكاة، وإنّما قول الله 

تعالى: » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله«. 
إنّها مســألة متعلقــة بجوهر الســلطة قبــل أن تتعلق 
بمقتضياتها، فجوهر الســلطة هو احتــكار الدولة لأدوات 
كذلك  الشــرعية  ومقتضيات  ومقتضياتها  المــاديّ،  الإكراه 
دخول الجميع في طاعة الدولة، هذا ما يقرره علم السياسة 
إن كان لــك به علم، وهــذا مّما يؤكد وجود نظام سياســيّ 

ونظرية سياسية في الإسلام.
 والأشــدَّ مما مضى عجباً أنّك تماري فيمــا لا يجرؤ على 
ز الأمة الإسلامية في  المماراة فيه شــرقيّ ولا غربيّ، وهو تَمَيُّ
عهد النبوة والخلافة الراشــدة بمبدأ الشــورى وبالبيعة، 
فتدعــى - وكم بالدعــاوى من طرائف - أنّ المســلمين إنما 
نقلــوه عن غيرهــم ولم يكن لهم فيه ســبق، فقــل لقرائك 
مَــنْ هم الذيــن أخذ العرب عنهــم الشــورى والبيعة، أهم 
أكاســرة فارس أم قياصرة الروم؟ فهاتان هما الحضارتان 
المتاخمتــان للعــرب، فأيتهما كانت ينبوع الشــورى ومهد 

)الديمقراطية(؟!، إنَّ أقوى كلمة وأخصرها وأشــدها إثارة 
لســخرية الناس من معاوية رضي الله  عنه يوم أن أراد أن 
هَت فعله  يأخذ البيعة لولده وهو حيّ، تلك الكلمة التي شَــبَّ
بفعل القياصرة والأكاسرة، وجَرَت على لسان عبد الرحمن 
بن أبي بكر كصــوت التاريخ: » أهرقليــة؟ كلما هلك قيصر 
ة أبي بكر  ها على سُنَّ خلفه قيصر؟ والله لا نبايع، فإمّا أن تَرُدَّ

ها عليك جزعة«. وعمر أو نَرُدَّ
أمّا عن فرية الخلافتين - أياً كان مبتدعها - فليســت في 
الحقيقة سوى خلافة واحدة، وليس ثَمَّ خلافةٌ غيرها، هكذا 
أخبر رســول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة: 
»الخلافة ثلاثون سنة، ثم يكون ملكاً« وغيره من الأحاديث، 
وتســمية العلماء والرواة وغيرهم لمــا بعدها بالخلافة إنما 
هو من قبيل التســاهل في إطــلاق المصطلحات، أو من جهة 
كونها خلافة بالمعنى العام، لا بالمعنى الشرعيّ الخاص الذي 
عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يُستشهد به 
على وجود النظام السياسي الإسلاميّ المميز، وعلى أسسه 

ومؤسساته وشكله وهيكله.
وأمّا عن تاريخ الدول الإسلاميّة الذي طال ليله وتتابعت 
قة بيننا وبين بزوغ شمس  كوارثه، ودلالة ذلك على بعد الشُّ
الأنموذج المثاليّ الذي لم يعمر سوى ثلاثين سنة فقط؛ فهذا 
يحتاج إلــى تفصيل لإزالة أكوام الغبش التي تراكمت عليه، 
م بوقــوع المخالفات الصارخة،  فينبغي - ابتداء - أن نُسَــلِّ
ها لو قيســت بتواريخ الأمم بما في  والكوارث الصادمة، لكنَّ
ذلــك أمم الديمقراطية في العصر الحديــث؛ لظهر أنَّ نارها 
الملتهبــة أندى من جنّة الحضــارة الغربية بما فيها من زيف 
وريــاء، فإن كنت مقارناً فاجتهد فــي أن تحصي عدد الذين 
ماتوا في الحروب الإسلامية بأسرها - سواء منها الداخلية 
أو الخارجية - لعلك تظفر برقم يقترب من عشــر معشــار 
الخمسين مليوناً من المدنيين - على حسب أكثر الإحصائيات 
تفاؤلًا - الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحدها، فإن 
ظفرت بذلك فلن نســألك عن الحــرب الأولى ولا عن حروب 
السنوات السبع، وســنغفر لك قصور همتك عن الإحصاء، 
ة برمتها مــن الوجود كانت  وســنغفر لهم كذلك محوهم لأمَّ
تســمى ذات يوم بالهنود الحمر، وســنطوي لهم سجل الـ 
210 ملايــين - بحســب تقرير اليونســكو - مــن الأفارقة 

الوصف،  تفوق  ببشــاعة  واستعبدوهم  اصطادوهم  الذين 
وســنطمر غوانتانامو في البحر، ونطــرح على أبو غريب 
رداء الصحراء، أمّا فيتنام وهيروشيما ونجازاكي فالنسيان 

سيكون قبرها ومثواها.
إنّ الدول الإســلامية التي حكمت كانت منحرفة بمقياس 
الحقّ الذي جاءنا مــن الله وبالقياس على الأنموذج المثاليّ 
الذي طبقته الأمّة واقعاً في حياتها، أمّا بالقياس على غيرها 
من الأمم - الســابق منها واللاحق - فهي رحمة واســعة، 
وحســبك أن تتأمل كم حــل على ديارنا من البلاء بســبب 

سقوط الدولة العثمانية، برغم ما عليها من مآخذ.
ولقد تعجبت من قولك إنّ كتاب الســنهوريّ لا يجســد 
إلا خلافــة حائرة بين كونها أمراً أوجبــه الدين وكونها أمراً 
صنعه المســلمون لحماية الدين؛ لأنني لم أجد في كتابه ما 
وجدت، ومن حقك أن تخالفني في هذا ومن حقي أن أخالفك، 
لكن ليس من حقي ولا من حقك ولا من حق أحد أن يجادل أو 
يماري فيما أجمعت عليه الأمــة في عهدها الأول من وجوب 
الإمامة، وهو الدليل الذي اعتمد عليه الســنهوري، وليس 
اعتماده على خصائص الخلافة الثلاثة، فبيانه للخصائص 
ليس للاستدلال على وجوبها، ولكن لتحديد الأمر الذي يقع 

عليه حكم الوجوب بشكل واضح.
والواقع أنّ جميع الآيات التي اشتملت على أحكام الجهاد 
والمعاهــدات والحدود والمعاملات والأســرة وغير ذلك مما 
لا يمكــن إقامته إلا بالدولة هي كلهــا دليل على وجوب قيام 
الدولة، وعلى أنّها يجــب أن تكون على صفة خاصة تؤهلها 
لإقرار منهج الله في الأرض، بل إنّ المستقريء لآيات القرآن 
والأحاديث النبوية ســيجد جملة عظيمة منها تنظم العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم وتأمر بالعدل والشــورى وغير ذلك، 
فهل كان الشــرع يأمر بذلك ملوك فــارس والروم أم زعماء 

ربيعة ومضر؟!
إنَّ الأدلة على وجــوب الخلافة وعلى أنّ الإســلام دين 
ودولة كثيرة وبالغة مبلغ العلم واليقين، وقد ســردتها في 
كتابــي: »النظرية العامة لنظام الحكم في الإســلام«، وهو 

موجود على الشبكة العنكبوتية لمن شاء.

٭ عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماذا فكر السيسي حين علم بمقتل شريكه في الاسم؟

تعقيبا على مقال أحمد بيضون: خلافتان 

هيئة »الرمم« المتحدة

استمرار القمع والاستبداد
السيسي مسير وليس مخيرا من قبل دولة عربية مولت ودعت إلى كل 
حركات التحرر في البلاد العربية سواء كانت إخوانية أو غيرها. ضحايا 
تلــك الثورات تعــد بــالآلاف لا لشــيء إلا لأن الصهاينة يريــدون الوضع 

العربي كما هو عليه ليستمر القمع والإستبداد حتى لا تتحرر فلسطين.
أمــا عن الأســماء فهي دون ثمن إلا لما كانت أســماء الظلمــة مثل ظُلمة 

يأتي عليها الدهر ولو بعد حين.
مثل يُقال من أمســك بالإصبع أمسك باليد و من خلال الجزيرة الأولى 

والجزيرة الثانية تبين أن مصر تابعة ومحكوم فيها.
كان أولــى بمن جزر أبناء بلده أن لا يذعن لمــن حملوه دماء أبرياء وأن 

يكون هناك تغيير على الطريقة التونسية. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه . 

حسان 

تلفيق إعلامي
لم يكن أحد يذكر الإخوان بسوء سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو 
المقروء ، لغاية ما اســتلم محمد مرسي الحكم ، وبدأت الاتهامات الكيدية 
لهــم والهجوم الإعلامي من أغلــب الدول العربية قبــل الغربية ، فكان من 
الأجــدر أن يتــم ازاحتهــم بانتخابــات كما أتــوا، وأتمنى على مستشــار 
السيســي الذي يهاجم الإخوان بأن يحاول إتيان دليل على فســاد محمد 

مرسي ولو بجنيه واحد ، بدل من التلفيق الاعلامي الفارغ .

محمد حاج 

سحق الشرعية
يقول البعض إن السيسي أعاد الأمان لمصر. لقد أعاد الأمان لإسرائيل. 
لقد سحق الشــرعية. الدكتور مرسي الرئيس الشــرعي انتخب من طرف 

الشعب، لحد الآن الشعب يعدم و يعذب و يحرق في السجون.

اسمهان - باريس 

تقزيم دولة عريقة
ما علاقة رجل عســكري محترف للقتال بــإدارة دولة، وهو غير مؤهل 
علميــا لذلــك، إلا بقوة الســلاح وتكميم الأفــواه . الدول تدار بالسياســة 
وليس بنقيضها من بطــش وأحكام بالإعدام للمعارضين والإعلاميين، إلا 
إذا كان المطلوب تقزيم دولة عريقة إلى شــبة دولة، علي يد شــبة ســلطة، 

تخفي ضعفها وعجزها بمحاربة طواحين الهواء.

م . حسن 

الصراع بين الخير والشر 
هنــاك فــي مدينة من المدائــن أخوان توأمان شــديدا الشــبه في المحيا 
والــكلام، وإلى درجــةٍ يتعذر فيها على المرء التمييز بينهما بأي شــكل من 
الأشــكال. إلا أن هذيــن الأخويــن التوأمين لهمــا اتجاهــان مختلفان في 
يرٌ بطبيعتــه. فليس لهذا الأخ  رٌ بطبيعته والأخرُ شِــرِّ الحياة، أحدهمــا خَيِّ

ر،  الشــرير، والحال هذه، سوى أن يسبب المشــاكل العويصة لأخيه الخيِّ
وذلك عن طريق انخراط الأول في شــبكة إجــرام عالمية تعمل على تهريب 
ز  ــر إلى حيِّ المــاس وغيره مــن المعادن النفيســة. وعندما يظهــر الأخ الخيِّ
الوجود تبدأ أجهزة الأمن والمخابرات بالاشتباه في تحركاته، نظرًا لشدة 
ر سيرَه  ير. من هنا، إذن، يســتهلُّ الأخ الخيِّ الشــبه بينه وبين أخيه الشــرِّ
المضني فــي طريق الأخطار والمتاعــب المتتالية، رغم حرصــه غير العادي 
ر صفــوَ حياته. وفــي الأخير، فإن هــذه الأخطار  ب كل مــا يعكِّ علــى تجنُّ
والمتاعــب لا تزول إلا بموت الأخ الشــرير، ومن خــلال مواجهة دامية مع 

رجال الأمن والمخابرات.
إن مــا حصل لعبد الفتاح السيســي و»شــبيهه الاســمي« يســتحضر 

أحداث مسلسل »الشبيهان«، لكن بأدوار معكوسة:
هِ في طول  ير يتباهى بِشَــرِّ ر هو الذي يُقتل، ويبقى الأخ الشــرِّ الأخ الخيِّ

البلاد وعرضها.
ل شبكة الإجرام للتهريب إلى »تنظيم الإخوان  وبطبيعة الحال، مع تحوُّ

للإرهاب«!

حي يقظان

حكماء العالم العربي
لا شــك في أن ما تعيشــه مصر وباقي البلاد العربية من تدهور خطير 
علــى كل الصعد وفي شــتى المجــالات هو نتــاج طبيعي لأنظمــة لا تؤمن 
بالديمقراطيــة أو حقــوق الإنســان أو التغييــر أو الإصلاح أو المســتقبل 
الواعد للجميع، وان ما تسعى اليه وتعمل جاهدة من اجله هو استمرارها 
في الحكم مســتعملة في ذلك كل الطرق المتاحة لإرهاب الشــعب وحشره 

فــي زاوية ضيقة لإرهاقــه وتدجينه وتقزيمه وإذلالــه وتجريده من صفة 
مواطــن ليصبــح مجرد رعيــة أو رقم لا دور له ســوى للتصفيــق للحاكم 
بأمره والــولاء المطلق لــه وإلا واجهته آلــة القمع والتعذيب والاســتبداد 
ليكون مصيره السجن أو الموت كما يجري في مصر، فمتى ستجود مصر 

برجال حكماء العالم العربي نحو الطريق القويم؟

محمد بلحرمة- المغرب

التماهي مع كرسي الحكم
يصل الأمر بالديكتاتور ان يتماهى مع كرسي الحكم الذي يجلس فوقه 

ويصبح مثله بلا مشاعر.
كنت أتمنى لو انه كان بالإمكان معرفة مشــاعر السيسي الشهيد حين 

علم بأن قاتله هو شريكه في الاسم؟
إن السيســي ليس هو الذي جنب مصر »الوقــوع« مثل جيرانها، وإنما 
هم الإخوان المســلمون الذين رفعوا ومن البداية راية »ســلميتنا أقوى من 
الرصاص« ولم يتركوا المجال للسيســي وزمرة العسكر لجرهم إلى حرب 
أهلية . إن ما نعق به صغار المخبرين من أتباع السيســي وأذرعه الإعلامية 
طيلة فترة حكم الرئيس مرســي من مزاعم »أخونة الدولة« لو أن ذلك كان 
صحيحاً لما اســتطاع أي كان الاقتراب مــن مكان تواجد الرئيس واعتقاله 
بهذه الســهولة التي شاهدناها ولو أن مرسي عمل على »أخونة« الحرس 
الجمهــوري فقــط، لكان مــا يحدث اليــوم في ليبيا وســوريا هــو مجرد 
نقطــة في بحر مما كان ســيحدث في مصــر لكنه لم يفعل وآمن بالمســار 
الديمقراطي وحتمية التغيير بالوسائل السلمية حتى لو كلفه ذلك حياته .

أحمد بيه - ألمانيا

مقال خيري منصور: مضادات فردية للقطعنة

إثارة فكرية
ـــة محبة إليــك أيها الكاتــب الحريص على  ّـ تحي
اللفــظ والمعنى… لكن هذا لا يمنعنــي من توضيح 
بعــض مــا ورد فــي مقالــك المتـــميز كشخصـــك 

الكريـم:
 إنّ مفهــوم القطيع ليــس المنزوعــي الإرادة بل 
القطيع )البشــري( الــذي يكون صوتــه ضجيجاً 
وعقلــه يتبع صوتــه كتبعية الدجــاج للديك؛ ليس 
بانتــزاع الإرادة إنمــا بهيــاج الإرادة الغاضبــة ... 
لذلك لا يمكنك التفاهم مــع المتظاهرين إنما يمكنك 

التفاهم مع ممثلي المتظاهرين على انفراد.
 إنّ مفهــوم القطيــع عنــد الحيوانــات القويّــة 
لموجود، بل الأسود غالباً لا تضمن الصيد إلا وفق 
نظام الفريق المتعدد اللبوات؛ وكذلك الذئاب، لكن 
قطيعاً كالجاموس والنوء لا يشــفع لــه أمام لبوة 
واحــدة مهاجمة. مقالــك مليء بالإثــارة الفكرية؛  
»القدس العربي« لن تنشــر لمن يتجاوز الألف كلمة 
لذلك نكتفي بالقليل بدل الطويل؛ وقليل دائم خير 

من كثير منقطع.
لعــن الله مضــادات القطيــع؛ لقد قطعــت علينا 

متعة الإنفراد مع الحبيب.

الدكتور جمال البدري

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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في »إصلاح« الشرق الأوسط
أو تخريبه: ما لا تستطيعه
أمريكا يستطيعه حلفاؤها

من منا الأكثر عنصرية... نحن أم هم؟

اللعبة الكبرى في سورية

مديــر  هــو  كلابــر  جيمــس   ■
الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة. 
يشــرف، بحكم منصبه، على 17 جهازاً 
اســتخبارياً في الولايــات المتحدة، ما 
يجعله أبرز رموز »الايستبليشــمانت« 
أو المؤسســة الحاكمة التي تدير البلاد 
أثناء فترة انتقال الســلطة من الرئيس 
الحالي باراك اوباما إلى الرئيس المقبل 

)هيلاري كلينتون الديمقراطية أو دونالد ترامب الجمهوري(.
الفترة الانتقالية تبدأ، سياســياً، مع انعقاد مؤتمري الحزب 
الديمقراطــي والحزب الجمهــوري خلال شــهر يونيو المقبل 
لاختيار مرشح كلٍّ منهما للرئاسة وتنتهي، عملياً، في 20 يناير 
المقبل، يوم يتســلّم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية. لكن 
الرئيــس الجديد يلزمه نحــو ثلاثة أشــهر للإحاطة بأوضاع 
التنظيميــة والسياســية، وتعيين كبار  الإدارة ومتطلباتهــا 
مساعديه من وزراء ومستشــارين وسفراء ومديرين، ووضع 
الترتيبــات اللازمة لتنفيذ سياســاته وخططــه في مختلف 

الميادين. 
خــلال الفتــرة الانتقالية يكــون الحكم، عمليــاً، في عهدة 
»الايستبليشمانت«، أيّ في عهدة طليعتها مدير الاستخبارات 
الوطنيــة جيمــس كلابــر. ولأن له هــذا القدْر من الســلطة 
والنفوذ، أجرى معه قبل أيام الكاتب الصحافي المرموق ديفيد 
اغناطيوس مقابلة في صحيفة »واشــنطن بوســت« كشــف 
خلالهــا الخطوط العريضة لما ســتكون عليه أوضــاع العالم، 
ولاسيما الشرق الأوسط، غداةَ تسلّم الرئيس الأمريكي الجديد 
سلطاته. لعل أهم ما كشفه كلابر يتعلّق بحاضر تنظيم »الدولة 
الإســلامية« ومســتقبله ودور الولايات المتحــدة حياله، كما 
حيال القضايــا والتحديات الأخرى. فــي المقابلة اكّد كلابر أن 
»داعش« سيفقد مدينة الموصل. متى؟ قال »إن ذلك سيأخذ وقتاً 
طويــلًا ولن يتمّ خلال إدارة اوباما«. اكثر من ذلك، قدّر انه بعد 
هزيمة »المتطرفين« في العراق وسوريا، »ستظل مشاكل الشرق 
الاوسط قائمة، وأن »داعش« فقد كثيراً من الارض والمقاتلين، إلّا 

أن الصراع العام مع »المتطرفين« سيستغرق عشرات السنين«.
حرص كلابر على الدفاع عن رئيســه أوباما، قال إنه يتفق 
معه فــي رؤيته بــأن الولايــات المتحدة لا تســتطيع وحدها 
إصلاح الاوضاع في الشــرق الاوســط، ألا يعنــي هذا الكلام، 
ضمناً، أنها لا تســتطيع وحدها أيضاً تخريبها؟ لم يُشــر كلابر 
إلى مَن يستطيع منافســة أمريكا في »إصلاح« أوضاع الشرق 
الاوســط او التعاون معها في هذا الســبيل. كذلك لم يُشر إلى 
مَن يســتطيع تخريبها بالتعاون معهــا أو، ربما، رغما منها. لم 
يفعل لأن كثيريــن، أبرزهن هيلاري كلينتــون، عضو مجلس 
الشيوخ ووزيرة الخارجية ســابقاً، كانت كشفت أن الولايات 
المتحــدة »خلقت« تنظيم »القاعدة« وموّلتــه ودرّبت عناصره 
لمقاتلة القوات السوفييتية أثناء وجودها في أفغانستان. قبلها 
قال القائد الأطلســي الجنرال لسلي كلارك الكلام نفسه، حتى 
ترامب أشــار أيضاً إلى شــيء من هذا القبيل بشأن »داعش« 

أثناء حملته الانتخابية.
إلى ذلك، طمأن كلابر حلفاء الولايــات المتحدة إلى انها لن 
تترك المنطقة، بل جزم بأنها لا تستطيع ذلك. لماذا؟ »لأنها يجب 
أن تكون حاضرة لتقدّم المســاعدة وتتوســط وتقدّم القوة في 
بعض الاحيان«. لم يقل إنها كانت دائماً تقدّم القوة والســلاح 
لإســرائيل في حروبها. لعله اراد القول إنهــا قد تقدّم القوة او 
الموافقــة، في الأقل، على قيام تركيا بشــن حرب على »داعش« 
داخل ســوريا بغية احتلال مســاحة واســعة مــن اراضيها 
وتحويلهــا »منطقة آمنة« بذريعة إيواء النازحين الســوريين. 
بدعوى »ان امريكا لا تســتطيع وحدها اصلاح أوضاع الشرق 
الاوســط«، تغاضت واشــنطن عن تنامي »داعــش« انطلاقاً 
من الموصل وصــولًا إلى وجوده في معظــم محافظات العراق 
الغربية وتنظيمه مجازر متنقلة في قلب بغداد ومحيطها ومدن 

أخرى.
رجــب طيــب اردوغان اســتفاد مــن تغاضي واشــنطن، 
وتغاضيــه هو تحديداً، عن »داعش« طيلة ســنوات ثلاث كان 
التنظيم الإرهابي خلالها يهرّب الرجــال والعتاد والنفط عبر 
حدود تركيا مع العراق وســوريا ليبنــي »دولة الخلافة« على 
مســاحة من الارض تتجاوز مســاحة بريطانيا. لكن أردوغان 
يتذرع اليــوم بقذائف يطلقهــا »داعش« علــى مدينة كيليس 
التركية الحدودية ليهدد بالتوغل داخل سوريا لتأديبه ولإقامة 
المنطقة الآمنة الموعودة. »داعش« بات حقيقة وذريعة، فهو من 
جهة حقيقة عسكرية وسياســية واعلامية متنامية تهدد جدّياً 
من يعتبرهم التنظيــم اعداء له، وهو من جهــة اخرى ذريعة 
عسكرية وامنية جاهزة للاســتغلال من قبل »أعدائه« انفسهم 
ضد اعداء آخرين هــم، في الواقع، اعــداء الطرفين معاً! يعدّد 
كلابر المشــاكل الرئيسية التي يواجهها وســيواجهها الشرق 
الاوســط: التحديات الاقتصاديــة، توافر الســلاح، الزيادة 
الكبيرة في عدد الشباب المهمّشــين، والمناطق المتعددة التي لا 
توجد فيها ســيطرة حكومية لمدة طويلة. لعل ابرز التحديات 
الاقتصادية تدنّي ســعر النفط وبالتالي تناقص عائداته لدى 

الدول المنتجة. 
يقول كلابر إن أمريكا ليست الان بحاجة إلى الشرق الاوسط 
اقتصادياً. لمــاذا؟ ربما لأنها باتت مكتفية ذاتياً بعد اكتشــافها 
النفط الصخري والقدرة على استثماره وتصديره. لكن، أليس 
تناقص عائدات النفط مشــكلة ســتزداد حدّة مع حاجة دول 
الخليج المنتجة إلى المزيد من المال لشــراء المزيد من الأســلحة 
لاستخدامها في حروب إقليمية، ولا سيما حرب اليمن؟ ليست 
دول الخليج وحدها من سيكون بحاجة إلى المزيد من العائدات 
لشــراء المزيد من الســلاح. ايران وحتى روســيا ستكونان 
بحاجة ايضاً إلى مزيد من الاموال لتوفير المزيد من الأسلحة. ها 
هي أمريكا تقوم بتركيز منظومة الدرع الصاروخية في رومانيا 
وسط اعتراض وغضب شــديدين من روسيا. كانت واشنطن 
تقول إن المــراد منها مواجهة ايــران وبرنامجها النووي، لكن 
واشــنطن وطهران توصلتــا إلى اتفاق نــووي يجعل امريكا 
وحلفاءها بمأمن من خطر نــووي ايراني، فلماذا الإصرار على 
تركيب منظومة صاروخية متطورة في رومانيا على مقربة من 
حدودها مع روســيا؟ هل تشكّل روسيا خطراً على أمن رومانيا 

أو على أمن حلف »الناتو« وسائر اعضائه الأوروبيين؟
كلا، لأن الغايــة من إدخال المنظومــة الصاروخية المتطورة 
هي إكراه روسيا، وايران ايضاً، على ولوج سباق تسلّح مُكلف 
للغاية يؤدي إلى إرهاق الخزينة الروسية )والإيرانية( وتالياً 
إلى اضعاف روسيا بما هي القطب المرشح ليكون نداً للولايات 
المتحدة في اوروبا والشــرق الاوســط. لعل التسمية اللائقة 
بهذه السياســة الامريكية القديمة - الجديدة هي المشــاغلة.. 
أجل، مشــاغلة منافســي امريكا الحاليين واعدائها المحتملين 
بســباق تســلّح مرهق اقتصادياً، وبتنظيمات إرهاب وحشية 
مرهقــة أمنياً واجتماعيــاً بقصد إضعافهــم وتقليص خطرهم 
على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ولاســيما في الشرق 

الاوسط الكبير.

٭ كاتب لبناني

■ استحضرت وأنا أطالع خبر انتخاب المسلم من 
أصول باكســتانية صادق خان، ابن سائق الحافلة، 
عمدة لمدينــة الضباب لندن في حــدث غير مألوف، 
ما رواه لــي صديق من »طائفة المثقفين«، صار اليوم 
وزيــرا في الحكومة التونســية الجديدة برئاســة 
الحبيب الصيد، عن التسامح في »البلاد المنخفضة« 
التي قضى فيهــا ردحا من الزمن اقتضته الضرورة، 
تركت  حكايات  روتــردام.  الميناء  بالمدينة  وتحديدا 
في نفسي وأنا أســتمع إلى سردها من هذا الصديق 
مزيجا مــن الانبهار والإعجاب بالآخر، والحســرة 

والأسى على حال مجتمعاتنا. 
فمما تناهي إلى مســامعي من هــذا الصديق، أن 
المؤسســات التعليمية الإســلامية في تلــك الربوع 
تخضــع لإشــراف الدولــة الهولنديــة العلمانية، 
الكافــرة، في نظر طائفة من أبنــاء أمتنا، وهي التي 
تتولى الإنفاق عليهــا ورعايتها، على غرار المدارس 

التابعة لباقي الطوائف. 
وأن مشــرفين علــى إحــدى الكنائــس التي قل 
عدد روادها »المؤمنــين« قــرروا أن يهبوها لجالية 
إلى  الديانات الســماوية لتحويلها  تدين بإحــدى 
دار للعبــادة، ووقع الاختيار على الجالية المســلمة 
باعتبــار كثافتها فــي روتردام، ومكنهــا هؤلاء من 
تحويل الكنيســة إلى مســجد في عقر دار »أوروبا 
المســيحية«، وبدفع من أهلها الذين لا تسلط بعض 
وسائل إعلامنا المحرضة الضوء، إلا على العنصريين 
منهم، المنتمين إلــى اليمين المتطرف على غرار المدعو 

خيرت فيلدرز.
وفــي روتردام أيضــا نجح في وقت مــا المغربي 
أحمد أبو طالب في أن يصبــح عمدة للمدينة الميناء 
وهو الــذي وصل إلــى البلاد المنخفضــة قادما من 
أقصى بلاد المغرب، وقد تجاوز عمره الســبع عشرة 
ســنة، أي أن الرجل كان حديث عهد بالإقامة في تلك 
الأرض المتسامحة عندما زكاه حزبه كمرشح، ورغم 
ذلك نال ثقة ناخبيه من مختلف الديانات، خصوصا 
من الأغلبية المسيحية التي لم تر حرجا في انتخاب 

مسلم من أصول مغاربية.

ومن المفارقات أن هذا الصديق التونســي رشحه 
أيضا حــزب هولندي، وفي وقت ســابق في قائمته 
لعضوية مجلس محلــي، ولم تعترض أي جهة على 
هذا الترشيح ونال صديقنا ثقة الناخبين ووصل إلى 
مبتغاه. في حين أنه، وبعــد عودته إلى تونس بعد 
الإطاحة بنظام بن علي، انتمى إلى حزب سياســي 
تونســي، ورغب في الترشــح علــى رأس القائمة 
المخصصة للولاية التي ينتمي إليها، فقوبل ترشيحه 
بمعارضة واســعة، وأرســلت الوفود من متحزبي 
الولاية للقاء رئيس الحــزب بالحاضرة للاعتراض 
على هذا الترشــيح بتعلة أن القبيلة )أو العرش كما 
يســمى في تونس( التي ينتمي إليهــا هذا الصديق 
المرشح، صغيرة الحجم من الناحية العددية، بعد أن 
شتتها التقسيم الإداري لدولة الاستقلال التونسية 

على ولايات ثلاث.
ليس بالأمر الهــين أن يدفع بك الآخــر إلى رأس 
مصالحه  علــى  ويفوضك  ثقتــه  ويمنحك  قائمتــه 
ويأتمنك علــى بلــده أو مقاطعته، وأنــت الغريب 
»الملــون« القــادم مــن وراء البحــار والصحارى 
المترامية. كما أنه ليــس بالأمر الهين أن ينبذك أبناء 
جلدتك ويرفضون قبولك قبولا حســنا، ويحولون 
دونك والوصول إلى أعلى المراتب بســبب رواسب 
قبليــة مقيتة اعتقدنا فــي تونس وفــي غيرها من 
البلدان أنه قد تم تجاوزها منذ السنوات الأولى التي 
تلت الاستقلال والتحرر من ربقة الأجنبي الذي جثم 

على الصدور لعقود. 
في بلداننا أعداء النجاح كثر، أو ربما هم الغالبية 
الغالبــة، بداية مــن العائلة وصولا إلــى المجتمع، 
ومــرورا بالعــرش أو العشــيرة أو القبيلة، ونحن 
باختصار جماعات بشــرية لا توفر ممهدات النجاح 
لأقرب الأقربين فمــا بالك بالوافدين. فكم من عبقري 
قبرت مواهبه في مجتمعاتنــا حتى اندثر واندثرت 
معارفه ولفه ولفها النســيان، وكم من سياســي فذ 
ســاقه قدره وحظه العاثر في الولادة والنشأة إلى 
بلداننا التي تعددت فيها أســاليب وطرق الوصول 
إلــى الحكم، ما عدا تلــك التي تعتمــد الكفاءة، فلم 

يتمكن مــن التموقع في المكان الذي يســتحق الذي 
احتله باعة الذمم والأجســاد وخــلان وأقارب هذا 
المسؤول أو ذاك، وســمار لياليه. فأغلب مجتمعاتنا 
مــن أصــول بدويــة دخلت لتوهــا عصــر المدنية 
والتحضر بعد أن جبلت علــى اعتبار الآخر المنتمي 
إلى العائلــة أو القبيلــة أو الوطن منافســا وجب 
هزمه والقضاء عليه والإمعان في إذلاله والشــعور 
بالنخوة والســعادة في حال فشــله. وقد كان من 
المفروض أن يتم التعامل بمنطق الشراكة والتعاون 
مثلما هو حاصل في المجتمعات التي انتخبت صادق 
خان وأحمد أبو طالب، خاصــة أن في بلداننا كثيرا 
من أمثال هذين الرجلين، سواء من السكان الأصليين 

أو من الوافدين. 
فلن يطالك من البدوي، الذي تعرضت لشخصيته 
دراســات اجتماعية عديــدة، إلا التباهي بالأملاك 
والمكتسبات إمعانا في قهرك وإذلالك لينتابه شعور 
التفوق وتتضخم »أناه« المريضــة، وأنت في نظره 
المنافس الذي لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الشــريك 
في المجتمعات المدنية. وحتــى إذا تكرم عليك وبالغ  
في الإحســان فمن أجــل إذلالك أيضــا، ليبادر إلى 
تذكيرك بالمن والسلوى كلما سنحت الفرصة أو شعر 
أنك بصدد التفــوق والإرتقاء، يحركه منطق القبيلة 
والثأر والرغبة في ســحقك، والتي تحركها بدورها 
عقد ورواسب نفسية أمعن علماء النفس والاجتماع 
في دراســتها وتبيان أســبابها. مازالت مجتمعاتنا 
في عمومها بعيدة عــن الحضارة وعلى إنتاج أمثال 
صادق خــان وأحمد أبو طالب وربمــا باراك أوباما 
وفضيلة عمارة ونجاة بلقاســمي في فرنســا، ممن 
ولدوا في عائلات متواضعة ومن أعراق مختلفة عن 
بلدان الإقامة وكافحوا وناضلوا وفرضوا أنفســهم 
من خلال الكفاءة وحدها. فمجتمعاتنا إما عنصرية 
منغلقة متقوقعة على ذاتها، وإما بدوية همها سحق 

الآخر وإذلاله والحيلولة دونه والنجاح.
ويبنون  ويندمجــون  يتكاملون  فالأوروبيــون 
ويشيدون بعقلية تشاركية تجعل القوي منهم يأخذ 
بيد الضعيــف لدفعه للالتحاق بالركب لأنهم ولجوا 

إلى المدنية مبكرا ومن أوســع الأبواب، أي الثورات 
العلميــة والتكنولوجية وتلك التي بوأت الإنســان 
المكانة التي يســتحق. أما عندنا فالــكل في البداوة 
متنافسون، هذا يستغل أزمة شــقيقه للهف زبائنه 
في مادة الفوســفات أو للســطو على اســتثماراته 
والمتعاملين معه في مجال الجذب الســياحي، وذاك 
يكثف من إنتاجه النفطي لتخفيض الأسعار إضرارا 

بجاره، وكل بما لديهم فرحون. 
إن المتأمل في حال ذوي البشــرة الســوداء من 
المثال، والذين يمثلون قرابة  التونسيين على سبيل 
الخمسة عشرة بالمئة من عموم الشعب، يدرك حقيقة 
مفادهــا أنه بيننا وبين الحضارة ســنوات ضوئية، 
وأننا أبعد ما نكون عمن رشح وانتخب صادق خان. 
فهذه الفئة المضطهدة )ذوي البشرة السوداء( التي 
تنعت بعبارات عنصرية في وطنها وترفض غالبية 
العائلات التونســية مصاهرتها، لم يسبق أن تبوأ 
أحد المنتمين إليها منصبا رفيعا في الدولة التونسية 
رغم أن مجانية التعليم التي أرستها دولة الاستقلال 
قد طالتهــا على غرار باقــي المكونات التونســية، 
وتمكن أبناؤها من الدراســة ونيل أعلى الشهادات 
في بلد كان سباقا على العرب والمسلمين وعلى عديد 
البلدان الغربية ومنها فرنسا والولايات المتحدة في 

إلغاء العبودية. 
لقد دأبنا على اتهام الغرب بالعنصرية وســرت 
هذه الاتهامات بيننا ســريان النار في الهشيم حتى 
اعتبرت من المســلمات بعــد أن تناقلتهــا الأجيال. 
وإن كانــت بعض مظاهــر العنصرية راســخة في 
عدد من البلدان الغربيــــة ولا يمكن إنكارها، إلا ان 
مجتمعاتنا لا تبدو أفضل حالا من نظيرتها الغربية، 
بل لعلها أشــد ســوءا في هذا المجال، خاصة بعد أن 
أصابنا التطرف الديني الكاره للآخر والحاقد عليه 
والداعي لإبادتــه، في مقتل، ووجد في بيئة البداوة 
حاضنة له وأصبح الخروج من هذا المستنقع يتطلب 

عملا مضنيا.

٭ كاتب تونسي

■ في زحمة الأحداث المتسارعة التي تصبغ بالدم 
والقهر معظــم الأرض الســورية، تتوالى معطيات 
جديدة وتطفو على الســطح مخططــات دولية في 
شــكل مباحثات ومفاوضات وتوافقات واختلافات 
فوق الطاولة وتحتها بأدوات سورية وغير سورية، 
فتضيع الصورة الحقيقية لما يجري ولما يراد لسورية 

وطناً وشعباً. 
وفي هذا الإطار الضبابي يتعين متابعة التفاصيل 
إن أردنــا أن نفهم ولو جزءاً يســيراً مــن الصورة 
الكبــرى، التي أزعم أن أحداً لم يصل بعد إلى حيازة 
نســختها الأخيرة. وتتغير قواعد اللعبة في سورية 
نتيجــة لعوامــل معقدة؛ لــم يكن دخــول الروس 
وتنفيذهــم لجزء مما اتفق عليه مــع أطراف مؤثرة 
أخــرى آخرها. ففي إطار تلك الأحــداث مرت وقائع 
غاية في الأهمية مرور الكرام وربما طواها النسيان 
في معرض اســتقبال الجديد من الأحداث. ويُفســر 
بعضاً من تلك العوامل الصمتُ المريب على ما يحصل 
الفردية  وللاغتيالات  الجماعي  للقتل  اســتمرار  من 

المادية والمعنوية لقيادات واعدة.
كان خيار النظــام وداعميه منذ الانطلاقة الأولى 
تحويل الــرأي العــام العالمي والمحلــي نحو تقبل 
روايته بأن مــن يثور على »الدولــة« هم حفنة من 
المتشددين والإرهابيين المدعومين من أنظمة خارجية 
لها أجنداتها المشــبوهة. وقد نجــح النظام إلى حد 
بعيد في تغذية توجهات تخــدم روايته لدى بعض 
الثائرين، عن طريق ضخ أفكار هدامة لها حملتها في 
أرضنا وعن طريق ســكب الزيت على النار بتسريب 
والإهانات  والقتل  والقهر  التعذيب  فيديوهات  آلاف 
للشعب ولمقدسات الأمة. فأسهم كل ذلك في اصطباغ 
المشهد بلون السردية التاريخية ومساراتها الدينية 

والفكرية. 

أصر النظام وداعموه على حشر العالم أجمع بين 
إرهاب اخترعه وسوّقه وروّع العالم به، وبين نظامه 
الديكتاتوري المجرم البغيــض القاتل، فكان الخيار 
واضحاً تماماً... بالنســبة لأولئك: نظام يقتل شعبه 
أفضل ألف مرة من مجموعات إرهابية تتخذ سورية 
الدولة الفاشــلة قاعدة لها تنطلــق منها لترويعهم 
وقتلهم فــي عقر دارهم في دولهم وقاراتهم البعيدة. 
أما ضحايا الشــعب الســوري الذيــن يُقتلون على 
أيدي الســفاح ومناصريه فما هم إلا أضرار جانبية 
يمكن التعايش معها في الضمير الأوروبي ولفترات 

طويلة، والأمثلة على ذلك كثيرة.
ولكن مقاربــات الذهنية المحاربــة غير الوطنية 
لم تــدم طويلًا، فمــا أن عــاد التوجه إلى المســار 
الصحيــح وبــدأت المراجعات الفكريــة الرائدة في 
تصويــب الفكر الثوري لدى معظــم الكتائب، حتى 
دقــت نواقيس الخطر لــدى دوائر الاســتخبارات 
والتخطيط لدى النظام وداعميه، فاتجهت يد الغيلة 
والغــدر لقيادات ثوريــة كثيرة عول الســوريون 
عليها في تقدم الصفوف، فــي الوقت الذي لا بد فيه 
من وجــود قيادات آتية من جــذور المجتمع؛ ملتزمة 
بما بدأت به الثورة، قيــادات بعيدة عن الانتهازية 
والتلون والتبعية والقفــز بين الخطوط. ظن أولئك 
أن استعمال سياســة قتل القيادات الواعدة سينهي 
جزءا كبيرا من المراجعات وإعــادة التفكير والنظر 
في أولويــات الثــورة، ولكن ما حصــل هو عكس 
ذلــك تماما فقد تعمقــت المراجعــات وزاد الالتحام 
بين قوى الثــورة المســلحة وبين جمهــور الثورة 
العريــض، وعادت معظــم القوى الثوريــة المقاتلة 
لتعبر عن معدن السوريين بإسلامهم الجميل الوادع 
وبكبريائهم وفتوتهم وبقلوبهم الذين يغسلونها في 
طست الايمان الشــامي كما أعلنها الشهيد أبو اليزن 

الشامي يوما. 
كما استطاع السوريون إثبات قدرتهم على إنتاج 
موجات متتابعة من الكمون الواعد ومن قلب الثورة 
ضمت شــباباً مثقفاً واعياً مؤهلًا انخرط في تجارب 
مشرفة من العمل المدني المنظم. آلاف منهم انخرطت 
في العمل الإغاثي والإعلامي والبحثي، وفي الدفاع 
المدنــي والتنظيــم المحلــي وغيرها مــن المجالات. 
وسيكون هؤلاء بلا شك أساس الاسمنت المتين الذي 
ســيعيد انتاج بنية الوطن. لم يكــن بإمكان النظام 
وداعميه بل وبعض المحســوبين على الثورة، تحمل 
وجود مجموعات قيادية ثورية شــبابية واســعة 
الأفق تغير تلــك النظرة وتقنع الجميــع أن البديل 
جاهز، وهــو من صلــب الأرض، وصلــب الثورة، 
وهــو بديل معتدل في تدينــه ووطنيته منفتح على 
حضــارات الآخر وأفكاره لــم يؤدلَــج لا بعثياً ولا 
شــيوعياً ولا قاعدياً، بل تأدلج ســورياً تســامحاً 
وحضارةً. شــكلت تلــك الوجوه لهم عقبــة كأداء 
لأنهــا تضرب بوجودهــا وخطابها أســاس الفكرة 
التي ســوقوا لها طويلًا، بأن الحل السوري ينطلق 
من الأسد ومن بعثييه وأمنييه هـــــنا وهناك، وأن 
البدائل الثورية الســــــورية غيــر موجودة، فإن 
وُجدت فجمهورها أحادي الوجهة والمســتقبل، ولا 
يمكن أن تكــون مقبولة من الجمهــور الآخر ولا من 
داعميه على ضفتي الانقسام بين الأصدقاء والأعداء 
المفترضــين. كان لا بد من قتل أي مشــروع لقيادي 
يخرج من بين الناس من دون ماض مشين. فإن كان 
القتــل المادي غير متاح فلا بد مــن إعمال آليات قتل 
الشخصية في سمعتها والتحريض عليها، ولا بأس 
إن تم تلفيق واختراع تُهَــمِ التخوين والعمالة، تلك 
الآليات التي ما فتئت تنهش بأجســاد أحرار العالم 

عبر العصور.

لا ريب في أن عــدداً من اللاعبين على الســاحة 
الســورية قد انخرطوا في تســويق الكذبة نفسها 
من جديد وأصبحــوا أكثر دفاعاً عنها، لأنها تزيد من 
جمهورهم وشعبيتهم، ولأنها  ـ  ببساطة - تعطيهم 
هامشاً أكبر للتحرك في الفضاء الدبلوماسي الدولي 
والإقليمي وتحولهــم إلى لاعبين بارزيــن في لعبة 
محاربة الإرهاب التي ســتُفضي حتما إلى ترضيات 
دولية وإقليمية ينال فيها المجتهد جائزة ترضية من 

سياسة واقتصاد ما بعد الحرب.
إن تغييب شــخصيات فاعلة قــادرة على حمل 
المشــروع الســوري الكبير، وما نشــهده من غض 
الطــرف حتى هــذه اللحظة عن حملات التشــويه 
التي تنال الشخصيات المرجعية المعتبرة في مناطق 
مختلفــة على الأرض الســورية، لا يخدم إلا تعويم 
مجموعات معينة متصدري المشهد... قيادات حسب 
الطلب وحســب المرحلة، خاصة من الذين لا يسمح 
لهــم تاريخهم ولا مؤهلاتهم التصــدر والتقدم بفكر 
سياســي منفتح ومحترف قادر على فصل الغث من 
الســمين وعلى تحمل عبء إدارة الأحداث بعيدا عن 
تقلبات الدول وعن التفكير الشــعْبوي والأنَوي في 

آن . 
لا يمكن لشــعب يســكت على اغتيال شــرفائه 
قتلًا أو تغييباً أو تشــويه ســمعة خدمةً لمخططات 
غربية أن ينتصر ويســمو على أعدائــه، ولو كانوا 
أعداء البشــرية جمعاء. ولم يعد مــن المقبول رؤية 
مخططات الغير تنفذ بأيدي السوريين وبدمهم لكنها 
تعبث بمســتقبلهم وأحلامهم، مــن دون أن نحرك 
ساكناً، فلنهب جميعا ونقف صفاً واحداً في وجه من 

يعبثون بمستقبل بلدنا. 

٭ كاتب سوري 

■ ربمــا لا يوجد تعريف للغبــاء أفضل مما قاله 
النووية،  الفيزيــاء  علماء  أذكى  أينشــتاين  ألبرت 
فالغباء هو أن نتوقع نتائج مختلفة مع تكرار الشيء 
نفسه، وقد نضيف أن تكرار الخطأ نفسه يؤدي إلى 

نتائج أفدح في السوء.
وأخطــر ما يجري فــي مصر الآن هــو »غباوة« 
السلطة، وفقر خيالها المدهش، وتدني مقدرتها على 
التصحيــح الذاتي، وعودتها إلى الاغتراف من معين 
الأخطــاء القاتلة ذاتها، ناســية أن تكرار ما كان في 
الاقتصاد والأمن والسياســة، لن يؤدي إلى شــيء 
آخر غير مصير الذي كان، فقد خلع الشــعب المصري 
رئيسين في أقل من سنتين ونصف السنة، وبدون أن 
يؤدي خلع الرأس إلى تغيير النظام، بسبب طبيعة 
الثورة التلقائــــية بغير تنظيم قادر يسند ويغير، 
وهو ما أدى إلــى مراوغات وارتبــاكات في طبيعة 
الســلطة، فلم تصل الثــورة إلى الســلطة بطبائع 
الأحوال، وتغيرت وجوه الذين توالوا على مســرح 
الســلطة، زالت الصفوف الأولى للســلطة القديمة، 
وآل القرار لعناصر من الصف الثالث إلى العاشــر، 
وبكفــاءة أقــل، وبانزلاق أكبــر إلى تقليــد الكبار 
الذاهبين إلى الســجن أو إلى العزلــة، وكأن التقليد 
التكرار  كأن  ذاتها،  للأخطاء  الحرفية  والاســتعادة 
ينقذ »الشطار«، أو يجنبهم مصائر السجن والعزلة 

ذاتها.
ومع »عبقرية« الغبــاوة والتقليد والتكرار، تبدو 
المأســاة أفدح مع بنية السلطة الحالية، وارتباكاتها 
التي لا تنتهى إلى حســم باتر، فثمة سلطة هي أقرب 
إلى »السَــلَطة«، سلطة منشــقة على نفسها، رئيس 
جديد يحكــم بالنظام القديم نفســه، رئيس يرتكز 
على سلطة الجيش بمعناها الرمزي القوي في مصر، 
ويحقق إنجــازات لا تنكر، تشــرف عليها وتديرها 
هيئات الجيــش، وتتم بســرعة وكفــاءة وجودة 
منظورة، ويعمل بهــا إلى الآن ما يزيد على المليونين 
وتكلفت  المدنيين،  والعمال  والفنيين  المهندســين  من 
إلــى الآن ما يزيــد عــن التريليون جنيــه مصرى 
بحســاب الرئيس، لكن أغلــب المصريين العاديين لا 
يكاد يشــعر بآثارها الإيجابية الحالية، فأغلبها في 
خانة مشــروعات البنية الأساســية الكبرى، التي 
لا تؤتــي ثمارهــا إلا بعد حين وســنوات، فوق أنها 
بعيدة عن عين وقلب المواطن العادي، ربما باستثناء 
مصانــع ومزارع »جهــاز الخدمة الوطنيــة« التابع 
للقوات المسلحة، ومشروع القمح الرمزي الموحي في 

منطقة »الفرافرة« بالصحراء الغربية.

 وربمــا لهذا الســبب تتولد المفارقــة، فالرئيس 
العام بإنجازاته،  يشــكو دائما من نقص الاعتراف 
وتعهد بتقديم كشــف حساب مع اكتمال نصف مدته 
الرئاســية الأولى، ولا بأس بكشــف الحساب، لكن 
الرئيس لا يلتفت أبدا إلى كشــف السياسة، ولا إلى 
كونه صار رئيســا للبلد كلها، وليــس ـ فقط ـ قائدا 
أعلى للقوات المســلحة، ويعيش الرجل في جلباب 
الجيش، ويفضل طريقة عمــل الجيش، ويأتلف مع 
تنظيم الجيش وانضباطه المعروف، ويتصرف على 
طريقة مقــاولات الإنجاز، لكنــه لا يلتفت بما يكفي 
إلى ما هو أبعد من تنظيم الجيش، ويتناســى حتى 
لا نقول وصفا آخر، أن تنظيــم المجتمع مختلف عن 
تنظيــم الجيــش، وأن فكرة »المقاولة« قــد تفيد في 
كفاءة الإنجاز الإنشائي، لكنها لا تغني أبدا عن فكرة 
السياســة اللازمة لتنظيم الدولة وتنظيم المجتمع، 
وكلما ظهرت له مشــكلات في الدولة أو في المجتمع، 
كان يكلف أجهزة الأمن بملء فراغ السياســة، وأن 
تتفاهم مع »جماعة البيزنس« لتأليف برلمان »ســد 
خانــة«، أو أن يكلف أجهــزة أمن بإنشــاء أحزاب 
»صوبة« رديفة للحكم، أو أن يعهد إليها بالتحكم في 
الصحافة، أو إنشاء سلاسل من الإذاعات والقنوات 
أو رسالة  التلفزيونية، بدون »محتوى سياســي«، 

معينة يراد ترويجها.
وقد توحشــت هذه الظاهرة الفارغة من المعنى، 
أمــن متعــددة، وتوالت  وتنافســت فيها أجهــزة 
صراعاتها البينية المدمرة، فلم يعد جهاز أمن الدولة 
هو الوحيد »الشــغال« في السياســة والإعلام، كما 
كان عليه الأمر أيام المخلــــوع مبــارك، بل اقتحمت 
أوفر،  بإمكانــات  ربمــا  أخــرى،  أجهزة  الســاحة 
ولكن بخبرات أقـــــل، وبتعارضــات في المصالح، 
وانقســامات فــي خطــوط الوصــل والفصــل مع 
مليارديــرات جماعة البيزنس، التــي تملك بدورها 
ما تســاوم به، فقد أنفقت بسخاء على شراء أحزاب 
وإذاعات وصحــف وقنــوات تلفزيونية، ونجحت 
في تشارك الســيطرة مع جماعات الأمن على مشهد 
الدولة خــارج الجيش، فقد ســيطرت على »الميني 
برلمان« المنتخـــــب من »ميــــني شعب«، وقد فاز 
من فــــــاز في البرلمان بعشـــرة في المئة لا غير من 
إجمالي الناخبين المســـجلـــين، ولا يبدو انصراف 
الشعــــب مهماً عند جمــــاعات الأمــن ولا جماعة 
البيـــزنس، فالمـــهم ـ عندهـــم ـ أنه تمت المقاولة، 
وأنهــم امتلكــوا إطارا مؤثــرا في عمليــة ترويض 
واحتواء قرارات الرئيس، وتوفير منبر لرأســمالية 

المحاســيب تنافس وتناهض به رأســمالية الجيش 
النامية.

وما جــرى في البرلمــان جرى مثله في تشــكيل 
الحكومــات، فقد كان مبارك يشــكل حكومات رجال 
الأعمال، وتدهورت الحالة أكثر، وصارت الحكومة، 
ووزارات الاقتصاد بالذات، في حوزة »خدم« رجال 
الأعمال، ناهيك عن الفســاد المتوحــش في الجهاز 
الإداري للدولــة، وغيــاب أي إجراء جاد أو شــبه 
جاد لاســتعادة الأموال المنهوبة، التي تبلغ قيمتها ـ 
بحسب الأرقام الرســمية ـ ما يناهز التريليون، أي 
الألف مليار جنيه، فــي مخالفات أراضي المجتمعات 
العمرانية والطرق الصحراوية وحدها، مع خضوع 
قرارات الحكم لســطوة النهابين، وقســوة قرارات 
رفع دعــم الطاقة على أغلبية المصريــين من الفقراء 
والطبقــات الوســطى، وهو ما يثير غضبا شــعبيا 
عارما، تزداد خطورته مع إغلاق ســبل السياســة 
القمع،  السلمية، وســيادة فكرة »المقاولة«، وتغول 
وعودة أجهزة الأمــن للتمدد والتمطــي في الفراغ 

المخيف.
وبالجملــة، تبــدو »دائرة الجيــش«، وأدوارها 
المتزايدة، الشــيء الوحيد المختلف عمــا كان عليه 
الوضــع في أخريــات زمن المخلوع مبــارك، ويبدو 
الرئيس ســاكنا في هــذه الدائــرة، ومعتمدا عليها 
بالأســاس، فيما يظل مشــهد الســلطة الباقي كما 
كان عليه، وربما أســوأ مع أحوال الارتباك البادية، 
واشتعال السباق إلى حيازة الغنائم، وحرق الأرض 
أقــدام الرئيس، وحــرق الاقتصــاد بجنون  تحت 
البيزنس«  الدولار، وســعي »جماعــة  مضاربــات 
للتحكم في اختيارات الاقتصــاد، وإلى حد الإعلان 
الرســمي المباشــر عن عروض »رشــاوى« لشراء 
جهــاز الدولــة، ومفاقمة ظواهر الاحتقــان والظلم 
الاقتصادي والاجتماعي والسياســي، فيما لا يتقدم 
الرئيس لتصحيــح الصورة، ولا لوقف الفوضى في 
كيان الســلطة المملوكية المنقسمة على نفسها، وكلما 
لاح خطر اجتماعي أو سياسي شعبي، لجأ الرئيس 
إلى فكرة »المقاولة«، وترك الســاحة نهبا لتقديرات 
وتصرفات أجهزة أمن غبيــة بطبعها، تلجأ بدورها 
إلــى اجتــرار الخطايا القديمــة، وارتــداء جلباب 
»حبيــب العادلي« خــادم مبارك الأمني الشــهير، 
وتكــرار الغباوة ذاتهــا، في ســياق مختلف، وفي 
أزمات توالت، لن يكون آخرها أزمة وزارة الداخلية 
مع نقابة الصحافيين المصريــين، وهي أزمة تلخص 
المشهد كله، وليســت مقصورة على جريمة اقتحام 

قوات الأمن لنقابة الصحافيين، وهي غير مســبوقة 
في التاريخ المصري، ولم يكــن المقصود منها مجرد 
اعتقال مطلوبين، اعتصما في النقابة لساعات قليلة، 
ولا مجــرد تنفيذ أمر ضبط وإحضار، بل بدا القصد ـ 
من قبل ومن بعد ـ ظاهرا، وهــو الانتقام من المغزى 
التاريخــي لنقابة الصحافيين، ومــن الاحتجاجات 
على ســلالمها التي دقــت أعناقا وخلعت رؤســاء، 
وأذلت مبــارك والعادلــي وزمرتــه، وجعلتهم لمن 
خلفهم آية تتلى، كان المقصود هو التحطيم المعنوي 
لقلعة الحرية التي يخشــاها الطغــاة، وهو ما ظهر 
في حــرب وزارة الداخلية ضد الكتلــة الغالبة من 
الصحافيين المصريين، التي اعتبرتها حربا مصيرية، 
ومعركة »تكســير عظــام« للمتمرديــن الوطنيين، 
وقصفا لمبنى النقابة العريقة، التي تحولت إلى ملاذ 
لغضب الشعب المصري، فالقصة الأصلية في غضب 
الشــعب من خلال نقابة الصحافيين، وليست ـ فقط 
ـ في غضبة الصحافيين مــن دوس كرامتهم وكرامة 
نقابتهــم، وهــو ما يفســر طبيعة الحملــة الكبرى 
طاقات  لهــا  تجندت  التــي  الصحافيين،  لتشــويه 
وملايــين جماعــة البيزنس، مع ملايــين المصاريف 
الســرية لجماعــات الأمن، وانفســحت لها صحف 
وإذاعات وتلفزيونات رجــال الأعمال، فيما انهمكت 
»جماعــة الأمن« في إحياء وشــد عصــب العملاء 
الإعلام،  وأجهزة  البرلمــان  في  المعتمدين  والتابعين 
وتكليف »جماعة الأمن« بــأداء أدوارها طبقا لمذكرة 
تعليمات جرى تســريبها بالقصــد أو بالغفلة، ولم 
أبدا دعاوى المتزعمين للحملة،  تخرج عن نصوصها 
ومن نوع »جبهة تصحيح المسار« وأشباهها، الذين 
احترقــت أوراقهم قبل أن يجــف حبرها، وارتطموا 
بصخــرة انكشــاف »الملاعيب« القديمة البائســة، 
وانكشــاف أســماء »الفــرع الصحافــي« لكتائب 
»المواطنــين الشــرفاء« بالتعبير المصري الســاخر 
الــدارج، الذين أرادوا تقليد تكتيــك حبيب العادلي 
المشــهور في اختراق الأحزاب وتمزيقها، وتصوروا 
أن ما كان قد يصلح للإعادة والتكرار، وبهدف تمزيق 
نقابة الصحافيين هذه المرة، وهو ما انتهى إلى عكس 
المراد بالضبــط، فقد يطمح وزيــر الداخلية الحالي 
إلى تكرار ما كان، وإلى استعادة »الغباوات« ذاتها، 
وارتداء جلباب حبيــب العادلي مجددا، لكنه ـ ومن 
خلفه ـ ينسون شيئا غاية في البساطة، هو أن شعب 

حبيب العادلي »تعيش أنت«.
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 إلى أنها لن تترك المنطقة

بل جزم بأنها لا تستطيع ذلك
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»يوروفيجن« وأوركسترا تدمر: صواريخ روسيا وموسيقاها
■ تحوّلت مســابقة »يوروفيجــن« الغنائية، والتي 
شــاركت فيها 26 دولة أوروبية وغير أوروبية، مساء 
يــوم الســبت الماضي إلى حلبــة للصراع بين روســيا 
وأوكرانيــا انتهت بفوز مغنية أوكرانية من تتار شــبه 
جزيــرة القــرم بالمســابقة، وذلــك بفضــل التصويت 

المكثّف للمشاهدين في البلدان المشاركة.
فــي أغنيتها المعنونة »1944« قدّمــت المغنّية جامالا 
آلام شعب شــبه جزيرة القرم الذين أجبروا في عملية 
تهجير جماعــي لقرابة ربع مليون شــخص عام 1944 
علــى الخروج مــن بلادهم مــا أدّى إلى مقتــل الآلاف 
منهم، وقد اســتلهمت المغنّية قصة أخــت جدّتها التي 
ماتــت هــي وأطفالها الخمســة خــلال فتــرة التطهير 

القوميّ تلك.
أثر الأغنية السياسيّ والدعائيّ أخذ بعداً كبيراً بعد 
حصول أوكرانيا على المركز الأول، وهذا أضاف الملح 
إلى جرح القيادة السياســية الروســية التي أحســت 

باستهداف الزعيم الروسي فلاديمير بوتين من خلال 
المقارنة التي تفرض نفسها بين أفعاله الحاليّة )إلحاق 
شبه جزيرة القرم بروســيا عام 2014 واضطهاد تتار 
القــرم( بأفعال الزعيم الســوفييتي جوزيف ســتالين 

قبل 70 عاماً )تهجير الشعب نفسه(.
رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس 
الشــيوخ الروســي قســطنطين كوساتشــيف قال إن 
»الجغرافيا السياســية فازت«، فيما صرّح عضو آخر 
بأن »السياســة هزمــت الفــن«، وهما قــولان مثيران 
للســخرية حقّــاً لأن موســكو كانــت دائمــاً تســتغل 
»الجغرافيا السياســية« لخدمتها في مجال استخدام 
الفــن في السياســة، والعديــد من حــالات التصويت 
لروســيا تخضع لهــذا المنطــق، كما حصــل أمس في 
تصويت أذربيجان لروســيا، بل إن 12٪ من أصوات 
الأوكرانيــين المؤيدين للكرملين ذهبــت لصالح المغنّي 

الروسي.

أحد أسوأ أشــكال هذا الاستخدام ظهرت في قيام 
فرقة أوركســترا روســية بــأداء حفل موســيقيّ في 
الخامس من الشــهر الجــاري )يوم عيد الشــهداء في 
ســوريا وعيد النصر في روســيا( في مدينة تدمر بعد 
إخــراج تنظيم »الدولة الإســلامية« منها، التي خاطب 
فيهــا فلاديمير بوتــين الجمهور عبر جســر تلفزيوني 

شاكراً القائمين على »المبادرة الإنسانية الرائعة«.
الفعالية الموســيقيّة  ـ  السياســيّة الروســية جرت 
خــلال الفتــرة نفســها التي كانــت فيهــا مدينة حلب 
الســوريّة تُحــرق بقصــف مــروّع مغطّى روســيّاً مما 
اســتدعى حملة عالمية للدفاع عنهــا، واعتبر الكثيرون 
الفعاليــة الموســيقية تلــك اســتهانة فظيعــة بالدماء 
والخراب الهائل للبلاد من أجل خدمة هدف سياسيّ 

وإعلاميّ فجّ يستثمر في مصائب الشعب السوري.
كشــف حــدث »يوروفيجــن« )ربّمــا للمــرّة الأولى 
فــي تاريخ المســابقة التــي حاولت دائمــاً الابتعاد عن 

السياســة المباشــرة( عــن الخــطّ الإنســانيّ العميــق 
الذي يربــط الفنّ الحقيقــيّ الصادر من أعمــاق الذات 
البشــرية )كما قدّمته أغنية 1944( مع آمال الشــعوب 
بالتحــرّر مــن الظلم. لقد نســجت جامالا مــن تاريخها 
الشــخصيّ الذي يجمع بين كونها تتاريــة )من ناحية 
الأب( وأرمنية )مــن ناحية الأم( مزيجاً هائلًا من الألم 
التاريخي وحوّلته إلى حدث فنيّ كبير شهد عليه مئات 
ملايين المشــاهدين، وهو أمر، من الطبيعيّ، أن يُشــعر 

من ارتكبوا المظالم، ماضياً وحاضراً، بالحرج والعار.
يبقــى القــول إن حــدث التهجير الجماعيّ لشــعب 
يتصادى مع نكبة فلســطين التي نســتعيد هذه الأيام 
ذكرياتهــا المؤلمة بطــرق فنّية مبدعــة ونضاليّة عديدة 
)وكذلــك مع حدث الهجرة الهائل للســوريين والعرب 
فــي البلدان المنكوبة حاليّاً( مما يُلهمنا، كفلســطينيين 
وعرب، أن نحاول ابتكار أســاليب فنّية تصل إلى أكبر 

عدد من سكان الأرض، كما فعلت جامالا.

عندما يوسّع فيليب مانسيل »شرقه« لرثاء حلب 
■ »حلــب. صعــود وتهاوي أكبــر مدينــة تجارية في 
ســوريا« كتاب صدر نهاية الشهر الماضي، لفيليب مانسيل، 
المؤرخ البريطاني الموســوعي للبلاطات والمدن، الذي راكم 
أعمالًا لامعة عن فرنسا والشــرق العثماني على حد سواء، 
وخصوصــاً عن التشــابك الحضاري بينهمــا، وتداعياته 

ومآلاته. 
يأتــي كتاب مانســيل عن حلــب محكوماً بســرعة في 
الكتابة، بالتزامن من اســتثناء المدينــة الدموي من الهدنة 
الســوريّة الهشّــة. يأتي للقفز بنا نحو الدلالــة التاريخية 
والحضاريــة للحاصل، ولــو في حدود ما تبقيــه النمطية 
الاستشراقية النافرة أحياناً، وذات الطابع الرثائي. الإيقاع 
التصويري، »القفشــاتي«، والملاحظات الصادرة عن خبرة 
واســعة النطاق بالتاريخ الطويل الأمــد، تقلّل مع ذلك من 
فظاظة هذا التنميط، أو شاعريته الساذجة. يبقى أن حرفة 
مؤرخ البلاطات، تجعله ينشــده أكثــر بالطابع المهرجاني 
لأســواق المدينة وحفلات قصورها، مؤثــراً ذلك على عناء 
الســبر التاريخي - الإجتماعي للأنســجة والأحوال، على 
ما فعله ايرا لابيدوس على ســبيل المثــال، في كتابه المرجع 
»المدن الإســلامية في العصر الوســيط« الــذي تناول فيه 

ثلاثية القاهرة ودمشق وحلب في المرحلة المملوكية.
وبخــلاف اختيــار لابيدوس الفتــرة المملوكيــة، يبدأ 
مانسيل روايته قصة المدينة بالفتح العثماني لها، ولبلادنا 
ككل، قبل خمسمئة عام من الآن بالتحديد. فالفتح العثماني 
بعد معركة مرج دابق، سيخرج حلب من من وضعية المدينة 
الحدودية )التي عــادت اليها في أعقاب تفكك الســلطنة(، 
وحلب ســتظهر بدورها الســمة المركبة والتعددية للدولة 
والعصر العثمانيين، كعصر شــهد بخلاف الفترة المملوكية، 
تضاعفاً في النسبة العددية لمسيحيي بلاد الشام، ولدورهم، 
مثلما شهد صراعاً ارثوذكسياً - كاثوليكياً محموماً داخلهم.
لم يحصــر القرار في المدينــة بمركز واحــد. كان هناك 
الوالــي، وآغا الانكشــارية، وكبــار العلماء والأشــراف، 
والشــهبندر على رأس التجار. وكانت حلب المدينة العربية 
الوحيدة التي تكــررت فيها زيارات الســلطان، خصوصاً 
سليمان القانوني، ومحطة محورية لمرور القوات في فترات 
الحرب مع فارس الصفوية. كانت ولايتها الأكثر اســتقراراً 
بالنســبة للحكم العثماني، باســتثناء التهديد الذي شكله 

مطلع القرن السابع عشر علي باشــا جانبولاد اوغلو حين 
تولاهــا، وهو الزعيم الكردي المتعاون مع دوقية توســكانا 
وشــاه عباس، وســلف آل جنبلاط في تاريخ جبل الدروز 

الغربي )جبل لبنان الجنوبي( لاحقاً. 
ينبهنا مانسيل إلى أنه كتب لحلب طوال الفترة العثمانية 
وبعدها، الاســتقرار عمراني، المزدهر تجارياً وثقافياً وفنياً 
في مراحل عديدة، أو المنكمــش تدريجياً في القرن الأخير، 
وبشكل مرهق في سنوات حافظ الأســد، مع تفادي الدمار 
الكبير الذي أصاب مدناً أخرى، ومع الحفاظ على تعدديتها 
الدينيــة والاثنية، إلــى أن تجرّعت الكأس بمــرارة وطاقة 

عدمية هائلة في السنوات الأخيرة.
وقيســارياتها  بمســاجدها  عمرانياً،  تعثمنــت  المدينة 
وخاناتها وأســواقها، أكثر مــن أي مدينــة عربية أخرى، 
لكــن التجارة فــي الفترة العثمانيــة حوّلتها إلــى مدينة 
عالميــة، يذكرها شكســبير فــي »ماكبث« وأكثــر من عمل. 
ومع القناصــل، والمحاكــم القنصلية، ونظــام الفصول أو 
الامتيازات الحصانية )العهدنامة(، تحوّلت حلب العثمانية 
إلى مدينــة »ليفانتينية« بامتياز. والليفانت في الأســاس 
تسمية ايطالية لشــرق المتوسط، اعتمدت لاحقاً، خصوصاً 
بالفرنســية، للاشــارة إلــى بلاد الشــام، كمــا اعتمدت، 
بالفرنســية وغيرها، لاشــارة أوســع، إلى عتبات الشرق 
العثماني المتوسطي، أي المدن الساحلية التي ازدهرت فيها 
جاليات أجنبيــة تتمتع بالحصانــات القانونية، وخلطات 
بلدية أجنبية مرتبطة أساســاً بالتجارة و«اللينغا فرانكا«، 
أي تلك اللغة التجارية العابرة للمتوســط، التي شــكّلتها 
الايطالية المكسورة، ثم المطعمة بكلمات قشتالية، وفرنسية، 

وبروفنسالية، وعربية، وتركية.
سبق لمانســيل أن أفرد كتاباً مهماً لهذا الشرق العثماني 
المدائنــي الســاحلي المختلط دينيــاً والمفتــوح للأجانب، 
»الليفانــت« )2010(، وقدّمه على أنه فضــاء ولد من رحم 
التحالــف المديد بين فرنســا والدولة العثمانيــة في القرن 
الخامس عشر، وأنه بالأحرى شبكة من المدن، أو من أحياء 
معينة في كل مدينة، مثل »دوالي بيرا« في محاذاة أســوار 
غلاطة، شــمال الخليج الذهبي في القسطنطينية، النموذج 
الأول لليفانت، التي ستشــكل »مركزاً ديبلوماســياً عالمياً« 
بامتيــاز، يتداخل مع حياة الأهالــي بأقوامهم المتعددة، في 

وقت كان فيه الســفراء بفارس والمغــرب الأقصى يقيمون 
بعيداً عن العواصم.

في »عتبات الشــرق« هذه، كان الأوروبيون أكثر حرية، 
ثقافياً وسياسياً وجسدياً مما كانوا عليه في بلادهم آنذاك، 
وما كانوا بمنأى في الوقت نفســه، عن »الشتيمة اليومية« 

للكافرين.
بيــد أن مانســيل في كتابــه »ليفانــت« نــادراً ما ذكر 
حلب. عنايته كانت ســاحلية بامتياز: رباعيــة »بيرا« في 
يذكر  لم  وبيروت.  والاســكندرية،  وازمير،  القسطنطينية، 
حلــب تقريبــاً إلا في موضعين: مــرة للتفريق بــين عربية 
أسماء مدن شرق المتوسط الداخلية، وأجنبية أسماء مدنه 
الســاحلية، ولتمييز حلب بأنها من دون هالة القداسة التي 
لدمشــق أو بغداد أو القاهرة، ومرة للتمييز بين حلب التي 
يتوجب على التجار الأجانب فيها المبيت في خانات يقارنها 
بالنظام »الداخلي« لطلاب كليات اوكســفورد آنذاك، وبين 
ازمير حيث تملك التجار الأجانب منازلهم الخاصة، وكانوا 

بهذا المعنى أكثر حرية ومتعة.
دمــار حلب الأخير هــو اذاً المتغيّر الذي جعل مانســيل 
يتنبه إلــى أن ما نخســره حالياً هو آخــر مدينة حافظت 
علــى عثمانيتهــا الليفانتينيــة لمــدة أطول من ســواها، 
عمرانياً ومعاشــياً. هي مدينة عاش فيها مطولًا المســلمون 
والمسيحيون واليهود، وكانت فترات التعايش بينهم أطول 
بكثير من لحظات التصادم، وان كان تعايشاً يجمله مانسيل 
بثنائية »الهامشــية والبحبوحة«. وكان يســمح في حلب 
لأهل الذمة بركوب الخيل، وهذا كان متعذراً في الأســتانة. 
وكان يمكنهم تحجيــم التمييز الذي يلزمهم بارتداء الألوان 
الغامقــة، في مقابل دفــع المال. واذا كان مانســيل اهتم في 
كتابه الســابق باظهار كيف أن مســلمين كانــوا يفضلون 
الاحتكام للمحاكــم القنصلية في قضايا مالية وتجارية بدلًا 
من المحاكم العثمانية، فانــه يكمل اللوحة الآن باظهار كيف 
أن مســيحيين بلديين كانوا يفضلون اللجــوء إلى المحاكم 

السنية بدلًا من محاكم كنائسهم، لأنها أسرع وأوفر.
مع أنها كانت مهملة في كتابه عن »الليفانت«، فهي تعود 
اليوم مأســوفة على حضارتها، بعد أن حلّــت بها الكارثة. 
يحوّل مانســيل كتابه، المقتطع أكثره لمجتزآت من نصوص 
المستشــرقين والقناصل والرحالة، إلى مرثيــة ليفانتينية 

بامتيــاز، فحلب كانــت المدينة 
الليفانتينيــة الوحيدة الباقية، 
تســالونيك  صــارت  أن  بعــد 
واســتنبول  صرف،  يونانيــة 
صــرف،  تركيــة  وازميــر 

والاسكندرية مصرية صرف، وبيروت وبغداد معازل سنية 
وشيعية.

في شــعريتها، تحكي هذه المرثية عن انكماش عاشــته 
حلب بشــكل خانق بعد انقلاب حافظ الأســد، وشيء من 
الترميم مع بشــار الأسد، ثم تدمير لا يفوت المؤرخ أن يحمّل 
مسؤولية معظمه لبشار الأســد ونظامه. الشعرية المأتمية 
تدفع مانسيل لتشــبيه حلب حالياً إلى أطلال »المدن الميتة« 

الرومانية المحيطة بها.
أما الصيغــة النثرية، »النظريــة«، للمرثية، فتجدها في 
خاتمة »ليفانت« حين اعتبر مانســيل ان المدن الليفانتينية، 
مثل كل المدن، بحاجة إلى قوة عســكرية لحماية هشاشتها، 
وهذه استطاع العثمانيون والفرنسيون تأمينها، لكن ليس 
بمستطاع أهل المدينة نفسها ذلك، »فما من مدينة ليفانتينية 
خلقت شــرطة فعالة لها أو حرساً وطنياً حامياً«، والصفات 

التي تصنع هذه المدن تهدَد أيضاً وجودها. 
وفي كتابه الســابق، استعاد مانســيل فكرة ديفيد بن 
غوريون الذي حذّر المجتمــع الصهيوني من »روح الليفانت 
الهدامــة للأفراد والمجتمعات« )وهو تحذيــر من الليفانتية 
نجــده محورياً في نص النازي الفــرد روزنبرغ أيضاً(، مع 
فارق أنه اقتفى أثر ليفانتينية جديدة محمية بالعسكر، في 
لندن ونيويورك ومومباي وســنغافورة، وموسومة هناك 
أيضــاً بالمباينة الجلية بين أحوال هــذه الحواضر المتعددة 

الأضواء والأصوات، وبين الأراضي الداخلية المحيطة بها.
أما كم أنّ »روح الليفانت« هــذه كانت تاريخاً من »البلا 
روح«، وكم أنّها تشــكّل »عقبة معرفية« أيضاً لكتابة تاريخ 
المدينة، تاريخ »غيــر المبهرج« في أكثر المــدن بهرجة، فهذا 
منحى لا يمكن طلبه من زاوية نظــر »متصوفة بالمدن«، كما 
لو كانت فناء لبلاط، وســوقاً لخان، كتلك التي يثبت عليها 

مانسيل في كل أعماله.

٭كاتب لبناني

مطاع صفدي ٭

سليمان الشّيخ ٭

■ بالرغم من ســيطرة الأجواء شبْه الهادئة 
على محاور التوترات السياســية والعسكرية، 
فــإن شــعور النــاس يبدو غيــر مطمئــن لهدوء 

الســطح من الظواهر العامــة. فالناس ملّوا جميعــاً التوقعات الكارثية 
المنتظرة من هذه الأحداث غير الواقعة فقط، وإن كانت مرشــحة لتكون 
العناويــن الأولــى لحقائق اليــوم التالي، من كل حــدث خطير أمني أو 
دبلوماسي. فهل نقول أن أعنف مسلسلات العنف، ربما قد بلغت حالة 
اســتنزاف لفائــض الهيجانات الكبيــرة، ولتفضيــل أن العالم العربي 
لــو هدأت فيــه الأمور لــكان ذلك مبعث ســلام ما قد يوصــف بالعالمي 
بالمعنى المادي المباشــر. كأنمــا ما حققته كوارث الربيع المشــرقي كان 
ثمــرة واحدة؛ هي إعادة ربط الحدث العربي عضوياً بالســياق العالمي 
حوله، واللحظة الراهنة من ثورة العنف المجتمعة تنبئ بكل وضوح، أن 
قرارات الحرب والسلم والهدنة لم تعد حكراً على أقطابها الميليشياوية 
وحدهــم، لم تعد أمريكا حاكمة العالم، ومعهــا أوروبا. وحتى لو وجد 
بوتين لذاته مكاناً له في كرســي القرار، فلــن يكون لذلك ثقله الخاص. 
فالمشكلة مع موســكو أن هذه الإمبراطورية المتخلفة في شتى مراحلها 
عجــزت عن احتــرام قراراتهــا المصيرية الكبــرى، ما دامــت هي عينها 
عديمة التواصل ما بين شعوبها المحورية التي تفتقر روسيا دائماً إليها 

في الثقة بتماسكها القومي وتخطيطها الاستراتيجي.
فــي الغــرب، لا يريــد هنــاك أحــد أن يبنــي علاقــات أمم جديــدة 
بمقاييســها، بل لا بد أن تتدخل إرادات المنافــع الفئوية في طبيعة هذه 

المعادلات، وتنسف تماسكها الطبيعي الذي انطلقت منه.
الإنسان الغربي العالمي يعتبر نفســه المرجع الأصلي لكل موثوقية. 
هذه الحقيقة التي تســمح للمثقف العالمــي ألا يغمط الانتماءات المحلية 
من قيمتهــا الأهلية، وتجعله قابلًا للاعتراف بأنداد له غير موالين، وإن 
لم يكونوا غير عدوانيين، فالاعتراف السياســي العمومي يتطلّب الحد 
الأدنى من الإعتراف بالآخر كائناً حقيقياً له مطامحه الإنســانية. لذلك 
يرفض هذا العربي )المتحرر( أن يرى في كل آخر عدواً منافســاً له. بيد 
أنــه يتخذ كامل حذره منه. هذه هي مشــكلة بوتين مــع أمريكا، متمثلة 
في الصراع مع النموذج الزنجــي الأمريكي، فالرجلان يريان أن العالم 
لم يعد يتســع لأحلامهما معاً مجموعة، ولكن عندما يبدو الفرد الجديد 
الآخر، العربي، فإنه لن يجلب معه أية تحديات جديدة لأصحاب القوى 
الرئيســية القابضــة على عنــق العالم، غيــر أنها تبرهــن كل لحظة أن 
سلامة الإنسانية متعلقة عملياً بالمزاج الفردي المسيطر على اجتماعات 

غرفه المغلقة.
إذا كانــت ســوريا هــي الضحيــة المثلــى لما يســمى بالحاجــة إلى 
إســتئناف مهرجانات النكبات شــبه المســتحيلة التي تحل بحضارات 
وأقوام وتواريخ، فإن أوباما أراد الإســتثمار شــبْه الســحري في مثل 
هذه الأســاطير، من أجل أن يحقــق أخطر انقلاب كياني اســتراتيجي 
شــامل ولا أخلاقي غالباً لأهم إمبراطورية لا تــزال تحكم عالمنا الراهن 
ولا نملــك تجاهها إلا مــا هو استنســاخ لدعوات لفظوية. فإن ســوريا 
البلد الأفقر هذه اســتخدمها أوباما كرمــز للأضحية العظمى عن إرادة 

أو سواها. 
والســؤال الذي يــؤرق الجميع مــن متابعي الأحداث المشــرقية، ما 
زال تائهــاً منقبّاً عن الفاعلــين الحقيقيين، دون العثــور على أية أجوبة 
لا تنفيها أجوبــة أخرى مناقضة. حتى هؤلاء الكبار، أمريكا، روســيا، 
أوروبا، فهــم يتنصلون يومياً من أية مســؤولية يتحملهــا جميعهم أو 

بعضهم.
فــإذا ما تعثــرت مفاوضات الســلام المتخيــل قبل أن يجتــاز حتى 
مرحلــة لقاء التعارف الأول بين المتحاورين لم يجد الرأي العام المراقب 
عربيــاً أو دولياً، أية غرابة، لأنه ما دام مصممو هذه الحروب الإجرامية 

هم أنفسهم المشاركين الذين يدعون معجزة إنهائها.
بالطبع لــن يتورط أي متعامل في التبشــير بنهايــات معينة لمرحلة 
المفاوضات، إذ أنه ليســت له هناك ســلطة دولة ترمــي الوعود جزافاً 
ومــع هذا فالكل يتنصل من أية أجوبة حــول المواعيد المنتظرة، وأهمها 

قرار وقف القتال وهو الموضوع الأصعب! 
ومــاذا يتبقى من الثورة إذا نأت عــن إرادة المقاومة المادية الخالصة 

في الشارع كما في الحقل.
ليــس هنــاك من جديد حقــاً لدى عقــل المجتمع الدولي، إلا وســائل 
التضامن الدبلوماســي، ما يعني أن الجميع مضطــرون، إلى أجل غير 
مســمى، العمــل على ألفاظ لا رصيد لها من الوقائع ســوى اســتخدام 
براعات المســاجلة الدبلوماســية المتقدمة، أما تحقيق  بعض  المنجرات 

فيغدو أخيراً هو أضعف الإيمان في هذه الفترة.

  ٭ مفكر عربي مقيم في باريس

السوري فاعل فرداني... لكن من 
دونه ليس هناك ما هو جمعي

في ذكرى النكبة موريس ولاؤور كشفا مستور بعض المجازر الإسرائيلية
■  أثناء إعــدادي لمادة كتاب »المجازر الإســرائيلية في 
القرن العشــرين« الذي صدر في العــام 2001 في بيروت، 
لفت انتباهي أن باحثين إســرائيليين، وثقــا لمجازر فظيعة 
ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق فلسطينية مختلفة، 
وكان يمكن أن تبقى من الأسرار المحجوبة في كتاب النكبة، 
الذي سطرته القوات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني. 
والباحثان هما بني موريس ويتسحاق لاؤور، حيث استندا 
في أغلب ما كتبا عن المجازر، إلى شــهادات حية، تعود إلى 

مصدرين مهمين:
 أولا شــهادات أدلى بها ضباط وجنود إسرائيليون إلى 
جهات إعلامية محلية أو عالمية، وتم توثيق هذه الشهادات، 
إما مباشرة أو بعد حين. وثانيا شهادات حية باح بها بعض 
الأشــخاص الذين نجوا من المجازر، وتم توثيق شهاداتهم 

حين ارتكاب المجازر أو بعد ذلك أيضا.
   وإذا كان )بنــي موريــس( المــؤرخ البــارز في موجة 
»المؤرخــين الجدد« الإســرائيليين، قد بــرر وتراجع لاحقا 
عن رفض إداناته للارتكابات الجرمية الإســرائيلية، وذلك 
بحســب ما ذكر زميله )لاؤور( نفســه في مقال له بتاريخ 
2016/4/28 فــي صحيفة )هآرتــس(، بفعــل أن »التطهير 
العرقي ضد الفلسطينيين الذي ارتكبته القوات الصهيونية 
فــي مجازر عدة، كان ســببه خطر وجودي محــدق، أو ان 
ظــروف الحرب اقتضت ارتــكاب المجازر«. وهــذا ما تثبته 

الأحداث والمعطيات.
  وذكر )لاؤور( في مقاله المشــار إليه، جريمة القتل التي 
ارتكبها الجندي اليؤور أزاريا بحق الشــاب الفلســطيني 
عبد الفتاح الشــريف، التي وقعت مؤخرا فــي تل الرميدة 
في مدينة الخليل، وقال »إن اغتيال عبد الفتاح الشريف في 
الخليل هو استمرار مباشر لما ارتكبته الصهيونية منذ العام 

 .»1948
  ومــن المفاجآت غيــر المتوقعة، أن نائــب رئيس أركان 

الجيش الإســرائيلي الجنرال يائير جولان، ذكر في ذكرى 
المحرقة النازية ليهــود كثر أثناء الحرب العالمية الثانية »أن 
إســرائيل ترتكب فظائع بحق الفلســطينيين مثيرة للقلق، 
وتذكر بما اقترفه النازيون، داعيا الإســرائيليين لحســاب 

النفس«.
  مع ذلك فإن ما وثقه )بنــي موريس( في بحوث عديدة 
لــه، بقيت من أفضل ما وثقت له الأقــلام، عن بعض المجازر 
التي ارتكبتها القوات الصهيونية في فلســطين، من ذلك ما 
كتبه عن مجــزرة الدوايمة التي لولا كتابتــه عنها، وكتابة 
)يتسحاق لاؤور( نفســه عن تلك المجزرة، فإنها كان يمكن 
أن تبقى في طيات أســرار ارتكابات الجيش الإسرائيلي في 

التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
  تقــع قرية الدوايمــة إلى الجنوب الشــرقي من مدينة 
الخليل، وكان عدد ســكانها فــي العــام 1945 نحو 3710 
أشــخاص، وقد جاء عن المجزرة التــي ارتكبت في القرية، 
بحسب ما تم نشــره في كتاب »كي لا ننسى« للدكتور وليد 
الخالدي، نقلا عن المؤرخ الإســرائيلي )بني موريس( »أن 
المجزرة التي وقعت في 29 و 30 تشرين الأول/أكتوبر 1948، 
خلال عملية )يوآف( التي نفذها الجيش الإسرائيلي، أدت 
إلى نزوح ســكاني كثيف عن المنطقة، وهو ينقل على لسان 
أحد الذين شــاركوا في الهجوم علــى القرية، أن نحو 80  ـ  
100 شخص بينهم نساء وأولاد، قتلوا جراء موجة الغزوة 
الأولــى«. ووصف المجزرة مختار القرية ســابقا في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة »حداشــوت« اليومية الإسرائيلية في 
عام 1984، استعاد فيها ذكرياته، فقال: أطلق الإسرائيليون 
النار على كل من شاهدوه في المنازل وأردوه، وقتلوا الناس 
في الشــوارع أيضــا، وفجروا بيتي على مرأى من شــهود 

عيان. 
أضاف: في الساعة العاشــرة والدقيقة الثلاثين تقريبا، 
مرت دبابتان أمام مســجد الدراويــش، وكان فيه نحو 75 

رجلا مســنا، جاءوا باكــرا لتأدية صلاة الجمعــة، فقتلوا 
جميعا. وذكر المختار أيضا أنه كان ثمة نحو خمس وثلاثين 
عائلة تختبئ في الكهوف خــارج الدوايمة، وكان بعضهم 
فر مــن قرية القبيــة التي احتلت ســابقا، فلما اكتشــفت 
القوات الإسرائيلية وجود هذه العائلات، أمرتها بالخروج 
والاصطفاف، ثم البدء بالســير، وما أن بدأت  السير حتى 
أطلقــت نيران الرشاشــات عليها من جهتــين )قدر مختار 
القرية أن عدد الضحايا المدنيين 580 ضحية(. أما )يتسحاق 
لاؤور( فقد علق بأســلوبه الســاخر على ارتكاب مجزرة 
الدوايمة، فذكر »لم تكتشف شــيئا جديدا، يقول هؤلاء لمن 
كشف فجأة عن المجزرة الآثمة في الدوايمة مثلا، أن الجميع 

كانوا يعرفون أن جنود موشي دايان فعلوا ذلك«.
 »وكشف الجندي الإسرائيلي شايلون لصحيفة »دافار« 
تفاصيــل تلك المذبحة، فــي حديثه إليها بتاريــخ 6 أيلول/

ســبتمبر 1974، كما جاء في كتاب »القضية الفلسطينية في 
أربعين عاما«، وكان شــايلون هذا أحد العناصر المشــاركة 
فيها، وقد روى أن وحدة الكوماندوز رقم 89 داهمت ســكان 
القرية في المســجد الذي احتموا فيه، وقتلوا بلا رحمة مائة 
وخمسين شخصا، بينهم شيوخ وأطفال ونساء. ودب الذعر 
بين الناس وهــرع بعضهم إلى الكهــوف والمغاور المجاورة 
طلبا للنجاة، فواصــل الجنود البحث عن الأهالي، وتمكنوا 

من قتل 30 عائلة.
  وذكر هــذا الجندي أن الجنود قتلــوا الاطفال بتحطيم 
رؤوســهم بالعصي، فكان مخ الطفل ينتشــر فيموت للتو، 
واعترف الجندي بأنه لم يكن هنــاك بيت خال من الجثث. 
وبعد الانتهــاء من عمليــات القتل، اقتاد الجنود النســاء 
والأطفال والرجــال الذين بقوا على قيــد الحياة إلى بيت 
كبير، حيث حجزوا بلا طعام أو ماء حتى المســاء، ثم جرى 

نسف البيت على من فيه«.
  كما وذكر الدكتور نور الديــن مصالحة في كتابه »طرد 

الفلســطينيين  ـ  مفهوم الترانسفير 
الصهيونيين   والتخطيــط  الفكر  في 
ـ « مــن هذه المجازر واحدة ليســت 

معروفة، مثل مجزرة دير ياسين، لكنها لا تقل عنها وحشية، 
حدثت في قرية الدوايمة غير المسلحة، والواقعة في جنوب 
شرقي الخليل في 29  ـ  30 تشرين الأول/اكتوبر 1948، وقد 
نفذت المجــزرة على يد الكتيبة 89 في الجيش الإســرائيلي  
ـ  قادها موشــي دايان  ـ  وذلك بعد ســقوط القرية من دون 

قتال«.
  ويمكن الإشــارة إلــى أن مجزرة الدوايمــة، حيث تقع 
القرية في الجنوب الشــرقي من مدينــة الخليل، وكان على 
رأس القوات التي ارتكبت المجزرة موشــي دايان، أحد أبرز 

قادة الجيش الإسرائيلي.
 ومجزرة الدوايمــة تتوافق مع مجازر أخرى ارتكبت في 
نفس الليلة في 29  ـ  30 اكتوبر/تشرين الأول من العام 1948 
في الشمال الفلسطيني أيضا، من ضمن خطة »حيرام« التي 
ارتكبت فيها القوات الإســرائيلية عدة مجازر في فلسطين، 
من بينها سعســع والصفصاف وعيلبون والجش وغيرها، 
كما وارتكــب الجنود الصهاينــة مجازر أخــرى في لبنان 
كمجزرة حولا وصلحة وغيرهما، واحتلوا عشــرات القرى 

اللبنانية أيضا.
 كل هذا يؤكد بأن سياســة المجازر والمحارق الصهيونية، 
كانت من الأهداف الأساســية للاحتلال الإسرائيلي، وطرد 
السكان من أراضيهم وبيوتهم. أما أضاليل وأكاذيب طهارة 
السلاح الإســرائيلي التي روج ويروج لها الإعلام، فهي من 
نوع الخرافات والأساطير التي كشــفتها وتكشفها الوقائع 
والحقائق، والمعطيات التي لم تعــد تخفى، رغم المحاولات 

الدؤوبة للتغطية على تلك الجرائم.   

٭كاتب فلسطيني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: هل يكون مســتقبل 
الرعاية الصحية في العالم هو أجهزة إلكترونية يرتديها 
المريض وتنقل القياسات الحيوية للجسم بشكل مباشر 
إلــى الطبيب، بحيث لا يحتاج المريض للذهاب بنفســه 
للطبيب ووصف الأعراض التي يعاني منها، بالنظر إلى 
أن وصف المريض لمتاعبه الصحية يفتقر للدقة في كثير 

من الأحيان.
وأزاحت شــركة »كارديو« للأجهزة الطبية الســتار 
عن تقنية جديــدة تتيح نقل البيانات الصحية من جهاز 
يرتديــه المريض إلــى تطبيق إلكتروني لــدى الطبيب 

المعالج مباشرة.

الاتحادية  الوكالــة  موافقة  على  الشــركة  وحصلت 
الأمريكية للغذاء والدواء لطــرح جهازين جديدين في 
الأســواق هما »كارديو أرم« الذي يســتخدم في قياس 

ضغط الدم و«كارديو بيس«.
 وتستطيع هذه الأجهزة تسجيل القياسات الحيوية 
للجســم مثل الوزن وسرعة نبضات القلب وضغط الدم 
ونقلهــا للطبيب مباشــرة من خلال تطبيــق إلكتروني 

يحمل اسم » كارديو إم دي«.
ونقلت مجلة »بي. ســي ورلــد« الأمريكيــة المعنية 
بأخبار التكنولوجيا على موقعها الإلكتروني عن مارتينا 
جانيكوفا نائبة رئيس شركة كارديو لشؤون التسويق 

قولها إن استخدام المريض لهذه التقنية يتطلب اشتراك 
الطبيب المعالج.

وتوضــح أنه عندمــا يدخل الطبيب علــى التطبيق 
الإلكتروني، فإنــه يبعث برســالة إلكترونية للمريض 
تطلب السماح بالاطلاع على بياناته الصحية، وبمجرد 
موافقة المريض، يتم إرسال جميع البيانات إلى الطبيب 

مباشرة.
وتقــول جانيكوفا إن هــذه التقنية تعــود بالفائدة 
على المصابــن بأمراض مزمنة مثــل ارتفاع ضغط الدم 
ويحتاجون إلى توصيل المعلومات بشــكل مستمر إلى 
الطبيب حتى يســتطيع إدخال أي تعديلات في أسلوب 

العلاج وجرعات الأدوية التي يتلقاها المريض عن بعد.
ومن مزايا التطبيــق الإلكتروني »كارديو إم دي« أنه 
يحتفظ بالبيانات الصحية لكل مريض باستخدام تقنية 
الحوسبة السحابية ويقوم بمعالجة القياسات الحيوية 
بواســطة معادلات خاصة بحيث يقوم بتصنيف حالة 
كل مريض حســب درجة خطورتها أو اســتقرارها عن 
طريق إشــارات لونية، ثم إخطار الطبيب بشكل مباشر 
إذا ما استدعت الضرورة، بمعنى أن المريض الذي تظهر 
قياســاته باللون الأحمر يحتاج إلى تدخل الطبيب في 
حن أن المريــض الذي تظهر قياســاته باللون الأخضر 

تعتبر حالته الصحية مستقرة.

النوافذ الجانبية للسيارات لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية

تطبيق إلكتروني يتيح للطبيب متابعة مرضاه عن بعد

شرح إلكتروني لأعمال شكسبير
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: »هيوريســتيك شكســبير 
- مســرحية العاصفــة« هو اســم التطبيــق الأول من بين 37 
تطبيقا إلكترونيا من المقرر طرحها بغرض مســاعدة الطلاب 
المعاصريــن على فهم أعمــال الأديب العالمي شكســبير التي 

يصعب على الكثيرين استيعابها.
ويتعــاون الممثــل ســير إيان مكالين والبروفيســور ســير 
جوناثــان بيــت لتســهيل إمكانية فهــم نصــوص وكتابات 
وشــروح والمقــالات المتعلقــة بــأدب شكســبير بفضــل هذا 
التطبيق التعليمي الجديد. ويقول مكالين: »أي شــخص يجد 
صعوبة في دراسة شكسبير، فلابد أن يتذكر أن شكسبير لم 

يكن يهدف إلى أن تقرأ أنت مسرحياته«.
ويتضمن التطبيق الجديد الذي تقدمه شركة »هيوريستيك 
شكسبير المحدودة« إمكانيات خاصة مثل النصوص الكاملة 
لمســرحية »العاصفة« من تأليف شكســبير كمــا صدرت في 
صورتها الأولية ونســخة رقمية تتضمن شروحا وتعليقات 
وشــرحا تاريخيا لحياة الأديب الشهير يتضمن قصة حياته 
وأعمالــه والإطار التاريخــي الذي عاش فيــه، بالإضافة إلى 
شرح لكل شخصية ظهرت في العمل وسرد لجميع العبارات 

التي جاءت على لسان الشخصية خلال المسرحية.
ويســتطيع الطالــب اســتخدام التطبيــق في اســتعراض 
فــي  وردت  التــي  والأحــداث  العبــارات  لأهــم  ملخصــات 
المسرحية، ومراجعة تاريخ أهم المرات التي عرضت فيها على 
المســرح من القرن الـــ17 حتى الآن، بل ومن الممكن مشــاهدة 
مجموعــة من كبــار الممثلــين الذين قدمــوا أعمال شكســبير 
وهم يمثلون المســرحية، ومن بينهم سير إيان مكالين نفسه، 
حســبما أفاد الموقــع الإلكتروني الأمريكي )ســينت( المعني 

بأخبار التكنولوجيا.
ويتيح التطبيق أيضا إمكانية مشــاهدة مقاطع فيديو لكل 
من مكالين والبروفيسير بيت وهما يتحدثان عن شخصيات 

وأحداث المسرحية وأفكارها الرئيسية.
ويقــول بنديكت كمبرباتــــــش وهــو أحد الممثلــين الذين 
جسدوا شخصيات شكسبــــير بشأن التطبيق الجديد: »إنه 
يجعل المســرحية تنبض بالحـــــياة، حيث تجد في متناولك 
مقاطــع فيديو للممثلــين وهم يقرأون المســرحية بحيث ترى 
أين يلتقطون أنفاسهم وتشــاهد أداءهم وانفعالاتهم مع كل 

سطر«.

■ لوس انجليس ـ رويترز: قالت دراسة جديدة إن نوافذ 
الســيارات لا تحمي من التعرض لأشعة الشمس الضارة لذا 
قد تكون فكرة جيدة بالنســبة لقائدي السيارات أن يرتدوا 
النظارات الشمســية ويضعون كريمات الوقاية من أشــعة 

الشمس.
وبينما يمنع زجاج الســيارة الأمامــي الغالبية العظمي 
من الأشــعة فوق البنفســجية توفر نوافذ أبواب الســيارة 
مســتويات مختلفة من الحمايــة من الأشــعة التي ترتبط 

بإعتام عدسة العن وشيخوخة الجلد.
وقال الباحث الدكتور بريان بوكســر واتشــلر من معهد 
بوكســر واتشــلر فيجن في كاليفورنيا »بعض السيارات لا 

تحجب سوى خمسن في المئة« من أشعة الشمس.

وقال »حتى بالنسبة للســيارات التي تُنتج بزجاج معتم 
ليس هناك ما يضمن أنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجية«.

وتمثل الأشعة فوق البنفسجية نســبة ضئيلة من أشعة 
الشمس لكنها الأكثر تدميرا لجلد الإنسان. وتقول المؤسسة 
الأمريكيــة لســرطان الجلد إن النــوع أ من الأشــعة فوق 

البنفسجية هو الأكثر شيوعا واختراقا للجسم.
وكتب بوكسر واتشــلر في دورية جاما لطب العيون إنه 
نظرا لتعرض قائدي السيارات في الولايات المتحدة لأشعة 
الشــمس من الجانب الأيســر يمكن إلقاء اللوم على الأشعة 
فوق البنفســجية من النوع أ في زيادة حالات إعتام عدسة 
العن اليسرى والإصابة بسرطان الجلد في الجانب الأيسر 
من الجســم. ويمكن للأشــعة فوق البنفســجية أن تخترق 

الســحب والزجاج. ولاختبار قدرة نوافذ الســيارات على 
الحماية من أشعة الشمس استخدم بوكسر واتشلر مقياسا 
للأشــعة فوق البنفسجية من النوع أ لفحص عربات في عدد 
من معارض الســيارات في لوس أنجليس في يوم غائم من 
شــهر مايو/أيار 2014. وفحص 29 سيارة أنتجتها 15 شركة 

مختلفة في الفترة من 1990 إلى 2014.
وفي المتوســط وفر الزجــاج الأمامي للســيارات درجة 
حماية بنحو 96 في المئة من الأشــعة فوق البنفســجية من 

النوع »أ«.
بينما تراوحت نسبة الحماية في النوافذ الجانبية بن 44 
و96 في المئة. ووفر الزجاج الجانبي في أربع ســيارات فقط 

نسبة حماية تعدت 90 في المئة.

بعد بقائه هاربا 25 عاما 

القبض على صيني 
مشتبه بقتل 6
من أفراد عائلته

■ بكــن ـ د ب أ: أعلنــت الشــرطة 
الصينية الأحد أنه تم إلقاء القبض على 
رجل تردد أنه قتل ســتة أشــخاص في 
إقليم هيلونجياج شــمال شرقي الصن 

وذلك بعد أن بقي هاربا لمدة 25 عاما.
وجــاء فــي بيــان لشــرطة مدينة 
والذي  به،  المشــتبه  أن  شوانجياشان 
/جيو/،  العائلــة  باســم  فقــط  يعرف 
اعترف بتقطيع ســتة أفراد من عائلته 

إربا حتى الموت »بسبب أمر تافه«.
وقعــت الجريمة في منطقــة راوهي 
في هيلونجيانج فــي آذار/مارس 1991 

حسب البيان.
الشــرطة  ألقت  بــلاغ  على  وبنــاء 
القبض على جيــو وزوجته وانج يوم 

الأحد الماضي.
وجاء إلقــاء القبض علــى الزوجة 

وانج بتهمة التستر على مجرم.
وأشارت الشــرطة إلى أن القضية لا 

تزال في مرحلة التحقيق .

متسلق تونسي ينجح
في اعتلاء قمة إيفرست

■ تونــس ـ د ب أ: نجــح متســلق 
تونســي في اعتلاء قمة جبل إيفرست 
البالــغ ارتفاعه نحو تســعة آلاف متر 
للمرة الأولى، بحســب ما نقلت وسائل 

إعلام تونسية.
ونجــح المغامــر التونســي الطاهر 
التسلق  بهواية  لمولع  )27عاما(  المناعي 
فــي محاولته الثانية فــي اعتلاء أعلى 
قمة جبلية في العالم وتثبيت علم بلاده 

بعد أن كان فشل في ذلك العام الماضي.
وكان المناعــي نجــا من المــوت في 
محاولتــه الأولى عندما ضــرب زلزال 
مدمر النيبال في 25 نيســان /أبريل من 
العام الماضــي، وأدى ذلك إلــى انهيار 
ثلجي في جبل إيفرســت أودى بحياة 

حوالي 20 متسلقا وإصابة العشرات.
وســبق له أن وصل لأعلــى قمة في 
جبــال الألــب الفرنســية وقمــة جبل 
أكونكاجــوا في الأرجنتــن الأعلى في 

النصف الغربي من الكرة الأرضية.

• ناصر كامل، سفير مصر في المملكة المتحدة أعلن أمس عن نجاح 
مســاعي السفارة المصرية في لندن بالتنسيق مع الشرطة البريطانية 
في اســتعادة ثماني قطع من الحشوات الخشــبية المسروقة من قبة 
مقبرة الخلفاء العباسيين والتي تعود لعام )641 هـ ـ 1243 م( وكانت 
قــد خرجت من مصر بطريقة غير شــرعية وعرضــت للبيع في صالة 
مزاد »بونهامز« في العاصمة البريطانية، كما نجحت السفارة أيضاً في استرداد قطع فرعونية 

كانت معروضة للبيع في الصالة نفسها.
 

• برعاية رئيـــــــس الـــــوزراء الأردني الأســــــبق د. معروف البخيـــــت يقــــــيم اتحاد 
الكـــــتاب والأدباء الأردنيـــــين حفل إشـــــهار كتاب »في ظلال البادية« للأديــــب علي سلامة 

الخالدي، عضو الاتحاد، وذلك في الخامســة مســاء اليوم في مبنى دائــرة المكتبة الوطنية في 
عمان. 

•  تســتضيف مؤسســة عبدالحميد شومان في عمان في السادســة والنصف مساء اليوم 
الروائي الجزائري واسيني الأعرج، في لقاء وحوار حول روايته »العربي الأخير« وتدير اللقاء 

الدكتورة رزان إبراهيم. 

• شركة »إعــــــلام المصريين« لمالكــــــها رجل الأعـــــــمال أحــمد أبو هشيمة، تعاقدت مع 
رجـــــل الأعمـــــال نجيب ساويرس مالك قناة » أون » على الاســــــتحواذ على كامل أســـــهم 

القناة.    

صبحي حديدي

■ لا تهــدف هـــــذه الســــطور إلــى أيّ طــــــراز مــن 
التـــــــناول النقدي، أو المراجعة، لروايــة العراقي كنعان 
مكيــة The Rope، التــي نًشــرت مؤخــراً عــن بانثيون، 
في نيويــورك، كما صــدرت لاحقاً بالعربيــة تحت عنوان 
»الفتنــة«، عــن منشــورات الجمــل. ولكنهــا تهــدف، في 
المقابــل، إلــى وضع العمل ضمن ســلّة كتابــات ومواقف 
متناقضــة متضاربــة اقترنت بمكيــة، وحفلــت بالانتهاز 
والنفاق وخيانة الضمير والتلفيق، وغطّت مســاراً طويلًا 
كان قد بدأ قبــل »جمهورية الخوف«، 1989، الكتاب الذي 

وقّعه مكية باسم مستعار هو سمير الخليل.
»الفتنة« في الإصدار العربي يخلو، بادىء ذي بدء، من 
أي إشــارة إلى أنّ النصّ مترجم عن الإنكليزية، الأمر الذي 
يوحــي، ضمناً، بــأنّ مكية هو الذي كتبه أيضــاً بالعربية. 
ورغم أنني ســألت الناشر شخصياً، خلال محادثة عابرة 
في معرض أبــو ظبي للكتاب، فأكد لــي أن مكية هو الذي 
كتب النسخة العربية، فإنّ الأمر مدعاة ارتياب كبير، لأننا 
لا نعرف لمكية كتابات بالعربية، في هذه الســوية اللغوية 
علــى الأقــلّ. فإذا صــحّ التزييــف هنا، عن ســابق قصد، 
فهــذه نقطة نزاهة أخلاقية أيضاً، خاصة وأنّ الفروق بين 
يْن الإنكليــزي والعربي لا تقتصر علــى العنوان، بل  النصَّ

تشمل ما هو أدهى. 
في النسخة العربية، يختتم مكية الكتاب بـ<كلمة شكر 
واعتــذار«، جاء في الفقرات الأخيــرة منها ما يلي: »أعتذر 
أولًا من الشــعب العراقــي، وثانياً من الطائفة الشــيعية، 
لأنني لعبت دوراً قبل حرب 2003 لإضفاء الشرعية الدولية 
والعالمية على أولئك الذين كنا نسميهم طيلة التسعينيات 
المعارضة العراقية، وهم الذيــن حكموا العراق بعد 2003. 
هؤلاء لا يستحقون وصفهم بمعارضين لنظام البعث، ولا 
يســتحقون أن يحكموا أحداً. التاريخ سيســجل أنه ليس 
هناك تجربة سياســية فاشــلة بحجم فشــلهم، وخاصة 
المتشــيعين منهم، فشــل ســتُضرب بــه الأمثــال لأجيال. 
فشل لا مثيل له لا في القرن العشرين ولا هذا الذي نعيش 
مآســيه الآن، ولا حتى في أي بقعة من القارات الآســيوية 

والأفريقية والجنوب أمريكية«.
إلى هنا قد يبدو هذا الإقرار بمثابة نقد ذاتي، وله فضيلة 
الاعتــراف بالخطأ ربما، لــولا أنّ الفقــرة بأكملها لم تظهر 
في ختام النــصّ الأصلي الإنكليــزي، بالرغم من »هامش 
شــخصي« يضعه المؤلف، ويمتدّ على أكثر من 30 صفحة، 
وفيــه اعترافات أشــدّ جســارة )كالقــول بــأنّ »اجتثاث 
البعث« انتهى إلى »اجتثاث السُــنّة«!(. هذه ليست حكاية 
انعدام نزاهة، أو قلّة أمانة بين نصّ عربي وآخر إنكليزي، 
بل هي، ببســاطة، أحد مظاهــر التلفيق التي اعتاش عليها 
مكية منــذ أن أخذ يظهر علــى الفضائيــات الأجنبية، بعد 
اجتياح صدّام حسين للكويت، متخفياً داخل بقعة سوداء 

تغطي وجهه، أو مديراً ظهره للعدسات.
ذاكرة العراق المعاصرة تسجّل، في المقابل، أنّ مكية ـ في 
مطلع 1991، بعد إعلان وقف إطلاق النار في حرب الخليج 
الثانية ـ كتب، بتوقيع سمير الخليل: 1( الفكرة القائلة بأنّ 
نموذجــاً منهكاً من صدّام حســين يمكــن أن يحافظ على 
العراق موحداً، هي فكرة أقرب إلى أضغاث الأحلام، 2( لا 
شــيء سيعكس مسار تفتت العراق إلا التدخل الخارجي، 
ويتوجب على الحلفاء الاعتراف أولًا بالثائرين على صدّام 
والتعاون معهم، ثمّ يتحلى الجنرال شــوارزكوف بالرؤية 
التــي امتلكها الجنرال مــاك آرثر ]أواخر الحــرب العالمية 
الثانيــة، حــين احتــلّ اليابــان[، فيزحف على بغــداد، 3( 
الحفــاظ على النصر أكثر أهمية من النصر ذاته. ماذا كان 
ســيحدث لو أنّ الولايات المتحدة انسحبت من أوروبا بعد 
الحــرب العالمية الثانية دونما التزام بالديمقراطية وإعادة 
البناء الاقتصادي؟ 4( بمشــيئة الحلفاء، يبــــــدو محتملًا 
تمامــاً أن تقــوم فــي العــراق ديمقراطية علمانيــة تضمن 
الحقــوق القوميــة للأكــراد، وتحمــي جيران العــراق من 
مخاوف عدوان جديد في المســتقبل، 5( الشعب العراقي 
بحاجــة إلى عــون الجيــوش ذاتها التــي دمّــرت قدراته، 
والشــعب العراقي سوف يســتقبل الجنرال شوارزكوف 

وجيشه بأذرع مفتوحة.
وفي مطلع كانــون الثاني )يناير( 2003، قبل أســابيع 
قليلــة ســبقت الغــزو الأمريكــي للعــراق، حين اســتقبله 
الرئيس الأمريكي الســابق جورج بــوش الابن في المكتب 
البيضــاوي، بحضور مستشــارته للأمــن القومي آنذاك، 
كوندوليــزا رايس، قال مكية إنّ الشــعب العراقي ســوف 
يســتقبل القــوّات الأمريكيــة بالحلــوى والزهــور، وعلى 
الرئيس أن يتأكــد من هذا تماماً. وحــين أخذت القاذفات 
 ،New Republic الأمريكيــة تدكّ بغداد، كتب في مجلــة
يمتــدح القصــف: »هــذه القنابل لهــا وقع الموســيقى في 
أذني. إنها أشبه بأجراس تُقرع للتحرير في بلد تحوّل إلى 

معسكر اعتقال هائل«.
أن يصل مكية متأخراً، في »الحبل«/ »الفتنة« مثلًا، خير 
مــن ألا يصل أبداً، كما قد يســاجل البعــض؟ ليس تماماً، 
ومجــدداً، لأنّ هذا الإقرار بالوضــع الكارثي في العراق لا 
يتعدى الاعتراف البســيط بتحصيل حاصل صار الملايين 
يرونــه علــى نحو أشــدّ وضوحاً مّمــا يفعل مكيــة اليوم، 

وأشدّ نقداً بالطبع، وأرقى سلوكاً.
وكما يقول ت. س. إليوت، مــن جديد ودائماً: »بعد كلّ 
هــذه المعرفة، أيّ غفران«؟، خاصة حين يســير العراق من 

خراب إلى يباب...

فتنة
كنعان مكية

 جائزة »روبرت دي نيرو« 
قدمتها له جنيفر لورانس

بعيدًا عن أجواء فعاليات مهرجان كان 
السينمائي، في دورته الـ69، حضرت 

النجمة العالمية جنيفر لورانس حفل 
توزيع جوائز »جلاد ميديا«  في نيويورك، 

حيث قامت بتقديم الجائزة للنجم 
العالمي روبرت دي نيرو.

»بيلامي«
في
حفل الرؤساء

النجمة السينمائية 
»بيلامي يونغ« حضرت 
حفل عشاء أقيم في 
البيت الأبيض لتكريم 
رئيس فنلندا ورؤساء 
وزراء السويد والدنمارك 
وايسلندا


